
} أنقــرة - اكتفى الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغـــان، الثلاثـــاء، بإعـــادة ســـرد تفاصيل 
إخباريـــة متفرقة من حادثـــة مقتل الصحافي 
السعودي جمال خاشقجي، دون أن يحمل أي 
جديد، ما يثير الكثير من التســـاؤلات بشـــأن 
التحشـــيد الإعلامـــي للخطـــاب والتركيز على 
أنه ”ســـيعري الحقائق“ في القضية، ليكتشف 
المراقبون أن هذا التضخيـــم كان الهدف منه 
التشـــويش على مؤتمر الاستثمار الذي تعقده 

السعودية.
وقال مراقبون إن تحديـــد الثلاثاء كموعد 
لخطـــاب أردوغـــان عن قضية خاشـــقجي كان 
موجهـــا للتقاطع مع مؤتمر مبادرة مســـتقبل 
الاســـتثمار، ومحاولـــة إربـــاك منظميه، ودفع 
شـــركات دوليـــة ومســـتثمرين إلـــى التغيـــب 
عنه وتوســـيع دائرة الشـــكوك بشأن مستقبل 
الاســـتثمار في المملكة، وهي الاســـتراتيجية 
التي عملت عليها السلطات التركية والقطرية 

والإيرانية والجماعات المرتبطة بها.
وأشاروا إلى أن السعودية كانت تتوقع أن 
يتم العمل على إفشال هذا المؤتمر الضخم من 
هذه الجهات متحالفة، لكونه ســـيعطي صورة 
عن وزن الســـعودية الجديدة فـــي العالم الذي 
تتحكم فيه المصالح والاستثمارات الضخمة.

وقـــال أردوغـــان أيضـــا إن مـــكان جثـــة 
خاشقجي لم يعرف بعد وإنه طالب السعودية 
بالكشـــف عن هوية ”متعـــاون محلي“ (تركي) 
قيـــل إنه تســـلم الجثة. وبعد ســـرد معلومات 
صـــارت معهودة في أذهان الجميع بشـــأن ما 
حـــفّ بعملية القتـــل، لجأ أردوغـــان إلى طرح 
الأســـئلة فيما كان العالم ينتظـــر منه أن يقدم 

حقائق كما وعد سابقا.

أن  التركـــي  للشـــأن  متابعـــون  ولاحـــظ 
الخطـــاب لم يحمـــل جديدا، كمـــا أن أردوغان 
بـــدا مرتبكا خاصـــة أن ســـرده للتفاصيل بدا 
مملا ورتيبـــا، وقد بدا تأثير ذلك واضحا على 
نواب البرلمان، لافتين إلى أن الرئيس التركي 
وجد نفســـه في وضع صعـــب خاصة أنه حدد 
محتوى كلمته بشـــأن خاشقجي بعد أن قدمت 
الســـعودية روايتها وحازت على دعم قوي من 
الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب، فضلا عن 

تفاعل عربي وإسلامي واسع.
ومن الواضح أن الهدف من تحديد محتوى 
الخطاب هو الإيهام بأن تركيا ما زالت ممسكة 
بخيـــوط التحقيق، خاصة بعـــد الصدمة التي 
أحدثتهـــا الروايـــة الســـعودية في الأوســـاط 
الرســـمية التركية، فضلا عن الاستمرار بخيار 

الابتزاز والضغط على السعودية.
وقامـــت قوات الأمن التركية بتفتيش منزل 
في إقليم يالوفا بالقرب من إســـطنبول، بحثا 
عن أدلة مرتبطة بقتل خاشقجي وذلك بحسب 

تقارير وسائل الإعلام المحلية.
ولم يثر محتـــوى الخطاب أي تفاعل دولي 
خاصة من السعودية أو من الولايات المتحدة، 
حيـــث لـــم يعلق ممثلـــون عن البيـــت الأبيض 
ووزارة الخارجية الأميركية على كلام أردوغان.
وأعلن مايك بنس، نائب الرئيس الأميركي، 
في تصريحات لصحيفة واشـــنطن بوست أن 
بلاده ستعمل على الحصول عن أجوبة بشأن 

مقتل خاشقجي.
ودعا وزيـــر الخارجية الأميركي الأســـبق 
جيمـــس بيكـــر، إدارة ترامـــب، إلـــى تحقيـــق 
التوازن بين القيم الأخلاقية للولايات المتحدة 
ومصالحهـــا الداخلية، في إطـــار تعاطيها مع 

تداعيات مقتل خاشقجي.
ونأت كندا بنفســـها عن تصعيد جديد مع 
الســـعودية. وقال جاستن ترودو رئيس وزراء 
كندا إنه ســـيكون مـــن الصعب للغايـــة إلغاء 
صفقة سلاح مع الرياض تصل قيمتها إلى 13 

مليار دولار كما يطلب معارضون.
واســـتمرت الســـعودية في مقاربة الأزمة 
وفـــق آلياتهـــا الخاصـــة، انطلاقا من تمســـك 
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز 

بالتحقيق الحازم للتوصل إلى الحقائق.
وأكد بيـــان لمجلـــس الوزراء الســـعودي 
بعـــد اجتماعـــه الأســـبوعي علـــى محاســـبة 
”المقصّـــر كائنا من كان“ في مقتل خاشـــقجي، 
وعزم الحكومة علـــى ”ألاّ تقف الإجراءات عند 
المباشرين  والمسؤولين  المقصرين  محاسبة 

لتشمل الإجراءات التصحيحية في ذلك“.
وتزامن هذا الموقف الحازم مع اســـتقبال 
العاهـــل الســـعودي وولـــي العهـــد محمد بن 
ســـلمان نجل خاشـــقجي (صلاح)، وشـــقيقه 

(ســـهل)، وقدما لهمـــا التعـــازي. وبينما كان 
أردوغـــان يلقـــي كلمتـــه انضـــم المئـــات من 
المصرفيين ورؤســـاء الشـــركات للمسؤولين 
الســـعوديين فـــي فنـــدق بالريـــاض لحضور 
مؤتمـــر مبـــادرة مســـتقبل الاســـتثمار وهـــو 
مؤتمـــر ســـنوي يهدف إلـــى جـــذب مليارات 
الـــدولارات من رأس المـــال الأجنبي في إطار 
إصلاحات لإنهاء اعتماد المملكة على إيرادات 

صادرات النفط.
وخطف مؤتمر دافوس الصحراء الأضواء 
أمـــس متحديـــا مبـــررات الغيـــاب ودعـــوات 

المقاطعـــة التـــي تبنتها بعض الشـــخصيات 
والشركات الدولية.

وقال ولي العهد الســـعودي خـــلال تفقده 
لمقـــر انعقـــاد دافـــوس الصحراء إنـــه راض 
عـــن مؤتمر ”مبادرة مســـتقبل الاســـتثمار في 
المملكـــة“. وأبلـــغ الصحافيين قائـــلا ”عظيم، 

مزيد من الناس ومزيد من المال“.
وحضـــر المؤتمر زعماء ومســـوؤلون من 
عدة دول بينهم العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثاني الذي التقى الملك سلمان والأمير محمد 

بن سلمان في لقاءين منفصلين.
وأشـــادت الحكومـــة الأردنيـــة، الجمعـــة، 
بأهمية الخطـــوات التي اتخذتها الرياض في 
قضية خاشقجي من أجل ”استجلاء الحقيقة“.
وكشف مســـؤولون أن الســـعودية وقعت 
اتفاقـــات بأكثر من 50 مليار دولار في قطاعات 
النفط والغاز والبنية التحتية وقطاعات أخرى 

خلال المؤتمر.

وقالت وكالة الإعلام الروســـية إن ممثلين 
من قطـــاع الأعمال الروســـي التقـــوا مع ولي 

العهد السعودي، في اجتماع دام ساعتين.
رئيـــس  دميترييـــف،  كيريـــل  واعتبـــر 
”الصندوق الروســـي للاستثمارات المباشرة“ 
(حكومي)، أنه من الســـابق لأوانه الحديث عن 
تراجع الاستثمارات الأوروبية والأميركية في 

السعودية على خلفية مقتل خاشقجي.
وأضاف أن ”سوق الاستثمارات السعودي 
الآن أكثر جاذبية علـــى ما كان عليه قبل ثلاث 

أو أربع سنوات مضت“.

أردوغان يخفق في تسميم مؤتمر الاستثمار في الرياض

} بغداد - انتهت فترة الودّ بين رئيس الوزراء 
المكلـــف بتشـــكيل الحكومـــة العراقيـــة عادل 
عبدالمهـــدي، ومعظـــم قادة الكتل السياســـية 
فـــي البرلمان، بعدما بدا واضحا أن الإعلانات 
المتلاحقة من الأحزاب بتنازلها عن حصصها 
فـــي الكابينة الجديـــدة، موجهة للاســـتهلاك 

الإعلامي فحسب.
مـــن مصادر سياســـية  وعلمـــت ”العرب“ 
مطلعة في بغـــداد، أن ”الأيام القليلة الماضية 
ســـجلت ضغوطا كبيرة علـــى رئيس الحكومة 
المكلف، مارستها كتل سياسية عديدة تطالب 

بحصتها في حكومته“.
ويعتمـــد عبدالمهـــدي على تأييـــد الزعيم 
الشـــيعي العنيد مقتدى الصـــدر، إذ يبدو أنه 
الطـــرف الوحيد الذي يمكـــن أن يلتزم بإعلانه 
التخلـــي عن حصتـــه في الحكومـــة الجديدة، 
لمواجهة ضغوط سياسية متزايدة، تستهدف 

منـــح الأحزاب مســـاحة أوســـع فـــي الكابينة 
المنتظرة.

وبـــدا أن عـــادل عبدالمهـــدي اقتـــرب من 
حسم مرشـــحي كابينته، اســـتعدادا لعرضها 
على البرلمان في جلســـة خطـــط لها أن تعقد، 
الأربعاء، لكن هـــذه الترتيبات مهددة بالإلغاء، 
في ظل تزايـــد الخلافات بين رئيـــس الوزراء 

المكلف والزعماء السياسيين.
عبدالمهـــدي  بيـــن  الخلافـــات  ووصلـــت 
وبعض زعماء الكتل السياســـية حدّ التلاسن 
الكلامـــي، وأعلنت حركـــة عصائب أهل الحق، 
بزعامة قيـــس الخزعلي، أنها لـــن تتخلى عن 
”اســـتحقاقها الانتخابي، الذي يخولها إشغال 
عـــدد مـــن الحقائب“، فيمـــا تســـرب أن زعيم 
ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، متمســـك 
بالمنصـــب الذي يشـــغله، وهـــو نائب رئيس 
الجمهورية، ويريد لائتلافه عددا من الوزارات.

أما الكتلة الســـنية، التي سبق لها الإعلان 
عن عزمها فســـح المجال أمـــام رئيس الوزراء 
المكلف لاختيـــار وزرائه بحريـــة، فقد لوحت 
خـــلال لقاءاتهـــا بعبدالمهدي بأنهـــا لن تدعم 

حكومة لا تضم ممثلين عنها.
ويقـــول مصـــدر مقـــرب مـــن عبدالمهدي 
لـ“العـــرب“ إن ”معظـــم الأطـــراف التي أعلنت 
تنازلها عن حقائبها في الحكومة، تضغط سرا 
لضمان حصتها، لكنها تريد من رئيس الوزراء 
المكلف أن يبادر هو إلى ترشيح مقربين منها، 
حتى لا تبدو أمام الشـــارع العراقي في صورة 
الحريصة علـــى إمضاء المحاصصة الطائفية 

والإثنية في تشكيل الحكومة“.
وعبأ الزعماء الغاضبـــون من عبدالمهدي 
نوابهم في البرلمـــان العراقي بهدف التصدي 
لحكومتـــه، مـــا ينـــذر بســـقوط الكابينة عند 

عرضها على التصويت.

ووقـــع 110 نـــواب حتـــى الآن، علـــى طلب 
رســـمي لاعتماد التصويت الســـري في جلسة 

منح الثقة لحكومة عادل عبدالمهدي.
وفـــي حال إقـــرار التصويت الســـري، فإن 
حصول كابينة عبدالمهدي على الثقة النيابية 

اللازمة سيكون موضع شك.
ويعتمد زعماء الكتل السياسية على غضب 
نوابهـــم من رئيـــس الحكومة المكلـــف، الذي 
اتبع سياســـة تستبعد جميع أعضاء البرلمان 

الحالي من المشاركة في الحكومة الجديدة.
وفي حال لـــم يســـتغل عبدالمهدي الوقت 
المتبقـــي لترطيب الأجواء، فـــإن النواب ربما 
ينفذون عملية ثأرية ضده تحت قبة البرلمان.

ويقول مراقبون إن ”المرور السلس، الذي 
كان متوقعا لحكومة عبدالمهدي في البرلمان، 
لم يعـــد مؤكدا“، فيما يتنبأ آخـــرون بإمكانية 

فشلها في كسب الثقة.

وعمليا، لم يعد أمام عبدالمهدي ســـوى 10 
أيام من المهلة الدســـتورية الخاصة بتشكيل 

الحكومة، وهي شهر واحد.
واستبعد مراقب سياســـي عراقي أن تنال 
حكومة عـــادل عبدالمهدي ثقة النواب الذين لا 
يكترثون بمواقعهم في السلطة التشريعية إلا 
مـــن جهة ما تجلبه تلك المواقع من منافع لهم 
ولأحزابهم، ولذلك سيكون من الصعب إقناعهم 
بالقبول بحكومة تقع خارج نظام المحاصصة 

المعمول به.
إلى  وأشار المراقب في تصريح لـ“العرب“ 
أن عـــادل عبدالمهدي يقف أمـــام خيارين؛ إما 
أن ينـــال الثقة المبكرة عـــن طريق القبول بكل 
ما يُملى عليه، وإمـــا أن يجمع أوراقه ويطلب 
إعفاءه من المهمة التي اســـتدرج إليها قبل أن 
يواجـــه رفـــض البرلمان إن هـــو أصر على أن 

يتمتع بقدر من الاستقلالية.

جاستن ترودو

يصعب إلغاء صفقة 

سلاح مع الرياض قيمتها 

13 مليار دولار

كيريل دميترييف

من السابق لأوانه 

الحديث عن تراجع 

الاستثمارات الغربية 

عادل عبدالمهدي يخشى من عملية تصويت ثأرية ضده في البرلمان العراقي
• الكتل السياسية ترفض التنازل عن حصتها في توزيع الحقائب الوزارية

• خطاب مرتبك للرئيس التركي لم يحمل أي معلومات جديدة في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي
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قالـــت مراجع برلمانيـــة لبنانية  } بيــروت – 
إن إعـــادة طـــرح قضية تمثيل النواب الســـنة 
المتحالفـــين مـــع حزب اللـــه داخـــل الحكومة 
الجديدة قـــد فاجأت رئيـــس الحكومة المكلف 
ســـعد الحريري الذي كان قاب قوسين أو أدنى 
من التوصل إلى التشكيلة الحكومية الموعودة.
وأضافـــت المراجـــع أن الأمر قـــد طرح في 
الأيـــام الأولى مـــن تكليفه، إلا أن بـــروز العقد 
الطائفيـــة الأخـــرى، لا ســـيما تلك المســـيحية 
والدرزية، طغى على المســـألة وجعلها ثانوية 
خاصة بعد أن أبدى الحريري رفضه للتباحث 

حولها.
ولفتت هذه المراجع إلى أن عودة حزب الله 
إلى طرح الأمر خـــلال الإطلالة الأخيرة لأمينه 
العام حسن نصرالله تنسجم تماما مع روحية 
القانون النســـبي الذي تحمـــس له ودفعه إلى 

المصادقة عليه.
وفي هذا الإطـــار يقول المراقبون إن قانون 
النســـبية بالنســـبة لحزب الله لـــم يكن هدفه 
تمثيلا أفضـــل للبنانيين، بل تفخيخ الطوائف 

الأخرى بممثلين متحالفين معه.
المعاديـــن  الســـنة  أن  هـــؤلاء  ويضيـــف 
لتيـــار المســـتقبل قد فـــازوا فـــي الانتخابات 
داخل الدوائـــر التي يهيمن عليهـــا حزب الله 
مستفيدين من قانون النسبية لاختراق لوائح 
المستقبل. ويخلص هؤلاء إلى أنه من الطبيعي 
أن يحصـــد الحـــزب داخل حكومـــة الحريري 
المقبلـــة ما زرعـــه داخـــل قانـــون الانتخابات 

النسبي.

وكان عدد من النواب السنة المتحالفين مع 
حزب الله قد جاهروا في الأيام الأخيرة بعتبهم 
علـــى الحزب جـــراء إمكانية تجـــاوز تمثيلهم 
داخـــل الحكومة. إلا أن بعض المحللين رأوا أن 

صمت هؤلاء أو الجهر بموقفهم هو في الواقع 
قرار من حزب الله يتعاطى معه وفق تكتيكات 

رهينة المتغيرات الداخلية والإقليمية.
ورأوا أن تلميح الأمين العام للحزب حسن 
نصراللـــه إلـــى عدم الاســـتعجال فـــي تأليف 
الحكومـــة وعدم التشـــدد في الالتـــزام بالمهل، 
كشف أن الحزب يود في مداولات ربع الساعة 
الأخير فـــرض تمثيل لهـــذه الشـــريحة داخل 

الحكومة.
ويعتقـــد بعـــض المراقبـــين أن حـــزب الله 
يسعى لتوسيع حضور حلفائه داخل الحكومة 
لتعزيـــز نفوذه وتقويـــة قـــراره خاصة حيال 

مسائل مصيرية تتعلق به في المستقبل.
وقالت أوساط قريبة من الرئيس الحريري 
إن الأخيـــر مصر على عدم إعطاء حصة لهؤلاء 

النواب من حصة تيار المستقبل.
وكان الرئيـــس المكلـــف قد رفـــض الاثنين 
الاعتـــراف بوجود عقدة ســـنية قائـــلا ”إن من 
يريـــد أن يطالـــب بالتمثيل فهذا شـــأنه، وفي 

نهايـــة المطاف أنا أشـــكّل الحكومة مع فخامة 
رئيـــس الجمهوريـــة، ونقطـــة على الســـطر“، 
وأوضـــح ”لو كان هناك حزب كبير يطالب بأن 
يتمثل فـــي الحكومة أفهم ذلك، ولكن أن يصار 
إلى تجميع نواب لتشـــكيل كتلة؟ وفي أيّ حالٍ 

هناك حوار ونأمل خيرا“.
ويعتبـــر الحريري أن ما حـــدث هو عبارة 
عن تجميع لنواب سنة ينتمون إلى كتل ممثلة 
بطبعهـــا في الحكومة، وفـــي حال قبل بتمثيل 
أحدهـــم في الحكومة ســـيعني امتلاك الحزب 
وحلفائه للثلث المعطل الذي هو بالنسبة لتيار 
المســـتقبل أحد الخطوط الحمراء التي لا يمكن 

تجاوزها. 
وقالت بعض المصـــادر إن المخرج من هذه 
العقـــدة المســـتجدة يكمن في إمكانيـــة أن يتم 
توزير النائب فيصـــل كرامي من حصة رئيس 

الجمهورية ميشال عون.
ويرى متابعون أن توزير كرامي قد لا يبدو 
مقبولا من طرف عون فهو محســـوب على تيار 

المردة الذي تشـــهد العلاقة بينـــه وبين التيار 
الوطني الحر توترا تصاعد في الفترة الأخيرة 
على خلفية تقارب زعيم المردة سليمان فرنجية 

مع القوات اللبنانية.
بيـــد أن بعـــض التســـريبات تحدثـــت عن 
إمكانية أن يفـــرض الحريري من جهته تمثيل 
الوزراء السنة المستقلين غير المحسوبين على 

حزب الله. 
وأشـــارت هذه التســـريبات إلـــى إمكانية 
تمثيـــل الكتلة التـــي يقودها رئيـــس الوزراء 

الأسبق نجيب ميقاتي.
ويقـــول المتابعـــون إن لا أفـــق قريبا لحل 
عقدة تمثيل الســـنة من خارج تيار المستقبل، 
وبالتالي فإن فرصة تشـــكيل الحكومة قبل ٣٠ 
نوفمبـــر الذي يتزامن مع احتفال عون بدخول 
عامـــه الثالث لقصر بعبدا، باتت صعبة، ما لم 
يطرأ تغير على موقف حزب الله أو يقبل عون 
بإعطـــاء نائب من هذه المجموعة الســـنية من 

حصته الوزارية.

{هنـــاك فرصـــة لترتيبات تهدئة في غزة، وعلينا أن نفعل كل شـــيء ممكن قبـــل أن نذهب إلى أخبار

حرب، وهذا موقف معظم أعضاء المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر}.

موشيه كاحلون
وزير المالية الإسرائيلي

{بنـــاء الأردن القـــوي القـــادر على مواجهـــة التحديات في ظل مـــا يواجهه الإقليم يبـــدأ بانتهاج 

سياسات جديدة أساسها الاعتماد على الذات}.

فيصل الفايز
رئيس مجلس الأعيان الأردني

الأربعاء 2018/10/24 - السنة 41 العدد 11148

ــــــام الأخيرة عقــــــدة النواب  طرأت في الأي
الســــــنة من خــــــارج تيار المســــــتقبل، حيث 
أبدى حــــــزب الله إصــــــرارا على ضرورة 
تمثيلهم في الحكومة المقبلة بداعي مراعاة 
المعايير التي فرضتها الانتخابات النيابية 
الأخيرة، الأمر الذي يرفضه بشدة رئيس 

الوزراء المكلف سعد الحريري.

الحريري يصطدم بحزب الله بسبب المعارضين السنة
[ المستقبل يصر على رفض منح {مناوئيه} حقيبة من حصته الوزارية

{العرب}: نرفض عودة دمشق إلى جامعة الدول العربية [ متحدث باسم هيئة المفاوضات لـ
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التعدي على حصة المستقبل خط أحمر

قانـــون النســـبية لـــم يكـــن هدفـــه 

بالنســـبة لحـــزب الله تمثيـــلا أفضل 

للبنانيـــين، بل هـــو تفخيخ الطوائف 

بممثلين متحالفين معه

◄

شكري في الخرطوم 

قبيل لقاء قمة بين 

السيسي والبشير
} القاهرة - يتوجه وزير الخارجية المصري 
ســـامح شـــكري، الأربعـــاء، إلـــى العاصمـــة 
الســـودانية الخرطوم لرئاســـة وفد مصر في 
الاجتمـــاع الوزاري التحضيـــري للجنة العليا 
المشتركة بين مصر والسودان، والتي تنعقد، 

الخميس، على المستوى الرئاسي بالبلدين.
وصرح المتحدث الرسمي باسم الخارجية 
أحمد حافظ في بيان صحافـــي، الثلاثاء، بأن 
انعقـــاد اللجنة يأتي في إطـــار حرص البلدين 
علـــى عقـــد اللجنـــة بصـــورة دوريـــة لتفعيل 

التعاون المشترك في كافة المجالات.
وأشار إلى أن العلاقات الثنائية بين مصر 
والســـودان قد عرفت تطورا كبيرا خلال العام 
الجاري، مشـــيرا إلى أن التطورات الإيجابية 
التي شهدتها العلاقات مع الجانب السوداني، 
انعكســـت في عقد العديد من الاجتماعات على 
مستوى القطاعات المختلفة خاصة القطاعات 

السياسية والاقتصادية والخدمية والثقافية.
وأكد المتحدث أنه من المنتظر أن تشـــهد 
الزيـــارة أيضا عقد مشـــاورات سياســـية بين 
وزيـــري خارجيـــة البلدين حول ســـبل تطوير 
العلاقـــات الثنائيـــة بيـــن البلديـــن فـــي كافة 
المجالات، فضلا عن أبـــرز القضايا الإقليمية 

والدولية محل الاهتمام المشترك.
وتشـــهد العلاقـــات المصرية الســـودانية 
تطورا ملموسا، ترجم في الزيارات المتواترة 
بيـــن مســـؤولي البلدين، وفي تغيـــر الخطاب 
الإعلامي لكلا الطرفين، وذلك بعد توتر بينهما 
بســـبب جملة من الملفـــات المختلف حولها، 

يتصدرها ملف أزمة سد النهضة الإثيوبي.
ويـــرى متابعـــون أن القمـــة المرتقبة بين 
السيســـي والبشـــير والتـــي تأتي فـــي إطار 
اللجنـــة العليـــا المشـــتركة، تكـــرس النســـق 
المتصاعـــد لتطـــور العلاقات بيـــن الجانبين 
وإرادة كليهما للارتقـــاء بالتعاون الاقتصادي 
علـــى وجه الخصـــوص في مـــا بينهما، حيث 
ينتظر أن يوقع الطرفان على اتفاقية لإنشـــاء 

سكة حديدية تربط البلدين.
وقـــال عضـــو مجلـــس النـــواب المصري 
عبدالرحيم علي إن القمة المنتظرة هي ”رسالة 
واضحـــة لمن يعبثون فـــي المنطقة بأن مصر 

والسودان شعب واحد ومصير واحد“.
واعتبر في تصريحات صحافية، الثلاثاء، 
أن هـــذه القمة حـــدث هام للغايـــة على طريق 
العلاقات الثنائية من حيث توقيتها والقضايا 
المطروحـــة للنقـــاش، مؤكدا علـــى العلاقات 
الاســـتراتيجية ذات الخصوصيـــة بين مصر 
والســـودان وشـــعبي وادي النيـــل، خاصة أن 
الرئيـــس السيســـي يعطـــي أولويـــة قصوى 

للتعاون مع السودان في مختلف المجالات.

أحمد البصيلي

يـــزور وفـــد من الهيئـــة العليا  } القاهــرة – 
للمفاوضـــات الســـورية قبـــل نهايـــة أكتوبر 
الجـــاري العاصمـــة المصرية القاهـــرة، حيث 
يلتقي وزير الخارجية سامح شكري، للتشاور 
بشأن تشـــكيل اللجنة الدســـتورية والأوضاع 
الراهنـــة فـــي محافظـــة إدلـــب (شـــمال غرب 
ســـوريا)، فضلا عن توضيح موقفهم الرافض 
لمســـاعي بعض القوى العربيـــة الدفع باتجاه 
تطبيع العلاقات مع نظام الرئيس بشار الأسد 

وإعادة دمشق إلى جامعة الدول العربية.
وقال الناطق الرسمي باسم هيئة التفاوض 
الســـورية يحيى العريضي لـ“العرب“، إن وفد 
الهيئة ســـيصل إلى القاهرة يـــوم ٣٠ أكتوبر، 
وســـيعقد لقاء مع شـــكري في اليـــوم التالي، 
مشـــددا على ضرورة وجود دور عربي محايد 
وفاعل في القضية الســـورية، وأن مصر قادرة 

على أن تلعب دورا متقدما في هذا الشأن.
وســـجل تراجع لافـــت في الـــدور العربي 
خلال السنوات الأخيرة إزاء الصراع السوري، 
وتريد المعارضة اليوم إيجاد ظهير عربي قادر 
على أن يلعب دورا محوريا خاصة في اختراق 
الموقف الروسي الذي يدفع اليوم باتجاه إعادة 
تعويم الرئيس بشار الأسد سياسيا بناء على 

ما تحقق عسكريا.
وتعتبر المعارضـــة أن القاهرة مؤهلة أكثر 
من غيرهـــا للقيام بذلك خاصـــة وأنها ترتبط 

بعلاقات وثيقة مع روسيا.
وســـبق لمصر أن كانت لهـــا بصماتها في 
تحقيـــق بعض الهدنـــات المؤقتـــة خاصة في 
منطقة ريف دمشـــق قبل أن تعود إلى سيطرة 

النظام السوري.
ويضم الوفد الســـوري الـــذي يزور مصر 
رئيـــس الهيئة العليا للمفاوضات في ســـوريا 
نصر الحريـــري، ونائب رئيـــس ائتلاف قوى 
الثـــورة والمعارضة الســـورية بـــدر جاموس، 
وعضـــو الهيئـــة طـــارق الكـــردي، ويضم عن 

منصة القاهـــرة للمعارضة الســـورية كلا من 
جمال سليمان وقاسم الخطيب.

وطالب العريضـــي بأهمية أن يكون للدور 
المصري نشـــاط أكبر فـــي الطروحات الخاصة 
بإعـــادة اللاجئـــين والإعمـــار والتطبيـــع مع 
النظام السوري، وهي أمور أدى تجاهلها إلى 

الإضرار بالشعب السوري، على حد تعبيره.
وانتقـــد المتحـــدث باســـم الهيئـــة العليا 
للتفـــاوض، محاولـــة بعـــض القـــوى العربية 
تطبيـــع  إعـــادة  ولبنـــان)  والأردن  (العـــراق 
العلاقات مع النظام، والدفع إلى إعادته لشغل 

مقعد سوريا في الجامعة العربية.
وكان وزيـــر الخارجيـــة العراقـــي إبراهيم 
الجعفـــري قد شـــدد خلال زيارته هذا الشـــهر 
لدمشق على ضرورة عودة سوريا إلى جامعة 

الدول العربية.
وأوضـــح المتحدث باســـم الهيئـــة العليا 
للمفاوضات، أن الوفد الســـوري ســـينقل إلى 

الجانب المصـــري رفض أي محـــاولات لإعادة 
النظام الســـوري لشـــغل مقعد سوريا (المجمد 
منذ سنوات)، فضلا عن موقفه المعارض لعودة 

اللاجئين قبل التوصل إلى تسوية سياسية.
وطرحت موســـكو مبادرة لإعادة اللاجئين 
الســـوريين فـــي لبنـــان والأردن وتركيا ودول 
أوروبا إلى مناطقهم في ســـوريا، فيما تشترط 
الأطراف الدولية إشـــراف الأمم المتحدة ممثلة 
بالمفوضيـــة الســـامية لشـــؤون اللاجئين على 
عمليـــة العـــودة وضمانها واعتمـــاد المعايير 

الضرورية لتحقيقها.
وأكـــد العريضـــي رفـــض الهيئـــة العليا 
للمفاوضات إعادة اللاجئين الســـوريين بشكل 
قســـري أو طواعيـــة، فـــي ظـــل بيئـــة مختلة 
أمنيـــا واقتصاديا واجتماعيـــا خلقها النظام 
الســـوري، فضلا عن الضغوط المستمرة التي 
يمارســـها النظـــام ضـــد المدنيين الســـوريين. 
واتهم الناطق الرســـمي باســـم الهيئة العليا 

للمفاوضات، موســـكو بمحاولة عرقلة جهود 
اللجنـــة الدســـتورية تحت ضغط مـــن النظام 
الســـوري الذي يحاول التنصـــل من القرارات 
الدولية، ومشـــاركة الروس في قتل الآلاف من 
المواطنين الســـوريين وتدمير العديد من المدن، 
وترك مســـاحة جيدة لطهـــران للحركة وتنفيذ 
مخططهـــا فـــي المنطقـــة، خاصة في ســـوريا 

والعراق ولبنان واليمن.
وســـيزور وفد الهيئة العليـــا للمفاوضات 
موســـكو، يوم الجمعـــة المقبل، للتشـــاور مع 
المســـؤولين هنـــاك حـــول الاتفـــاق التركـــي-
الروســـي بشـــأن مدينة إدلب، وتشكيل اللجنة 

الدستورية.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 
قـــد ناقش خـــلال زيارته لروســـيا الأســـبوع 
الماضـــي، ولقائـــه الرئيس فلاديميـــر بوتين، 
الأزمة السورية، وبدا التفاهم واضحا بينهما 
حول الكثير من الخطوط العريضة في معالجة 

الأزمة.
وتشـــير تحركات المعارضة الســـورية إلى 
رغبتها الحثيثة في الانخراط بشـــكل إيجابي 
فـــي أعمال اللجنة الدســـتورية التـــي يحاول 
المبعـــوث الخـــاص إلى ســـوريا ســـتيفان دي 
ميســـتورا الانتهـــاء من تشـــكيلها خلال المدة 
المتبقية له (ســـتنتهي نهايـــة نوفمبر القادم)، 
والدفـــع بالمســـار التفاوضـــي فـــي العمليـــة 

السياسية.
وأكـــد العريضـــي أن وفـــد الهيئـــة العليا 
للمفاوضـــات ســـينقل إلى الجانب الروســـي 
الســـوري  النظـــام  انقـــلاب  مـــن  مخاوفـــه 
والإيرانيـــين على اتفاق إدلب، بعد انســـحاب 
المعارضـــة الســـورية مـــن المنطقـــة منزوعـــة 
الســـلاح، والتشـــاور حول اللجنة الدستورية 
والمحـــاولات التـــي يقودها النظام الســـوري 
للتنصل من العملية السياســـية وعدم الالتزام 

بالقرارات الدولية.
ويشـــهد اتفاق إدلب صعوبـــات كثيرة في 
التطبيق في ظل معارضة هيئة تحرير الشـــام 

التـــي تقودها جبهة النصـــرة إخلاء مواقعها 
مـــن المنطقة المعزولة، الأمر الذي يهدد بانهيار 

الاتفاق.
ويرى مراقبـــون أن الملف الأهم بالنســـبة 
للمعارضـــة الســـورية حاليـــا يبقـــى اللجنة 
الدســـتورية التي ســـتتولى صياغة دســـتور 
جديد، وأن تحركاتها تصب في اتجاه الضغط 

على دمشق وموسكو لتفعيلها.

وعقد أعضاء المعارضة السورية المرشحون 
إلى عضوية اللجنة الدســـتورية من قبل هيئة 
التفـــاوض اجتماعـــات في الريـــاض مؤخرا، 
للبدء فـــي التفاوض مع ممثلـــي النظام حول 

دستور سوريا الجديد.
والتقـــى نصـــر الحريـــري رئيـــس هيئـــة 
التفـــاوض الســـورية المعارضة، مـــع المبعوث 
الأميركـــي إلـــى ســـوريا جيمس جيفـــري في 
الســـعودية، بالتزامـــن مـــع الاجتماعات التي 

تجريها الهيئة السورية للتفاوض.
وأوضح الحريري عقب اللقاء وجود تقارب 
وتقاطـــع بين أولويـــات المعارضـــة وأولويات 
الإدارة الأميركية حول أهمية الحل السياسي.

وقبلت المعارضة مناقشـــة الدستور الدائم 
لســـوريا عقب ضغـــوط إقليميـــة ودولية، مع 
إصـــرار المعارضة على إنجـــاز عملية الانتقال 
السياسي وفق القرارات الأممية الصادرة في 
بيان جنيف-١ وقـــرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤، 
وضرورة تشـــكيل هيئة حكـــم انتقالية كاملة 

الصلاحيات.
ويتشـــكك كثيرون في مدى قدرة المعارضة 
علـــى فرض رؤيتهـــا خاصة وأنه لـــم يعد لها 

تأثير على الأرض باستثناء إدلب.

المعارضة السورية تتخوف من محاولات عربية جارية للتطبيع مع الأسد

الحريري بحاجة إلى ظهير عربي لمواجهة الضغط الروسي

يحيى العريضي:

أهمية وجود دور عربي 

محايد للمشاركة في حل 

الأزمة السورية



} الريــاض - أدرجت دول الخليج، وواشنطن، 
الثلاثاء، تســـعة أشـــخاص مرتبطـــين بحركة 

طالبان الأفغانية؛ على قائمة الإرهاب.
الســـعودية  الأنبـــاء  وكالـــة  وأوضحـــت 
والولايـــات  المملكـــة  أن  ”واس“  الرســـمية 
المتحدة الرئيسين المشتركين لمركز ”استهداف 
تمويـــل الإرهـــاب“، إضافـــة إلى باقـــي بلدان 
مجلـــس التعاون الخليجي الأعضـــاء بالمركز، 
صنّفت الأشـــخاص التسعة إرهابيين، وبينهم 
إيرانيـــون يقدّمـــون تســـهيلات ومســـاعدات 

للحركة المذكورة.
وتمثّل هذه القائمـــة إحدى نتائج الجهود 
الأميركية الخليجية في محاربة الإرهاب، حيث 
مـــا تزال دول الخليج، وخصوصا الســـعودية 
والإمـــارات، ضمـــن أكبـــر الشـــركاء العالميين 
للولايات المتحدة في محاربة الظاهرة الإرهابية 
والتصدّي لها، ســـواء بتحديد الضالعين فيها 
من خـــلال وضع القوائـــم، أو بتجفيف منابع 
تمويلهـــا، أو بمواجهـــة التنظيمات الإرهابية 
مثل القاعـــدة وداعش ميدانيـــا، على غرار ما 
حدث في إطـــار التحالف الدولـــي ضدّ تنظيم 
الدولة الإسلامية في سوريا والعراق، وأيضا 
على غـــرار ما يجري في اليمن حيث تشـــترك 
واشـــنطن مع الرياض وأبوظبي في مواجهة 

تنظيم القاعدة هناك استخباراتيّا وميدانيّا.
وقالـــت الوكالـــة الســـعودية إن الخطـــوة 
تأتي في إطار ”جهد مشـــترك لتحديد وتعقّب 
بشـــبكات  المتعلقـــة  المعلومـــات  ومشـــاركة 

تمويـــل الإرهاب، بما في ذلـــك تهديدات الدول 
والمنظمات الإرهابية“.

والإجـــراء هـــو الثالث مـــن نوعـــه للدول 
الأعضاء في المركز، منذ الإعلان عن تأسيســـه 

في 21 مايو 2017.
وأضـــاف المصـــدر الســـعودي أن الرياض 
والمنامـــة صنفتـــا الجنـــرال الإيراني قاســـم 
ســـليماني الذي يتولّـــى قيادة فيلـــق القدس 

ضمـــن الحرس الثـــوري، وحامـــد عبداللاهي 
وعبدالرضـــا شـــهلاي وهما أيضـــا إيرانيان، 
إرهابيـــين، كمـــا تمّ تصنيف الحـــرس الثوري 

الإيراني، بدوره إرهابيا.
ولفتـــت الوكالـــة إلـــى أن وزارة الخزانـــة 
الأميركيـــة ســـبق أن اتخـــذت الإجراء نفســـه 
بحق الأشـــخاص الثلاثة والكيان العســـكري 
الإيراني، بســـبب تقديمهم ”الرعايـــة والدعم 

المالـــي والمـــادي لأنشـــطة طهـــران التخريبية 
الإرهابيـــة“. وبموجـــب تلـــك الخطـــوات يتمّ 
تجميـــد جميع الأصول والممتلـــكات والعوائد 
المرتبطـــة بتلـــك الأســـماء في الـــدول المعنية، 

وحظر التعامل معها.
وفي ذات الســـياق أعلنت دولـــة الإمارات 
بدورها وضع تســـعة أشـــخاص علـــى قائمة 

الداعمين للإرهاب.
وأصدر مجلس الوزراء الإماراتي الثلاثاء 
قرارا ”بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية تضمّن 
وضع تســـعة أفراد للقائمـــة المعتمدة في دولة 
الإمـــارات المدرج عليها الأشـــخاص والهيئات 

الداعمين للإرهاب“.
وشـــملت القائمة محمد ابراهيم أوهادي، 
وإســـماعيل رضوي، وعبدالله صمد فاروقي، 
ومحمد داود مزمل، وعبدالرحيم منان، ومحمد 
نعيم براشي، وعبدالعزيز المعروف بعزيز شاه 

زماني، وصدر إبراهيم، وحفيظ عبدالمجيد.
ووجّـــه القـــرار المصـــرف المركـــزي لدولة 
الإمارات باتخاذ جميع الإجـــراءات القانونية 
اللاّزمة للتعامل بشـــكل مناســـب مع حسابات 

هذه الأفراد المدرجة على قوائم العقوبات.
وكجـــزء مـــن العمل المشـــترك قامت جميع 
الدول الخليجية الأعضاء في ”مركز استهداف 
تمويل الإرهاب“ بإدراج الأسماء التسعة ضمن 

لوائح العقوبات الصادرة عن تلك الدول.
وقالـــت وكالة أنبـــاء الإمـــارات إن إصدار 
هـــذا القرار يأتي كجزء من الجهود المشـــتركة 

للـــدول الأعضاء بالمركز المذكـــور، والذي يضم 
في عضويته دول مجلـــس التعاون الخليجي 
والولايات المتحدة الأميرّكية وتترأسه الأخيرة 

بشكل مشترك مع المملكة العربية السعودية.

ويُنظـــر إلـــى إيـــران مـــن قبل أغلـــب دول 
المنطقـــة والعديد من دول العالم على رأســـها 
الولايات المتحـــدة، باعتبارها أكبر قوّة داعمة 
للإرهاب، بسبب أنشطتها في المنطقة ودعمها 
لميليشيات وتنظيمات إرهابية سنيّة وشيعيّة 
علـــى حد ســـواء، مثل الميليشـــيات الشـــيعية 
في العـــراق وحزب الله في لبنان، وميليشـــيا 
الحوثـــي في اليمن، إضافة إلـــى دعمها حركة 
طالبان في أفغانستان وتنظيم القاعدة بفروعه 

المتعدّدة.
وعلـــى هـــذه الخلفية دشـــنّت واشـــنطن 
بالتعـــاون مع العديـــد من حلفائهـــا الدوليين 
والإقليميـــين أكبر عملية محاصرة للأنشـــطة 
الإيرانية من خلال فـــرض عقوبات اقتصادية 
شـــديدة عليها ســـتبلغ ذروتها مطلع نوفمبر 

القادم عندما تشمل قطاع النفط الإيراني.

والشـــروخ  التصدعـــات  تفتـــح  } صنعــاء - 
الداخلية في معســـكر الانقـــلاب باليمن، باب 
الرهـــان علـــى تفكّك ذلك المعســـكر مـــع تواتر 
الأنبـــاء عن صراعات حادّة تهـــزّه من الداخل، 
ســـواء بين قيادات وفروع جماعة الحوثي، أو 
بين الجماعة وما بقي من قيادات حزب المؤتمر 
الشـــعبي العام داخل العاصمة صنعاء الذين 
تشير التسريبات إلى رغبة غالبيتهم العظمى 
في فكّ الارتباط بالجماعة وإنهاء مشـــاركتهم 
في ســـلطة الأمـــر الواقع التـــي يقيمونها من 
خـــلال ما يعـــرف بحكومة ”الإنقـــاذ الوطني“ 
برئاسة عبدالعزيز بن حبتور الذي لم تستبعد 
بعض المصـــادر رغبته، هو بـــدوره، في القفز 
من مركـــب الحوثيين، خصوصا وأنّه في حكم 
المغيّـــب منذ فترة عن أي نشـــاط تنفيذي فعلي 
يبـــينّ امتلاكه لســـلطة القرار فـــي ”الحكومة“ 

التي يرأسها.
وفي تعبيـــر عن جدّية الرهـــان على تفكّك 
معسكر الانقلاب، عبّرت قيادة التحالف العربي 
لدعـــم الشـــرعية في اليمـــن، عن اســـتعدادها 
لتأمين خروج المنشقين عن جماعة الحوثي من 

مناطق سيطرة الجماعة.
ودعا تركي المالكي الناطق باسم التحالف، 
خلال مؤتمـــر صحافي عقده في وقت ســـابق 
أعضـــاء  الريـــاض  الســـعودية  بالعاصمـــة 
وقيادات حزب المؤتمر الشـــعبي العام، وكذلك 
قادة وأفراد قوات الحرس الجمهوري ســـابقا، 
إلـــى التواصـــل مع القـــوات اليمنيـــة لتأمين 

خروجهم من مناطق سيطرة الحوثيين.

ومن جهتها تؤكّـــد مصادر أن كلام المالكي 
جاء تأسيســـا على تحرّكات وإجراءات فعلية 
ســـاهم فيها التحالـــف بالتعاون مـــن القوات 
المواليـــة للشـــرعية، ومع شـــيوخ قبائل ضمن 
مناطـــق ســـيطرة الحوثيين، لتمهيـــد الطريق 
أمـــام الراغبـــين فـــي الانشـــقاق عن معســـكر 
الانقلاب، وتأمين وصولهم إلى مناطق مؤمّنة 

من التحالف والقوات التي يدعمها.
وقـــال مصـــدر قبلي مـــن شـــمال محافظة 
مأرب إنّ عدد من أجروا اتصالات عبر وسطاء 
محلّيـــين بقوات الشـــرعية والتحالف، ســـجّل 
خلال الفترة القريبة الماضية قفزة نوعية، وهو 
ما يفسّـــر صدور تصريحات تركي المالكي في 

هذا التوقيت بالذات.
ومن جهتها تؤكد مصادر محلية من داخل 
صنعاء أن عدد القادة السياسيين والعسكريين 
من أتباع الرئيس السابق علي عبدالله صالح 

الراغبين في مغادرة العاصمة كبير، مستدركة 
بالقول إنّهم يؤثـــرون التريّث وعدم المجازفة، 
كون أي محاولة غير موفّقة قد تكلّف صاحبها 
حياتـــه، خصوصا في ظـــلّ حالة الاســـتنفار 
والتحفّـــز التـــي أصبـــح عليهـــا الحوثيون، 
بســـبب توسّـــع حالـــة الرفض الشـــعبي لهم، 
ومخاوفهـــم مـــن انـــدلاع انتفاضـــة ضدّهـــم 

في العاصمة.
وكانـــت صنعاء قد شـــهدت خـــلال الفترة 
القريبة الماضية عدّة تحرّكات احتجاجية على 
ســـوء الأوضاع المعيشية وســـلوكات قيادات 
ميليشيا الحوثي، قابلتها الميليشيا باستخدام 
القوّة واعتقـــال قادة الاحتجاجـــات من طلبة 

جامعات وغيرهم، بمن فيهم فتيات ونساء.
وتشـــير ذات المصادر إلى أنّ بين الراغبين 
فـــي المغادرة، مـــن يســـعى فعليّـــا للانضمام 
إلى معســـكر الشـــرعية المدعوم مـــن التحالف 
العربـــي بقيـــادة المملكة العربية الســـعودية، 
لكنّ آخرين يهدفون من وراء ســـعيهم لمغادرة 
صنعـــاء إلـــى مجـــرّد فـــكّ الارتبـــاط بجماعة 
الحوثي بعد الوقوف علـــى توجهّها الطائفي 
ومحدوديـــة أفقها الوطنـــي وتبعيتها الكاملة 
لإيـــران، دون أن يكونـــوا مقتنعين بالشـــرعية 
التي يمثّلها الرئيس الانتقالي عبدربه منصور 

هادي.
وبعـــد إقـــدام جماعـــة الحوثي علـــى قتل 
الرئيـــس الســـابق علـــي عبداللـــه صالح في 
صنعاء خلال شهر ديسمبر الماضي، انخفض 
منسوب الثقة بين أتباع صالح والحوثيين إلى 

حدّه الأدنى.
وتؤكّد مصادر سياسية يمنية أنّ الحوثيين 
بدأوا بالفعل بتقليص مشـــاركة أعضاء حزب 
صالح فـــي حكومة صنعـــاء الموازيـــة، وأنّهم 
يســـتعدّون لإقالة عدد من الوزراء المنتمين إلى 
حزب المؤتمر، وتعويضهم بآخرين من جماعة 

الحوثي نفسها.
ولا يقتصر الشقاق داخل معسكر الانقلاب 
في اليمن علـــى توتّر علاقة حزب علي عبدالله 
صالـــح مع الحوثيـــين، ولكن امتـــدّ إلى داخل 
جماعـــة الحوثي نفســـها، متجاوزا التلاســـن 
والتراشـــق بالتهم إلى المواجهة العســـكرية، 
حيث شـــهدت محافظـــة صعدة قبل أســـابيع 
مواجهـــات مســـلّحة بـــين عناصر الميليشـــيا 
التابعة لزعيم ”أنصار الله“ عبدالملك الحوثي، 
وآخرين يأتمرون بإمـــرة ابن عمه عبدالعظيم 
الحوثـــي مخلّفـــة قتلى وجرحـــى في صفوف 

الطرفين.
وبالنســـبة لعدد مـــن القادة العســـكريين 
اليمنيـــين المنتمـــين إلـــى معســـكر الانقـــلاب 
الحوثـــي، فـــإنّ انشـــقاق العميد طـــارق علي 
عبداللـــه صالح، ابن أخ الرئيس الســـابق بعد 
مقتل عمّـــه على أيدي الحوثيـــين، يمثّل قصّة 
نجـــاح يطمـــح كثيرون منهـــم إلـــى تكرارها، 

حيـــث لم ينجـــح طارق فقـــط في الفـــكاك من 
ســـيطرة الحوثيـــين والقتـــال إلـــى جانبهـــم 
خدمة لأهداف لم يؤمن بهـــا أبدا، ولكّنه نجح 

أيضـــا في أن يصبح طرفا فاعلا في المعســـكر 
المقابل الأقـــرب إلى قناعاتـــه، وذلك من خلال 
قيادتـــه لقـــوات ”حـــرّاس الجمهوريـــة“ التي 

تشـــارك بفاعليـــة في تحرير مناطق الســـاحل 
الموالـــين  الحوثيـــين  ســـيطرة  مـــن  الغربـــي 

لإيران.

ع معسكر الانقلاب الحوثي من الداخل
ّ

التحالف العربي يراهن على تصد
ة نجاح ملهمة لعدد من القادة العسكريين الراغبين في فك التحالف مع الحوثي

ّ
[ انشقاق العميد طارق صالح قص
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أخبار

العلامات على تصدّع معسكر الانقلاب في اليمن تأخذ مظهرين مختلفين؛ مظهر الخلافات 
الحادّة داخل جماعة الحوثي والتي وصلت حدّ المواجهة العسكرية بين اثنين من فصائلها 
المســــــلّحة، ومظهر انعدام الثقة بين الجماعة وشركائها من أعضاء حزب الرئيس السابق 
علي عبدالله صالح الذين لم يبق ما يشــــــدّ أغلبهم إلى مناطق ســــــيطرة الحوثي ويمنعهم 
من الانشــــــقاق، سوى الســــــبب الأمني والخوف من ردّة فعل الميليشيا في حال فشلوا في 

المغادرة.

«نشر التسامح والاعتدال والانفتاح وقبول الآخر وقيم التعايش الإنساني، يمثل أحد أهم أدوات 

مكافحة التطرف والإرهاب}.

أمل القبيسي
رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي

«نواب المحافظات المحررة من داعش اتفقوا على عدم دعم الكابينة الوزارية الجديدة ما لم يتم 

تضمينها الاستحقاق الانتخابي الكامل لتلك المحافظات}.

نايف الشمري
نائب بالبرلمان العراقي عن محافظة نينوى

تركي المالكي:

مستعدون لتأمين خروج 

المنشقين من مناطق 

سيطرة الحوثيين

قائمة خليجية أميركية جديدة تضم إيرانيين داعمين للإرهاب

الخناق يضيق

قدوة للراغبين في الانشقاق

لتعقب ومشـــاركة  جهد مشـــترك 

بشـــبكات  المتعلقـــة  المعلومـــات 

تمويـــل الإرهـــاب ســـواء مـــن قبـــل 

الدول أو المنظمات

◄

[ قاسم سليماني والحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة الإرهاب المعتمدة من البلدان الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب

} الريــاض - اشتركت دولة الإمارات العربية 
المتّحدة مـــع المملكـــة العربية الســـعودية 
في تقديـــم منحة مالية جديدة لليمن ســـيتمّ 
توجيههـــا للمســـاهمة فـــي تغطيـــة العجز 
بالموازنة المخصّصة لدفع رواتب المعلّمين، 
وذلـــك ضمـــن جهود أشـــمل لإنقـــاذ العملية 
التعليميـــة اليمنيـــة التي تواجـــه صعوبات 
والاقتصـــادي  الإنســـاني  بالوضـــع  تأثـــرا 

المتردّي في البلد.
وأعلـــن المستشـــار بالديـــوان الملكـــي 
الســـعودي المشـــرف العام على مركز الملك 
ســـلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عبدالله 
بن عبدالعزيز الربيعة عن تقديم الســـعودية 
والإمارات مبلغ 70 مليون دولار مناصفة بين 
البلديـــن، لدعـــم رواتب المعلميـــن في اليمن 
وذلـــك بالتعاون مع الأمـــم المتحدة ومنظمة 

اليونسيف.

وبيّـــن الربيعة في تصريـــح صحافي أن 
دول تحالف دعم الشـــرعية في اليمن بقيادة 
الســـعودية تتابـــع بقلق ما يعانيه الشـــعب 
اليمنـــي مـــن تـــردي الأوضـــاع الاقتصادية 
والمعيشـــية التي أثّرت بشـــكل ســـلبي على 
حياته اليومية، بســـبب عدم استمرار تسليم 
المرتبـــات الشـــهرية لبعـــض الفئـــات وفي 
مقدمتهـــا الكـــوادر التعليميـــة، مشـــيرا إلى 
أنّ الهـــدف من تقديم الهبـــة المالية الجديدة 
هـــو تقليص الفجـــوة في رواتـــب المعلمين 
ما سيســـهم فـــي توفير رواتـــب 135 ألفا من 

الكوادر التعليمية.
وكانت الإمارات ممثلة بذراعها الإنسانية 
هيئـــة الهلال الأحمر، قـــد كثّفت جهودها مع 
مطلع العام الدراســـي الحالي للمساعدة في 
اســـتئناف الدراسة في عدد من مناطق اليمن 
المســـتعادة من ميليشـــيا الحوثي من خلال 

جملـــة من المبـــادرات والمشـــاريع تراوحت 
بين تقديم مساعدات عينية للطلبة من ألبسة 
ومواد قرطاســـية، وبين ترميم وتجهيز عدد 
من المنشـــآت التعليمية وتهيئتها لاستقبال 

الطلبة.
وقـــال الربيعة إنّ الهبـــة المالية المقدّمة 
من السعودية والإمارات جزء من جهود دول 
التحالف لرفع المعاناة عن الشـــعب اليمني، 
مذكّرا بتجاوز ما قُـــدّم لليمن منذ العام 2015 

إلى الآن مبلغ 17 مليار دولار.
كما حثّ الحكومـــة اليمنية الجديدة على 
وضع الملف الاقتصادي والإنساني في مقدمة 
أولوياتها، محمّلا مســـؤولية تردي الأوضاع 
الإنســـانية والاقتصادية في اليمن لميليشيا 
الحوثـــي ”بســـبب انقلابهـــا على الشـــرعية 
ورفضها مبادرات الحلول السياســـية وعدم 

التزامها بالقرارات الدولية“. 

منحة إماراتية سعودية لدعم التعليم في اليمن



} طرابلــس - لا تعيـــر بعثـــة الأمـــم المتحدة 
في ليبيا ورئيســـها غسان ســـلامة أي اهتمام 
للمفاوضـــات الدائـــرة بيـــن مجلســـي النواب 
والدولـــة التـــي شـــهدت تقدما مفاجئـــا الأيام 
الماضية. واســـتفز هـــذا التجاهل رئيس لجنة 
الحـــوار عـــن البرلمـــان المنعقد شـــرق البلاد 

عبدالسلام نصية.
واســـتغرب نصيـــة تجاهـــل بعثـــة الأمـــم 
المتحـــدة للتقدم الحاصل في توحيد الســـلطة 
التنفيذية. وتســـاءل في تدوينـــة على صفحته 
بموقـــع تويتـــر ”هـــل تجاهـــل بعثـــة الأمـــم 

المتحـــدة للتقدم الحاصل في توحيد الســـلطة 
التنفيذية مرده التمســـك بالمجلس الرئاســـي 
الحالـــي واســـتمرار الانقســـام لعـــدم وجـــود 
توافـــق إقليمـــي؟ أم إلـــى إطالـــة عمـــر البعثة 
أســـوة بالأجســـام التشـــريعية والتنفيذية في 

ليبيا؟“.
الســـلطة  توحيـــد  مفاوضـــات  وشـــهدت 
الأســـابيع  فـــي  ملحوظـــا  تقدمـــا  التنفيذيـــة 
الماضية، حيـــث تم الاتفاق علـــى آلية اختيار 
أعضـــاء المجلس الرئاســـي الجديـــد وأعضاء 

الحكومة.

وبهذه الخطوة يكـــون الفرقاء الليبيون قد 
أزالوا أغلب العراقيل التي حالت دون توصلهم 
إلـــى اتفاق على مدى أربع ســـنوات، ولم تتبق 
سوى المادة الثامنة في اتفاق الصخيرات التي 
شـــكلت حجر العثرة الرئيسي أمام عدم تطبيق 
اتفـــاق الصخيرات، الموقّع في ديســـمبر 2015 
وانبثق عنه المجلس الرئاسي الحالي برئاسة 

فايز السراج.
وتنـــص المادة على ”نقـــل كافة صلاحيات 
المناصـــب العســـكرية والأمنيـــة العليـــا، إلى 
مجلـــس رئاســـة الـــوزراء في حكومـــة الوفاق 
فـــور توقيع الاتفاق، كمـــا يتعين قيام المجلس 
باتخاذ قرار بشأن شاغلي هذه المناصب خلال 
20 يومًا، وفي حـــال عدم اتخاذ قرار خلال هذه 
المدة، يتخذ المجلس قرارات بتعيينات جديدة 
خـــلال 30 يومًا“. واعتبر حينئذ مجلس النواب 
أن هذه المادة تستهدف بالأساس إقصاء القائد 

العام للجيش المشير خليفة حفتر.
وطالب مجلس النواب مرارا بتعديل اتفاق 
الصخيرات وحـــذف المادة أو تعديلها وهو ما 
قوبل برفض المبعوث الأممي الســـابق مارتن 
كوبلـــر وتيار الإســـلام السياســـي، قبل أن يتم 
تعيين غسان سلامة الذي خصص الجزء الأول 
مـــن خطته لتعديـــل الاتفاق وتوحيد الســـلطة 
التنفيذية. لكـــن الفرقاء الليبيين فشـــلوا على 
مدى أشـــهر فـــي التوصل إلى توافـــق، ما دفع 
ســـلامة إلى طي صفحـــة المفاوضات والمرور 
إلـــى الجزء الثاني من خطتـــه المتمثل في عقد 
مؤتمر وطني جامع يهدف إلى تحقيق مصالحة 

شاملة تمهد الطريق للانتخابات.
وأعلن عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة 
وجود توافق كبيـــر بين أعضاء المجلس حول 

إلغاء المادة الثامنة من اتفاق الصخيرات.
وقال بن شـــرادة فـــي تصريحات نشـــرها 
موقع ”بوابة الوســـط“ المحلي ”بعد التواصل 
مـــع أعضاء مجلـــس النـــواب والاطـــلاع على 
التصريحات الخاصة بالجلســـة الأخيرة، التي 
طالـــب خلالها النـــواب بإلغاء المـــادة الثامنة 
كشـــرط أساســـي لتضمين الاتفاق السياسي، 
تواصلت لجنة الحوار بالمجلس الأعلى للدولة 
مع أعضـــاء المجلس بالخصـــوص، ومن أجل 
مصلحـــة الوطن هناك توافـــق كبير حول إلغاء 

المادة الثامنة“.
ويقول مراقبون إن غســـان سلامة يتجاهل 
هـــذا التقدم المهم في مســـار توحيد الســـلطة 
التنفيذيـــة لإدراكه أن هـــذه الجهود تهدف إلى 
إطالة أمد الأزمة والتصدي لإجراء الانتخابات.

ويتوقـــع هـــؤلاء اســـتمرار دعـــم المجتمع 
الدولي لفايز الســـراج وحكومتـــه حتى إجراء 

الانتخابـــات التـــي ما زال الجدل قائما بشـــأن 
موعـــد إجرائهـــا. وكان ســـلامة انتقـــد خلال 
إحاطتـــه أمـــام مجلـــس الأمن مطلع ســـبتمبر 

المنقضي مجلس النواب.
وقال إن ”الكثير من أعضاء مجلس النواب 
يخفقون في القيام بعملهم على النحو الواجب. 
ويســـعون إلـــى تخريـــب العملية السياســـية 
لتحقيق مآرب شخصية خلف ستار الإجراءات“ 
مشـــددا على أنهم ”ببساطة ليست لديهم النية 
فـــي التخلي عن مناصبهم. ومن أجل طموحات 
شـــخصية، دفع جميـــع مواطني ليبيـــا أثماناً 

باهظة“.

وردا على ســـؤال حول ما إذا كان قد فوجئ 
بالصعوبات في ليبيا، قال المبعوث الأممي في 
مقابلة صحافية أجراها مطلع الشـــهر الحالي 
”لا، ربمـــا تفاجأت بإبداع الليبييـــن في العثور 
علـــى عراقيل. هم يجدون وســـائل غير متوقعة 
الـــذي يعتبره عدوه الأول  لإدامة الأمر الواقع“ 

في البلاد.
وينشغل غسان ســـلامة حاليا رفقة نائبته 
ســـتيفاني ويليامـــز بالمســـار الأمنـــي وهـــو 
ما يعكســـه اهتمامـــه بالترتيبـــات الأمنية في 
المؤسســـة  توحيـــد  ومفاوضـــات  طرابلـــس 

العسكرية التي استؤنفت مؤخرا في القاهرة.
تلـــك  الأمميـــان  المســـؤولان  واســـتبق 
المســـؤولين  مـــع  بمباحثـــات  المفاوضـــات 
المصريين مطلع الأســـبوع الماضي. والثلاثاء 
زارا مدينـــة مصراتـــة حيـــث تباحثـــا مع أبرز 
الشـــخصيات والأطـــراف الفاعلة فـــي المدينة 

المهمة غرب ليبيا.
وقال سلامة ”نســـعى لإحلال قوة مشتركة 
محـــل التشـــكيلات المســـلحة فـــي طرابلس. 
العاصمة لكل الليبيين ويجب أن يكون كل ليبي 

قادراً على دخولها وهو آمن“.
وتأتي الزيارة بعد قرابة شهر من لقائه وفدًا 
من بلدية مصراتة، لمناقشـــة آخر المستجدات 
فـــي ليبيا بما فيهـــا الإصلاحـــات الاقتصادية 

والوضع الأمني في طرابلس.

صابر بليدي

فــــي  مســــؤول  مصــــدر  أفــــاد  الجزائــر -   {
حــــزب جبهة التحريــــر الوطنــــي الحاكم، بأن 
المشــــاورات الداخلية فــــي الحزب ومع الكتل 
النيابية التابعة لأحزاب الموالاة، اتفقت على 
ترشــــيح النائب عن محافظة ســــطيف بشرق 
البلاد معاذ بوشــــارب، ليكون رئيســــا للغرفة 
البرلمانيــــة الأولى، خلفا للرئيــــس المخلوع 
ســــعيد بوحجة، في الجلســــة العلنية للهيئة 

المنتظرة نهار اليوم.
وتحوز جبهة التحريــــر الوطني على 161 
مقعــــدا من مجموع 462 مقعدا المكونة للهيئة 
البرلمانية، وهي الأغلبية التي تحتاج إلى دعم 
الأحــــزاب الحليفة في مختلف الاســــتحقاقات 

الداخلية. 

ووجــــه قادة أحــــزاب الســــلطة تعليماتهم 
الصارمــــة لنوابهــــم من أجل تزكية المرشــــح 
معاذ بوشــــارب، حيث التقى في وقت ســــابق 
جمال ولد عبــــاس، وعمار غــــول، وعمارة بن 
يونس، ومســــتقلون، مع أحمــــد أويحيى، في 
قصر الحكومة، لبحث مسألة خليفة بوحجة، 

وتمرير قانون الموازنة العامة للعام 2019.
وكانــــت كتــــل نيابيــــة معارضــــة أعلنــــت 
مقاطعتها لجلســــة انتخاب الرئيس الجديد، 
احتجاجــــا علــــى مــــا وصفتــــه بـ”الانحراف 
واغتصــــاب الشــــرعية“، وانضــــم إلــــى حزب 
العمــــال اليســــاري كل مــــن التجمــــع من أجل 

القــــوى  وجبهــــة  والديمقراطيــــة،  الثقافــــة 
الاشــــتراكية، فضــــلا عــــن تحالــــف النهضــــة 

والعدالة والبناء الإسلامي.
وذكــــر القيادي في حــــزب العمال ورئيس 
كتلتــــه النيابية جلول جــــودي، أن ”حزبه غير 
معني بما يجري اليوم، ويعتبره أزمة داخلية 
للحزب الحاكم ولأركان السلطة، وأنه لن يكون 
حاضرا في الأشــــغال، التي ستكرس أزمة غير 
مسبوقة في البلاد، ويرى أنه لا مخرج لها إلا 
بالذهاب لانتخاب مجلس تأسيســــي، يضطلع 
بوضع دســــتور توافقي للبلاد، ومؤسســــات 

شرعية منبثقة من إرادة الشعب“.
وصرح الرئيس المخلوع ســــعيد بوحجة، 
المحلي بأن  الثلاثاء لموقع ”ســــبق بــــراس“ 
”الجلسة العلنية غير شــــرعية وغير قانونية، 
لأنهــــا تســــتمد أوامرها من هيئــــات انقلابية 
خارقة للتشــــريعات والنصــــوص، وأنه يبقى 
الرئيس الشــــرعي للبرلمان، ولــــن يتنازل عن 

منصبه تحت الضغط“.
وأمام هذه المؤشرات تسير أزمة البرلمان 
الجزائــــري، إلى مــــأزق حقيقــــي مفتوح على 
جميع الخيــــارات، بما فيهــــا التدخل الفوقي 
لفــــض الصــــراع، وتجنيــــب البــــلاد وضعــــا 
اســــتثنائيا خطيرا على المستويين الداخلي 
والخارجي، حســــب مــــا ألمحت إليه رئيســــة 
حــــزب العمال لويــــزة حنون، فــــي تصريحها 

الأخير أمام كوادر الحزب بالعاصمة.
وقال ســــعيد بوحجة ”هذه سابقة خطيرة 
يرفضها الــــرأي العام الوطنــــي كما يرفضها 
الــــرأي العــــام الدولــــي، أيــــن هــــي مصداقية 
الجزائــــر عنــــد انتخــــاب هــــذا الرئيــــس غير 
الشــــرعي وبطريقة غير مشــــروعة، وســــنجد 
أنفســــنا حينها أمام رئيســــين، رئيس رسمي 
للمجلــــس الشــــعبي الوطنــــي، ورئيــــس غير 
شرعي يمثل ســــلطة الأمر الواقع التي تحدث 

عنها أحمد أويحيى“.

ولفــــت إلــــى أن ”الهبــــة الشــــعبية وآراء 
العقــــلاء من القانونيين ورجــــال الفكر أثبتتا 
أن الخطوات التي اتخذتها الأحزاب مرفوضة 
وغير قانونية وغير دستورية. الشعب غاضب 
لأنهم أمام ســــابقة خطيرة تستهدف التماسك 
الشــــعبي وقوانيــــن الجمهورية، وتســــتهدف 
شــــخص الرئيس لأننا لسنا معارضين، نحن 

من نفس التحالف“.
وتعتبر الكتل النيابية الموالية للســــلطة، 
نفســــها صاحبة التمثيل الشــــعبي والأغلبية 
المطلقــــة فــــي المجالــــس المنتخبــــة وطنيا 
ومحليــــا، وتملــــك صلاحية ســــحب الثقة من 
رئيــــس البرلمان لأنه لا يمثلها، وتســــتدل في 
ذلك بعريضة ســــحب الثقة التــــي وقع عليها 

351 نائبــــا. لكــــن بوحجة قال ”هــــذه الأحزاب 
هــــي التي أثبتــــت عجزها عــــن ترجمة الواقع 
الشــــعبي، وهي مهمة بســــيطة مقارنة بمهمة 
تســــيير شــــؤون البلاد وأبســــط مواطن حكم 

عليها بالعجز“.
وأضــــاف ”الآن ظهرت نواياهــــا الخبيثة، 
وغيــــر الإيجابيــــة لأنها تدوس علــــى قوانين 
الجمهوريــــة، وتذهب فــــي تيــــار مخالف لما 
ترســــانة  مــــن  الجمهوريــــة  رئيــــس  ســــطره 
أعطــــت  التــــي  التشــــريعات  مــــن  كبيــــرة 
الحماية للمؤسســــات، وكرســــت استقرارها، 
وأعطــــت مصداقيــــة للبلاد أمام الــــرأي العام 
الدولــــي“. وتابــــع ”أعتبــــر نفســــي الرئيــــس 
الرســــمي للمجلس الشعبي الوطني، وأحاول 

التعامل بمرونة مع هــــذه الحماقة التي يقوم 
بها هؤلاء الفاشــــلون الذين لا يستطيعون فك 
معضلة بسيطة كالقضايا الاقتصادية، وتربية 

الشباب الجزائري، والتنمية الاجتماعية“.
وشــــدد علــــى أنــــه ”صامــــد إيمانــــا مني 
بالجزائر وبالمصلحــــة العليا للبلاد وصونا 

لأمانة الشهداء“.
وتوحي مفردات ســــعيد بوحجــــة بأنه ما 
زال يأمل في موقف حاســــم من طرف الرئيس 
عبدالعزيــــز بوتفليقة، لفض الصراع، وفي رد 
على رســــالته الرســــمية التي وجههــــا له في 
وقــــت ســــابق للتدخــــل فــــي الأزمة، رغــــم أنه 
يجزم بــــأن محيط الرئيس يحجب عنه حقيقة 

الوضع.

أخبار
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عبدالسلام نصية:
تجاهل التقدم الحاصل في 
توحيد السلطة التنفيذية 

مرده التمسك بالسراج

كتـــل معارضـــة تعلـــن مقاطعتها 
لبوحجـــة  خليفـــة  انتخـــاب  جلســـة 
{الانحراف  احتجاجا على ما وصفته بـ

واغتصاب الشرعية}

◄

تسير أزمة البرلمان الجزائري نحو تسجيل سابقة نادرة، تقوده إلى وضع يُسيّر المؤسسة 
التشــــــريعية برأســــــين، وذلك من خلال الانتخاب المنتظر لرئيس جديد في جلســــــة علنية، 
مــــــن المتوقع أن تتم في أجــــــواء مكهربة، في ظل المقاطعة المعلنة مــــــن طرف الكتل النيابية 
المعارضة، وردود فعل أنصار الرئيس المخلوع سعيد بوحجة، المتمسك بمنصبه وشرعيته.

نواب الموالاة يعالجون المشكلة بمشكلة جديدة

برلمان برأسين: الجزائر تحث الخطى للوقوع في أزمة سياسية غير مسبوقة
[ الحزب الحاكم يرشح معاذ بوشارب لخلافة الرئيس المخلوع  [ سعيد بوحجة: أنا الرئيس الشرعي وما تقوم به الموالاة حماقة

} الربــاط - وجهت النيابة العامة في المغرب، 
الثلاثاء، إلى ســـائق القطار الـــذي انقلب قبل 
أســـبوع في منطقـــة ”بوقنادل“ شـــمال غربي 
المملكـــة، تهمتـــيْ ”القتل والجـــرح على وجه 

الخطأ“.
والثلاثاء الماضي، أسفر انقلاب قطار يربط 
بـــين مدينتي الربـــاط والقنيطـــرة، في منطقة 
بوقنادل، عن مصرع 7 وإصابة 125، وفق بيان 

للنيابة العامة بالمملكة.
وقالـــت النيابـــة العامـــة في بيـــان صدر 
الثلاثاء إن ”السرعة المفرطة للقطار الرابط بين 
الربـــاط والقنيطرة، والتي بلغـــت 158 كلم في 
مكان الحادث حيث تحُدّد السرعة الأقصى فيه 
بـ60 كلم، هي التي أدت إلى انحراف القطار عن 
سكته على مستوى بوقنادل، الأمر الذي تسبب 

في وفاة 7 أشخاص“.
وأضاف البيـــان أن النيابة العامة وجهت 
إلى ســـائق القطار تهمتيْ القتل والجرح على 

وجه الخطأ.
وأشـــار إلى أنه ”تمت إحالة السائق على 
هيئـــة المحكمة الابتدائية بمدينة ســـلا (غرب) 

في حالة اعتقال لمحاكمته طبقا للقانون“.
والثلاثاء الماضي، قالت النيابة العامة في 
محكمة الاســـتئناف بالرباط، في بيان، إنه ”تم 
فتح بحث قضائي لاســـتجلاء ظروف وأسباب 
الحادث الذي أدى إلى انحراف القطار الرابط 
بين مدينتـــي الربـــاط والقنيطرة فـــي منطقة 

بوقنادل“.
ولا يـــزال الحـــادث يثيـــر نقاشـــا وجـــدلا 
واســـعين بالمملكة، لكونه الأســـوأ فـــي تاريخ 

البلاد.
وطالـــب حزب معـــارض ونقابة الأســـبوع 
الماضـــي بمثـــول وزيريـــن ومســـؤول أمـــام 
البرلمـــان إثر الحادثة. وجاء ذلك في رســـالتين 
منفصلتـــين الأولـــى وجههـــا حـــزب الأصالة 
والمعاصـــرة (أكبر حزب معـــارض) إلى لجنة 
البنيات الأساســـية بمجلس النـــواب (الغرفة 
الأولـــى بالبرلمـــان)، والثانية وجهتهـــا نقابة 
الكونفدراليـــة الديمقراطية للشـــغل إلى لجنة 
الداخلية بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية 

في البرلمان).
ودعـــا حزب الأصالة والمعاصـــرة إلى عقد 
اجتمـــاع للجنـــة البنيات الأساســـية بمجلس 
النـــواب فـــي أقرب الآجـــال الممكنـــة، لتدارس 
موضوع ”ملابســـات وتداعيات حادثة انقلاب 
القطار“، وذلك بحضـــور كاتب الدولة المغربي 

المكلف بالنقل الوزير نجيب بوليف.

توجيه تهمة القتل 
على وجه الخطأ لسائق 
قطار بوقنادل بالمغرب

تجاهل أممي للتوافق المفاجئ بين البرلمان ومجلس الدولة الليبي

الوضع الأمني أولا

{هناك إرادة سياســـية حقيقية لإدماج الجنوب في الدورة الاقتصادية من خلال الانطلاق في 
إنجاز الدراسات المتعلقة ببعث ثلاثة مشاريع كبرى في محافظة مدنين}.

مبروك كرشيد
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في تونس

{التفكيـــر في إمكانيـــة إجراء انتخابات في ليبيا في ديســـمبر المقبل، يبدو لـــي أملاً غير حكيم، 
وتقاسمت هذا التقييم مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون}.

جوزيبّي كونتي
رئيس الحكومة الإيطالية

المعركة على قيادة الجيش تطيل 
الطريق نحو التوافق في ليبيا

الم

ص 6

في 
العمق



} جنيــف - شـــجبت مجموعة خبـــراء أممية 
فرنســـا لفرضها غرامة عـــام 2012 على امرأتين 
باريـــس  مطالبـــة  النقـــاب،  ترتديـــان  كانتـــا 
بـالتعويض لهمـــا وإعادة النظر فـــي القانون، 
إلا أن هـــؤلاء الخبراء المســـتقلين المجتمعين 
ضمن لجنة حقوق الإنســـان في جنيف، آراؤهم 
اشتشـــارية فقـــط ولا يملكـــون أي ســـلطة على 

الدول.
وتلقـــت اللجنـــة المؤلفـــة مـــن 18 خبيـــرا 
والتابعـــة للمفوضية الســـامية للأمم المتحدة 
لحقـــوق الإنســـان، عـــام 2016 شـــكوى قدّمتها 
الفرنســـيتان اللتـــان فُرضت عليهمـــا الغرامة 
لارتدائهما النقاب في مكان عام. وأقرّ البرلمان 

الفرنســـي عـــام 2010 قانونا يمنـــع أي ملابس 
تخفـــي الوجه في الأماكن العامـــة تحت طائلة 
فـــرض غرامة تصـــل إلى 150 يـــورو. واعتبرت 
اللجنة في بيان صحافي أن ”منع ارتداء النقاب 
ينتهك حريـــة الديانـــة والحقوق الإنســـانية“ 

لهاتين المسلمتين.
وتابـــع البيان ”اللجنة تدرك أن الدول يمكن 
أن تفـــرض على الأفراد الكشـــف عن الوجه في 
ظروف محـــددة في إطـــار عمليـــات تحقق من 
الهوية، لكنها تعتبـــر أن المنع المعمم للنقاب 

هو تدبير جذري جداً“.
وأشـــار رئيس اللجنـــة يوفال شـــاني إلى 
أنـــه يعتبر شـــخصياً علـــى غـــرار العديد من 

الخبـــراء الآخرين فـــي اللجنـــة أن النقاب هو 
شـــكل من أشـــكال القمع ضد النساء، لكنّه يرى 
أن ”المنع المعمم ذا الطابع الجنائي لا يســـمح 
بتأمين التوازن المنطقي بين المصلحة العامة 

والحريات الفردية“.
ورأت اللجنـــة أن هـــذا القانـــون ”يهمّش“ 
النساء ”بحصرهنّ في منازلهنّ وإغلاق أمامهنّ 

الخدمات العامة“.
وطلبـــت اللجنة من فرنســـا أن ترســـل لها 
”تقريـــر متابعـــة“ فـــي مهلـــة 180 يومـــا حـــول 
التدابير المتخذة لــ“التعويض على الشاكيتين“ 
و“تجنّب تكرار حالات مشـــابهة، بما في ذلك من 
خلال إعادة النظر في القانون“. والخبراء الـ18 

المنتخبـــون لأربع ســـنوات مكلفـــون بمراقبة 
احترام الدول الأعضاء للميثاق الدولي الخاص 

بالحقوق المدنية والسياسية.
وبعكس خلاصات اللجنة، صادقت محكمة 
حقـــوق الإنســـان الأوروبية مرتيـــن، في عامي 
2014 و2017، علـــى منـــع النقـــاب أو البرقع في 
فرنســـا وبلجيكا، فيما أقرت الدنمارك والنمسا 

قانونا مماثلاً.
وبـــدأت الحكومـــة النمســـاوية الوســـطية 
المدعومة من قبـــل اليمين المتطرف، إجراءات 
ســـريان مفعول قانون حظـــر ارتداء النقاب في 
الأماكن العامة في خطوة مثيرة للجدل ندّد بها 

مسلمو النمسا وبعض الجمعيات الحقوقية. 

ض ذلـــك للخطر من خلال أخبار
ّ
{آمـــل بـــأن تنضم رومانيا إلى منطقة شـــنغن، ولكـــن يجب أن لا تعر

الابتعاد عن مبادئ حكم القانون الأوروبية}.

جون كلود يونكر
رئيس المفوضية الأوروبية

{كل الأحاديـــث تدور عن عســـكرة الفضاء، ومن حق الشـــعب الأميركي أن يعرف أننا عســـكرنا 

الفضاء منذ أن أطلقنا قمرا اصطناعيا إلى هناك}. 

مايك بنس
نائب الرئيس الأميركي
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} موســكو - أكـــد جـــون بولتـــون، مستشـــار 
الرئيـــس الأميركي دونالد ترامب للأمن القومي 
على أن إيران والصين وكوريا الشمالية تسعى 
إلـــى امتـــلاك صواريـــخ باليســـتية متوســـطة 
المـــدى بينما تواجـــه الولايات المتحـــدة قيودا 
على امتلاك مثل هـــذه الصواريخ ذات القدرات 
النووية، فيما تقود برلين وســـاطة بين موسكو 
وواشنطن لتقريب وجهات النظر وتجنب تنامي 

نزعة التسلح.
واعتبر بولتون، في مقابلة مع محطة ”إيخو 
موســـكفي“ الإذاعية الروســـية، أن هذا من بين 
الأســـباب التي تجعل الولايات المتحدة تســـعى 
للانســـحاب من معاهدة وُقعت مع موسكو قبل 
عقود وتفرض قيودا علـــى امتلاك البلدين لمثل 

هذه الصواريخ.
وأكد مستشـــار الرئيس الأميركي أن إيران 
”تواصل الســـعي للحصول على أسلحة نووية، 
ونعتقد أنها لا تزال المحرك المركزي للإرهاب في 

العالم“.
و تابع ”كثيـــرون من أصدقائنـــا وحلفائنا 
يتضررون من قـــدرات الصواريخ الباليســـتية 
متوســـطة المدى الصينية“، معتبـــرا أن الصين 
”تأمل أن تظـــل الولايات المتحدة فـــي المعاهدة، 
وهـــذا أمر مفهـــوم تماما، إذا ما كنـــت صينيا، 

لكنت قلت نفس الشيء“.

وبولتون الذي عينّ في مارس 2018 معروف 
بمواقفه المتشـــددة للغاية في ملفات السياســـة 
الخارجيـــة، حيـــث كان فـــي مقدمـــة المطالبين 
بالانســـحاب من الاتفاق النـــووي الذي وقّع في 
2015 بين إيران ومجموعة الدول الســـت الكبرى 
لمنعها من امتلاك السلاح النووي. ولم يتردد في 
إعلان اقتناعه بوجوب أن توجّه واشنطن ضربة 

عســـكرية إلى كوريا الشـــمالية بـــدل التفاوض 
معها، ويبقى مؤيدا لتوســـيع شعاع العقوبات 
على روسيا التي تتهمها واشنطن بالتدخل في 

العملية الديمقراطية الأميركية.
وذكرت صحيفـــة ذي غارديـــان البريطانية 
أن بولتون هو نفســـه من ضغـــط على الرئيس 
ترامب للانسحاب من معاهدة الأسلحة النووية 
متوســـطة المدى، كما أنـــه يعرقل أي مفاوضات 
لتمديد معاهدة ”نيو ســـتارت“ حول الصواريخ 
الاســـتراتيجية والتـــي ينتهي مفعولهـــا العام 

.2021
وفي بداية الشهر الجاري، حذّر وزير الدفاع 
الأميركـــي جيمس ماتيس من أن روســـيا يجب 
أن ”تلتزم من جديد بمعاهدة الأســـلحة النووية 
متوســـطة المدى وإلا فســـتجد الولايات المتحدة 
نفسها مرغمةً على الردّ على هذا التجاهل التام 

لحدود المعاهدة“.
وأضاف عقب لقاء مع وزراء دفاع دول حلف 
شمال الأطلسي في بروكســـل ”الوضع الحالي 
من انتهاك روسيا السافر لهذه المعاهدة لا يمكن 

تبريره“.
وفي تقريـــره الجديد عـــن الوضع النووي 
نُشـــر فـــي مطلع العـــام، أكـــد البنتاغـــون أن 
”الانتهـــاك الأخطر الذي قامت به روســـيا يكمن 
في منظومـــة يحظرها الميثاق حول الأســـلحة 
النووية متوسطة المدى“، غير أن الوثيقة ذكرت 
أيضـــاً صواريخ طوّرتها الصين التي تســـعى 

إلى تثبيت هيمنتها العسكرية على آسيا.
وفي مؤشـــر على أن البنتاغون كان ينوي 
الانســـحاب من هذه المعاهدة منذ أشـــهر، عدم 
نشـــر السياســـة الأميركية الجديدة ما يخص 
الصواريخ الباليســـتية التي أعلـــن عنها في 
مطلـــع عام 2018، بعد أن أعلن منذ أشـــهر أنه 

سيتم نشرها ”خلال بضعة أسابيع“.
وأعلـــن وزيـــر الخارجية الألمانـــي هايكو 
مـــاس عزمه بـــذل كافة الجهود الدبلوماســـية 
للحفـــاظ على معاهـــدة القـــوات النووية بين 
روسيا والولايات المتحدة، وذلك بعدما أعلنت 
الأخيرة عزمها الانســـحاب منهـــا. وقال ماس 

الثلاثاء ”هذه المعاهـــدة تمس مصالح حيوية 
لأوروبا، طالما أنه لا يزال هناك فرصة للحفاظ 
علـــى المعاهدة، فإننا نعتزم النضال من أجلها 

بكافة الوسائل الدبلوماسية“.
وأضاف ”ســـنضع الموضـــوع أعلى قائمة 
جـــدول أعمال حلف شـــمال الأطلســـي، للدفع 
نحـــو الحفاظ على المعاهدة. نحن لســـنا على 

استعداد لبدء سباق تسلح جديد“.
وذكر الوزير الألماني أن الصواريخ النووية 
متوســـطة المدى بين روسيا والولايات المتحدة 
وســـحب الصواريخ متوسطة المدى من ألمانيا 
”من كبرى مكتســـبات سياســـة نزع الســـلاح 
النـــووي“ قائلا ”لا يمكننا الســـماح بالرجوع 

للخلف“.
وأشـــار إلى أن هناك اتهامات منذ سنوات 
بأن روســـيا تنتهـــك المعاهدة، مؤكـــدا ”حتى 
اليـــوم لا يوجـــد رد مقنـــع على ذلـــك، وهو ما 
يجعـــل الســـخط الأميركي مبـــررا، لكن هذا لا 

ينبغـــي أن يـــؤدي إلى الاندفاع، ســـيكون ذلك 
خطأ كبيرا“.

ودعـــا الاتحاد الأوروبـــي الاثنين الولايات 
المتحدة وروسيا إلى ”مواصلة“ الحوار بهدف 
”الحفـــاظ“ علـــى معاهـــدة الأســـلحة النووية 
متوســـطة المدى، فيما دعت الصـــين الولايات 
في موضوع انسحابها  المتحدة إلى ”التروّي“ 
من المعاهدة، معتبرة أن ”الانسحاب من جانب 

واحد سيكون له آثار سلبية متعددة“.
وحـــذرت الصـــين الثلاثـــاء من أنهـــا ”لن 
تقبل أبداً أي شـــكل من أشـــكال الابتزاز“ بعد 
أن قـــال الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب إن 
قراره الانسحاب من معاهدة الأسلحة النووية 
متوســـطة المـــدى مـــع روســـيا مرتبـــط كذلك 

بترسانة بكين.
وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية 
الصينية هوا شونينغ ”الآن الولايات المتحدة 
ترغـــب في الانســـحاب أحادياً مـــن المعاهدة، 

وبـــدأت تتحـــدث بشـــكل غيـــر لائق عـــن دول 
أخـــرى“، مضيفة ”هذه المقاربـــة بإحالة اللوم 

على آخرين هو أمر غير مبرر وغير منطقي“.
والصين ليســـت موقعة على المعاهدة التي 
وقعتهـــا الولايـــات المتحدة مع مـــا كان يعرف 
بالاتحاد الســـوفييتي فـــي الثمانينات، إلا أن 
ترامب قال الاثنين إن الصين يجب أن تشـــارك 

في المعاهدة.
وتأخذ إدارة ترامب على موســـكو نشرها 
منظومـــة صاروخية من طـــراز 9 أم.729 التي 
يتجاوز مداها بحســـب واشـــنطن 500 كلم، ما 

يشكّل انتهاكا للمعاهدة.
ووضعـــت المعاهدة التي ألغـــت فئة كاملة 
من الصواريخ يتـــراوح مداها بين 500 و5000 
كلم، حدّا لأزمة اندلعت في الثمانينات بســـبب 
نشر الاتحاد السوفييتي صواريخ أس.أس20- 
النووية التي كانت تســـتهدف عواصم أوروبا 

الغربية.

واشنطن تقايض المعاهدة النووية مع موسكو برفع اليد عن إيران
[ برلين تسعى للتوسط بين موسكو وواشنطن  [ بكين تحذر من محاولات ابتزازها

برّر مستشــــــار الأمن القومي الأميركي جون بولتون الثلاثاء، تلويح بلاده بالانسحاب من 
معاهدة الصواريخ القصيرة ومتوســــــطة المدى مع روســــــيا، بوجود مساع إيرانية لتطوير 
ــــــة هذه الصواريخ، ما اعتبره مراقبون محاولة أميركية لفرض سياســــــة الأمر الواقع  نوعي
ــــــر مقايضــــــة الإبقاء على المعاهدة مقابل رفع موســــــكو يدها عن مســــــاعدة طهران في  عب
محاولات الإفلات من العقوبات الأميركية المسلطة عليها بموجب الانسحاب الأميركي من 

الاتفاق النووي.

جون بولتون:

إيران محرك الإرهاب في 

العالم وهي تحاول الحصول 

على أسلحة نووية

صواريخ تكبحها معاهدات

} أثينــا - قالت اليونان الثلاثاء، إن توســــعة 
الميــــاه الإقليمية حق ســــيادي لا جــــدال فيه 
متجاهلــــة تحذيرات من تركيــــا تعارض هذه 

الخطوة.
وقــــال متحــــدث باســــم وزارة الخارجيــــة 
اليونانية في بيان إن ”تمديد منطقة الساحل 
حق ســــيادي قانوني لا جدال فيه لليونان في 
إطــــار القانون الدولي“، مضيفــــا أن ”المعني 
بقرار التوسعة هي اليونان وحدها وهي التي 
تملك الحق في تمديد مياهها الإقليمية في أي 

وقت وحسبما تراه مناسبا“.
وفيمــــا يبدو أنه رد غير مباشــــر على قمة 
كريــــت التــــي ضمت زعمــــاء مصــــر واليونان 
وقبرص وعلى التحــــركات القبرصية للمضي 
في الاســــتثمار في الغــــاز، حــــذرت الحكومة 
التركيــــة مــــن أنهــــا لــــن تســــمح بمثــــل تلك 

التحركات.
وقــــال وزير الدفاع التركــــي خلوصي أكار 
إن بلاده لن تســــمح أبــــداً بفرض الأمر الواقع 
أو الإقــــدام على أي خطــــوة دون موافقتها في 

جزيرة قبرص وبحر إيجة وشرق المتوسط.
وأضــــاف أكار ”على الجميــــع أن يعلم بأنّ 
أي خطــــوات في المتوســــط، وبحــــر إيجة لا 
تشارك فيها تركيا وجمهورية قبرص التركية، 

لن ترى النور“.
وتابع الوزيــــر التركي ”علــــى الجميع أن 
يتخلى ويتجنب الاستفزازات التي من شأنها 

تعريــــض المنطقــــة للخطر“. وأشــــار إلى أن 
الجيــــش التركي ســــيواصل حمايــــة مصالح 
تركيا في منطقة شــــرق المتوســــط ومصالح 
شــــمال قبرص التركية بصفته ضامنا للسلام 
والأمــــن بجزيــــرة قبــــرص وفقــــاً للاتفاقيات 
الدولية. وكانــــت الخارجية التركية عبرت عن 
أســــفها لما تضمنه البيــــان الختامي الصادر 

عــــن القمة الثلاثية لليونــــان وقبرص ومصر، 
في جزيرة كريت في 10 أكتوبر الجاري.

وقالت ”سنواصل بكل حزم جهودنا حيال 
حمايــــة مصالــــح وحقوق الشــــعب القبرصي 
التركي، النابع من كونهم شركاء في الجزيرة“.
وأضــــاف البيــــان ”من يتخــــذون خطوات 
المشــــروعة  والحقــــوق  المصالــــح  بخــــلاف 

لجمهوريــــة شــــمال قبــــرص التركيــــة وتركيا 
فــــي المنطقة، ويســــعون لتجاهــــل تركيا، لن 
يصلوا أبدًا لمبتغاهم“. وشهدت جزيرة كريت 
اليونانية، القمة السادسة، بين رئيس الوزراء 
اليونانــــي ألكســــيس تســــيبراس، والرئيس 
المصري عبدالفتاح السيســــي، وزعيم جنوب 

قبرص الرومية نيكوس أناستاسيادس.
وفي تصريح عقب القمة، قال تســــيبراس 
إن بلاده اتفقت مــــع مصر حول تحديد حدود 
المناطــــق الاقتصاديــــة الخالصة فــــي البحر 

المتوسط بأقرب وقت.
واتفقت الدول الثلاث على إنشــــاء منتدى 
يضــــم الــــدول المنتجــــة والمســــتوردة للغاز 
بشرق المتوســــط، كما تم الاتفاق على إنشاء 
منتــــدى غاز شــــرق المتوســــط، يكــــون مقره 
القاهرة، ويضم الدول المنتجة والمســــتوردة 

للغاز ودول العبور بشرق المتوسط.
وقال البيان إن المنتدى يهدف إلى تنسيق 
السياسات الخاصة باستغلال الغاز الطبيعي، 
بما يحقق المصالح المشتركة لدول المنطقة، 
ويسرع من عملية الاستفادة من الاحتياطيات 

الحالية والمستقبلية من الغاز بتلك الدول.
وكل هــــذه الحصيلة من اتفاقيات التعاون 
في مجال الغاز لشــــرق المتوســــط ولاستثناء 
تركيــــا منهــــا يبدو أنــــه ما زال يثيــــر حفيظة 
الحكومــــة التركيــــة ما اســــتدعى تصريحات 

متواصلة.

اليونان تتجاهل التحذيرات التركية بتوسعة مياهها الإقليمية

خبراء دوليون يطالبون فرنسا بالتراجع عن منع النقاب

تهديد تركي للمياه الإقليمية

حلف الناتو يستعد 

لمناورات ضخمة
} بروكســل - يســـتعد حلف شـــمال الأطلسي 
(الناتو)لإجراء أضخم تدريبات عسكرية له منذ 
نهاية الحـــرب الباردة، بمشـــاركة جميع الدول 
الأعضاء، حيث بدأ عشـــرات الآلاف من الجنود، 
والدبابات، والسفن الحربية والطائرات، وآلاف 
المركبـــات العســـكرية، التدفق علـــى النرويج 
اســـتعدادا لانطلاق تدريبات عســـكرية تحاكي 
رد الفعل في حال تعرض التكتل العســـكري إلى 

هجوم.
وتمثـــل التدريبـــات العســـكرية ترايدنـــت 
جنكتشر 2018 التي تبدأ يوم 25 أكتوبر، اختبارا 

لقدرات الحلف التي طورها منذ عام 2014.
وتوتـــرت العلاقـــات بيـــن حلف الأطلســـي 
وروســـيا منذ ذلك الحين، مما دفـــع الناتو إلى 
تعزيـــز قدراتـــه الدفاعيـــة، خاصة فـــي أوروبا 

الشرقية ودول البلطيق.
وقـــال الأميـــن العـــام لحلف الناتـــو، ينس 
ستولتنبيرغ قبل إطلاق هذه التمارين الضخمة 
”نعيش في عالم أكثـــر خطورة، ولا يمكن التنبؤ 

بأحداثه، في ظل تهديدات وتحديات جديدة“.
وأكد ينـــس أن التدريبات العســـكرية التي 
تستمر حتى السابع من نوفمبر ليست موجهة 
ضد أحد ولكنها تعتمد سيناريوهات افتراضية.
وأعلن الناتـــو أن ترايدنت جنكتشـــر 2018 
ستشـــهد مشـــاركة 50 ألف جندي، و150 طائرة 
و60 ســـفينة حربية و10 آلاف مركبة عســـكرية، 
حيث تشـــارك في التدريبات حاملـــة الطائرات 

الأميركية هاري أس ترومان.
وتنقســـم القوات المشـــاركة في المناورات 
إلـــى مجموعتين، قـــوات الشـــمال والتي تضم 
ألوية من ألمانيا وإيطاليـــا وبريطانيا، وقوات 
الجنـــوب التي تضم قـــوات نرويجيـــة وكندية 

وسويدية وأميركية.
ووجـــه حلف الأطلســـي دعوات إلـــى الدول 
الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، 
وبينها روسيا، يطالبها بإرسال مراقبين حرصا 

على الشفافية.
وكانـــت روســـيا قد أجـــرت في أغســـطس 
الماضي أكبر تدريبات عسكرية في تاريخها منذ 
الحرب الباردة، والتي حملت اســـم ”فوســـتوك 
2018“، بمشـــاركة 300 ألف من قواتها المسلحة، 
وشكك دبلوماســـيون غربيون في حجم القوات 
المشـــاركة التي تـــم الإعلان عنهـــا، ووصفوها 

بأنها مبالغ فيها.



} تونس – يتســـم تعاطي حكومـــات البلدان 
التـــي انضـــم المئـــات مـــن مواطنيهـــا للقتال 
فـــي صفـــوف التنظيمات المتشـــددة وتحديدا 
في ســـوريا والعراق وليبيـــا بالارتباك وعدم 

الوضوح في التصورات.
وتعج الســـجون في ســـوريا، ســـواء التابعة 
للنظـــام أو تلك التي يســـيطر عليهـــا الأكراد 
في شـــمال البلاد، بالآلاف من المتشـــددين، من 
جنســـيات مختلفة أغلبهـــم منحدرون من دول 
عربيـــة، ونفس الأمـــر ينطبق على الســـجون 

الليبية.
وتطـــرح مســـألة تعامل مختلـــف عواصم 
العالم مـــع هذا الملف العديد من التســـاؤلات، 
أو  الدوليـــة  التقاريـــر  أغلـــب  أن  خصوصـــا 
الصـــادرة عن هيئـــات حقوقية تشـــير إلى أن 
المتشددين في سجون ســـوريا مثلا ينحدرون 
إلى ما يقارب 90 جنسية عربية وغربية. وفيما 
تبرر بعـــض الدول العربية عـــدم قدرتها على 
إعادة متشـــددين يحملون جنسياتها بمخاطر 
تمكّنها مجدّدا من اســـتقطاب بقية المســـاجين 
للفكـــر الداعشـــي، فإن الـــدول الغربية المعنية 
بالملـــف أيضا تتوجس مـــن مخاطر مواطنيها 
الذيـــن هاجروا من بلدانهـــم للقتال مع تنظيم 

داعش الإرهابي.
ويقض ملف تســـلم المتشـــددين وإعادتهم 
إلى بلدانهم مضاجع المســـؤولين الأوروبيين، 
خاصة لتزامن ذلك مع تحذيرات المختصين من 
المخاطر التي من الممكن أن يسببها المتطرفون 
عقـــب عودتهم للقبـــوع في ســـجون أوطانهم 

الأصلية.
آخر الأرقام التي تخص بعض المتشـــددين 
القابعين في الســـجون، أكدتها وحدات حماية 
الشعب الكردية في شمال شرق سوريا والتي 
كشـــفت أن المئات من الإرهابيين الأجانب ممن 
التحقوا إلى تنظيم الدولة الإسلامية  يقبعون 

في سجونها.
ولـــم تقتصر دعـــوات العـــودة إلى الموطن 
الأصلي علـــى الأجهزة الحكوميـــة أو فصائل 
المعارضة الســـورية، بل إن ســـجناء التنظيم 
الإرهابي باتـــوا يكررون مناشـــدة دولهم بأن 
تطالـــب بهم، لكـــن الأمر يبدو بعيـــد المنال مع 
رغبة غالبيـــة الحكومات المعنية بعدم عودتهم 

إليها.
وتعتقـــل الوحدات الكردية في ســـجونها 
نحو 900 عنصر أجنبـــي من 44 دولة، وفق ما 

أفاد المتحدث باسمها نوري محمود.

ومن بـــين أشـــهر المعتقلين لـــدى الأكراد، 
ألكســـندر امـــون كوتي والشـــافعي الشـــيخ، 
الناجيـــان الوحيدان من وحـــدة ضمت أربعة 
مقاتلـــين مارســـت التعذيب بحـــق صحافيين 
وآخريـــن إضافة إلى قطع الـــرؤوس. وأطلقت 

عليهم تسمية ”البيتلز“ كونهم بريطانيين.
تخصـــص  محليـــين،  مســـؤولين  ووفـــق 
الوحـــدات الكردية مخيمـــات خاصة لأكثر من 

500 امرأة ونحو 1200 طفل من عائلاتهم.
وبحسب ما يقول مسؤول هيئة الخارجية 
فـــي الإدارة الذاتية عبدالكـــريم عمر، لا يمتلك 
غالبيـــة هؤلاء وثائق شـــخصية، مشـــيرا إلى 
وجود ”نســـاء لديهن أربعـــة أطفال، وكل طفل 

من أب، وكل أب من دولة“.
ورغـــم أن المســـألة لا تخـــص فقـــط الدول 
العربيـــة، فقد أكّد إقبـــال بن رجب المتخصص 
فـــي التعامل مـــع العائديـــن من بـــؤر القتال 
ورئيس جمعية التونسيين العالقين بالخارج، 
أن الحكومة التونسية مثلا لا تريد التعامل أو 
التعاطي مع مسألة استلام إرهابيين انضموا 
إلى تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا أو في 

العراق أو في ليبيا.

مأزق قانوني

أكـــد بن رجب فـــي تصريـــح لـ“العرب“ أن 
لـــدى الجمعية قرابـــة 105 ملفـــات أودعت من 
أســـر متشـــددين قابعـــين بســـجون وحـــدات 
الشعب الكردية، مشيرا إلى أنه في ظل صمت 
الحكومـــات المتعاقبـــة فـــي تونـــس إزاء هذا 
الملـــف فإن ذلـــك صعّب عمليـــة الحصول على 
الأرقام الرســـمية من وحدات الشـــعب الكردية 
بصفة مباشـــرة، خاصة، وفق قوله، أن مسألة 
التواصـــل مع جهاز غير حكومي تعد من قبيل 

الأمر المستحيل بالنسبة للحكومة التونسية.
وعن أســـباب رفض التعامل مع هذا الملف 
بصفة جدية، أكد بن رجب أن تلكؤ الســـلطات 
التونســـية غير مفهوم وغير مقنع خاصة في 
ظل وجود كل ممهدات المحاكمة لأي ”إرهابي“ 
غادر التراب التونسي منذ عام 2011 على وجه 

الخصوص.
وأشـــار إلـــى أن المســـألة لا تقتصـــر على 
سوريا بل إنها تشمل ليبيا والعراق، موضحا 
أن الجمعية التي يشـــرف عليها لديها العديد 
مـــن الملفات التـــي تثبت قبوع العشـــرات من 

الأطفال في السجون الليبية.

وغير بعيد عن تونس، فإن الجزائر بدورها 
أصبحت محكومة بنفس الهواجس والمخاطر 
من عودة المتشددين إلى بلدهم الأصلي، حيث 
حـــذر وزيـــر الداخليـــة الحزائـــري نورالدين 
بدوي الأســـبوع الماضي، في كلمته بمناســـبة 
الإعلان الرســـمي عن انطلاق أشغال الجمعية 
العامة الثانية لآلية الاتحاد الأفريقي للتعاون 
من ”ظاهرة الإرهاب الذي  الشرطي ”أفريبول“ 
لا يزال ينشـــر المـــوت والرعب في بعض بلدان 
القارة خاصة في ظل تزايد خطر انتشارها عبر 

المتشددين العائدين من بؤر التوتر.
وفي الحالة التي تشـــمل ســـجون وحدات 
الشـــعب الكرديـــة، اقتصـــر الأمر علـــى أربع 
دول فقـــط اســـتلمت فقـــط بضعـــة أفـــراد من 
عائـــلات المتطرفين. ويوضـــح عبدالكريم عمر 
أنه تم تســـليم نســـاء مع أطفالهن إلى روسيا 
وإندونيســـيا والســـودان، إضافة إلى تسليم 
ســـيدة مع أطفالها الأربعة ومتطرف قاتل في 

صفوف التنظيم إلى الولايات المتحدة.
ويوضـــح عمـــر ”نحـــن نحاكـــم الدواعش 
المرتزقـــة المحليين الســـوريين. أما بالنســـبة 
للأجانب فلـــن نحاكمهم“، مضيفـــا ”أعدادهم 
كبيرة جـــداً، وهذا عبء ثقيل لا نســـتطيع أن 

نتحملـــه لوحدنا“.ويتســـاءل ”ليســـت لدينـــا 
قوانين إعـــدام، فإذا حاكمناهـــم وانتهت مدة 

عقوبتهم إلى أين سيذهبون؟“.
وعلى عكس ســـوريا، فإن بالعراق المجاور 
لا تطـــرح محاكمة الجهاديين إشـــكالية. فمنذ 
مطلـــع العام الحالي، أصـــدرت محاكم عراقية 
أحكامـــا بحق أكثر من 300 جهادي، بينهم مئة 
أجنبـــي بالإعدام أو الســـجن المؤبد. وتحاول 
الإدارة الذاتية الكردية ”بشتى الطرق ممارسة 
الضغـــط على المجتمع الدولـــي أو الدول التي 
لهـــا رعايا مـــن الدواعش فـــي مناطقنا لتقوم 
بواجبهـــا الأخلاقـــي والإنســـاني والقانوني، 

وباستلام رعاياها“.

محكمة دولية خاصة بالارهابيين

يقول عمر ”حتـــى الآن، باءت كل محاولات 
الأكراد بالفشل مع تهرب غالبية الدول المعنية 

من المسؤولية ورميها كرة النار بين يدينا“.
المشـــتركة  الأركان  هيئـــة  رئيـــس  وقـــال 
الأميركيـــة الجنـــرال جـــو دانفـــورد الشـــهر 
الحالي إن ”إعادة هؤلاء المقاتلين إلى بلدانهم 
لمحاكمتهم تأجلت لاعتبارات سياســـية وعدم 

توافق النظم القانونية“.ويبدو أن دولتين فقط 
مـــن التحالف الدولي تحظيان بمعاملة خاصة 

من الأكراد، هما فرنسا والولايات المتحدة.
وقال قيـــادي عســـكري كـــردي فضّل عدم 
الكشف عن اسمه ”نتواصل ونعقد لقاءات مع 
الحكومة الفرنسية، لكن لا نريد الضغط عليها 
لتســـلم الدواعش الفرنســـيين، لا نريد إحراج 

الحكومة الفرنسية“.
وينطبق الأمر ذاتـــه على الأميركيين، وفق 
القيـــادي الـــذي تحدث عـــن قرار حـــول ”عدم 
إخراج الدواعش الفرنسيين والأميركيين أمام 
الإعلام لعدم الضغط على حكومتي البلدين“. 

في المقابل، فضت بريطانيا اســـتلام اثنين 
مـــن مواطنيها مـــن مجموعـــة البيتلز. ورجح 
وزيـــر الأمن بـــن والاس عـــدم محاكمتهما في 
بريطانيـــا بعـــد تجريدهما من جنســـيتهما، 
فـــي إجراء غير معتاد. ورجـــح أن يحاكما في 

الولايات المتحدة.
 وفـــق عبدالكريم عمر، تتذرع بعض الدول 
بعدم وجـــود علاقات دبلوماســـية مع الإدارة 
الذاتيـــة، ما يدفعها إلى عدم التنســـيق معها، 
لكن ذلـــك لا يقنع الأكراد باعتبـــار أنّ ”غالبية 
الدول موجودة على الأرض من خلال شراكتنا 

مع التحالف الدولي“.
وقـــال المتحـــدث باســـم وزارة الخارجيـــة 
الكندية ستيفانو مارون إن حكومة بلاده تتابع 
الملف قدر المستطاع، موضحا أن ”دبلوماسيين 
كنديـــين فتحوا قنوات تواصل مع الســـلطات 
الكردية المحلية لتحديد مكان تواجد المواطنين 
الكنديين“.وأكـــد أن ”أي معلومـــات عن تفاهم 
في مـــا يتعلق بإعادة المواطنـــين الكنديين من 

سوريا لا أساس لها من الصحة“. 

تعثـــرت مـــن جديـــد اجتماعات  } القاهــرة – 
العســـكريين الليبيين، بعد لقاءات ومشـــاورات 
ماراثونيـــة جـــرت خـــلال الأيـــام الماضية في 
القاهرة، بمشـــاركة وفد عســـكري يمثل القيادة 
العامة للجيش الليبي تحت قيادة المشير خليفة 
حفتـــر وآخر يمثل رئيس حكومـــة الوفاق فايز 

السراج.
وعلمـــت ”العرب“ أن ســـبب تعثـــر الجولة 
الأخيرة للمشـــاورات يكمن في تمســـك السراج 
بمنصـــب القائـــد الأعلـــى للجيـــش الليبي مع 
صلاحيات كبيرة ومحددة، فيما يتمسك المشير 
خليفـــة حفتر بضـــرورة تولـــي المنصب رئيس 
منتخـــب وليس رئيس المجلس الرئاســـي فايز 

السراج.
وأكـــد مصـــدر عســـكري ليبي، شـــارك في 
اجتماعـــات القاهـــرة، لـ“العـــرب“، أن ”تعنـــت 
الســـراج يعرقل توحيد المؤسســـة العســـكرية، 
وتحالفه مـــع أطراف تعارض اســـتمرار رعاية 
مصر لاجتماعات العســـكريين يدفع إلى تعقيد 
الأزمة، ومواصلة الركود في المسار السياسي“.
ووفـــق مســـودة الاتفـــاق بين العســـكريين 
الليبيـــين، يتطلـــب إعـــلان توحيد المؤسســـة 
العســـكرية الليبيـــة حضور من يمثـــل رئيس 
الدولة للتوقيع علـــى الاتفاق قبيل دخوله حيز 

التنفيذ.
وقال المصدر الليبي إن القادة العســـكريين 
بدأوا في مغـــادرة القاهرة الاثنـــين والثلاثاء، 
عقب التيقن من فشـــل محاولات إقناع السراج 

بأهميـــة التوقيع على اتفاق توحيد المؤسســـة 
العسكرية الليبية.

وأشـــار المصـــدر إلـــى خضـــوع الســـراج 
لضغوط تمارســـها الميليشـــيات المسلحة التي 
لا تزال تســـيطر على أماكن مهمة في طرابلس، 
والانصات إلى توصيات غســـان سلامة رئيس 
البعثـــة الأممية فـــي ليبيا والتـــي تتحفظ على 
اســـتمرار رعايـــة اجتماعات توحيـــد الجيش 

في مصـــر. وأوضح المصـــدر أن رئيس حكومة 
الوفاق الليبية يجري مشاورات مكثفة مع عدد 
من الأطراف في طرابلـــس، خاصة مع المجلس 
الأعلـــى للدولة لاختيـــار وزير دفـــاع جديد في 
حكومته خلفا للعقيد المهدي البرغثي الذي تمت 
إقالته شـــهر يوليو الماضي، على خلفية مجزرة 
براك الشـــاطىء الجوية في جنوب البلاد. ومن 
المرجـــح أن يدفع موقف الســـراج غلـــى المزيد 

مـــن العراقيل للأزمة، والتي قد تؤدي بالمشـــير 
خليفـــة حفتر إلى اللجوء إلـــى خيارات أخرى، 
منها التوجـــه نحو العاصمة وإنهاء ســـيطرة 
الميليشيات، عقب عملية تطهير الجنوب الليبي 
من الإرهابيين الجارية حاليا، أو الاعتماد على 

قوات عسكرية تتمركز في غرب البلاد.
ولفـــت خالـــد الترجمـــان رئيـــس مجموعة 
العمـــل الوطنـــي فـــي ليبيـــا، إلـــى أن النواة 
الأساسية للجيش الليبي متواجدة في الشرق، 
وأن مـــا جرى فـــي القاهرة مـــن محاولة إقناع 
بعض العسكريين الذين لم ينضموا للمؤسسة 
العســـكرية بأهمية الالتحـــاق بالجيش عملية 

مهمة.
إلى أن  وأشـــار في تصريحات لـ“العـــرب“ 
ما يجري يكشـــف عن محاولـــة بعض الأطراف 
ترســـيخ الانقسام بين المؤسسة العسكرية، كما 
يحدث في المســـار السياســـي، منتقدا خضوع 
فايـــز الســـراج لقـــرار الميليشـــيات المســـلحة 

المسيطرة على طرابلس.
ورأى أهميـــة كبيـــرة فـــي دخـــول الجيش 
العاصمة للقضاء على حكم الميليشـــيات، وهو 

ما ألمح إليه المشير خليفة حفتر مرارا.
وانتقـــد الترجمـــان دور البعثـــة الأمميـــة 
فـــي ليبيـــا ورضوخهـــا لضغوط قـــوى محلية 
وخارجية للتحرك باتجاه معين أو تبني مبادرة 
دوليـــة معينـــة، فضلا عـــن توفير دعـــم أعمى 
للســـراج وعدم الممانعـــة لوجود الميليشـــيات 

والكتائب المسلحة.

وقال عبدالحفيظ غوقة نائب رئيس المجلس 
الوطنـــي الإنتقالـــي الليبي الســـابق، إن تعثر 
اجتماعات العســـكريين سوف يؤدي إلى إطالة 
أمد الأزمة، فالخيارات باتت محدودة جدا لكافة 
الأطراف وهو ما يفاقم من ملامح الأزمة الأمنية 

والسياسية.
وأكـــد لـ“العـــرب“ من بنغازي، أنـــه لا بديل 
عـــن التفـــاوض والحوار وتوحيد المؤسســـات 
الوطنية، وعلى رأســـها المؤسســـة العسكرية، 
رافضا دخـــول الجيش إلـــى طرابلس، لأن ذلك 
يؤدي لدمار البلاد بســـبب الانقسام السياسي 

والعسكري.
لتوحيـــد  القاهـــرة  اجتماعـــات  ونجحـــت 
المؤسسة العســـكرية في حسم الملفات المتعلقة 
بتوحيد الجيش الليبـــي، ووضع رؤية محددة 
لتفعيـــل عمـــل الجيـــش الليبـــي علـــى الأرض 
والقيـــام بدوره في مكافحـــة الإرهاب والهجرة 

غير الشرعية.
لاجتماعـــات  مســـودة  آخـــر  وتضمنـــت 
العســـكريين بنـــودا خاصـــة بإعـــادة تشـــكيل 
جهاز الحرس الرئاســـي، الذي أثار جدلا خلال 
الســـنوات الماضية. واحتوت أيضا وضع أطر 
عدة لضبط عمل الجهاز بما يضمن له الفاعلية 

والتأثير.
ومن أبرز البنـــود، الإبقاء على القائد العام 
المعينّ من مجلس النواب، المشـــير خليفة حفتر 
فـــي منصبه قائـــدا عامًا للقوات المســـلحة مدة 

أربع سنوات يضاف إليها عام آخر.

في 
العمق
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هل يكون إنشاء محكمة دولية حلاّ لمحاكمة الإرهابيين بسجون بؤر القتال

المعركة على قيادة الجيش تطيل الطريق نحو التوافق بين الفرقاء في ليبيا

رفض واسع لعودة المقاتلين

السيطرة على الجيش قبل كل شيء

[ المئات من المتطرفين الأجانب بلا محاكمات في سجون أكراد سوريا  [ عواصم العالم لا تبدي استعدادا لتسلم الإرهابيين
رغم أن الدول المعنية بصفة مباشــــــرة وميدانية بمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) 
ومنها سوريا والعراق وليبيا تمكّنت خاصة في السنوات الأخيرة من بسط سيطرتها على 
جل الأراضي التي سيطر عليها هذا التنظيم المتطرف، إلا أن ملف داعش مازال لم يغلق 
بعــــــد في ظل تلكؤ الحكومــــــات العربية أو الغربية لدى الحديث أو التفاوض عن اســــــتلام 
ــــــين يحملون جنســــــيات بلدانها انضموا في مراحل مختلفــــــة للقتال ضمن التنظيم  مواطن

المتشدد قبل أن يملأوا سجون سوريا والعراق وليبيا.

{لا تنتظروا من تونس اســـتقبال العائدين من بؤر القتال اســـتقبال الأحرار، كل من أجرم سواء 
داخل تونس أو خارجها سيتم الحسم معه بالقانون}.

خميس الجهيناوي
وزير الخارجية التونسي

إقبال بن رجب:
رفض السلطات التونسية 

التعامل مع الملف غير 
مفهوم وغير مقنع

جو دانفورد:
إعادة المقاتلين إلى 

بلدانهم لمحاكمتهم 
تأجلت لاعتبارات سياسية

بن والاس:
بريطانيا لن تحاكم 

مقاتلين بريطانيين بعد 
تجريدهما من جنسيتهما

إجماع على خطر الارهابيين القابعين في السجون
عبدالكريم عمر:

نطالب بإنشاء محكمة 
دولية لمحاكمة الإرهابيين  

الذين قاتلوا في سوريا

{تم التوافق على أن القيادة العامة بقيادة المشـــير خليفة حفتر هي الواجهة الرئيسية للجيش 
الوطني الليبي، كما  تم الاتفاق على تشكيل المجالس القيادية الثلاثة للجيش الليبي}.

أحمد المسماري
المتحدث الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة الليبية



} أنقــرة – أعلن رئيـــس حزب الحركة القومية 
التركـــي دولت بهجلي أن حزبـــه لم يعد يتطلع 
إلى إبـــرام تحالف مع حـــزب العدالة والتنمية 
الحاكـــم حيال الانتخابات المحليـــة المقبلة، في 
خطوة كانت متوقعة نظـــرا للتباين الكبير بين 
الطرفين وللخلافات التي صعدت على الســـطح 
مباشـــرة بعـــد ترتيـــب أوراق مرحلـــة ما بعد 
الانتخابات وتمرير التعديلات الدستورية التي 

بوأت أردوغان حاكما بصلاحيات مطلقة.
شهدت الفترة التي تلت انتخابات 24 يونيو 
الرئاســـية والبرلمانية سلســـلة مـــن التطورات 
الهامة للغاية في مجالات الاقتصاد والسياسة 
الخارجية، التي هيمنت بشدة على أجندة تركيا 
السياسية. ومن بين هذه التطورات، الأزمة بين 
تركيـــا والولايـــات المتحدة حـــول قضية القس 
الأميركي أندرو برانسون والعقوبات الأميركية 
على تركيا وتأثيراتها على الاقتصاد والجهود 
التركية الروسية لتجنب عملية عسكرية شاملة 
في محافظة إدلب، ومقتل الصحافي السعودي 

جمال خاشقجي في القنصلية في إسطنبول.
وبالتزامن مع ذلك، كانـــت هناك التطورات 
والاتجاهات المثيرة للجدل في المشهد السياسي 
المحلي التركي، فـــي ما يتعلق بتمرير القوانين 
والتعديـــلات والقرارات. ألقت كل هذه القضايا 
بظلالهـــا على ديناميكيـــات التحالف بين حزب 
العدالة والتنمية وحـــزب الحركة القومية، في 
وقت تتهيأ فيه كافـــة الأحزاب لترتيب أوراقها 
اســـتعدادا للانتخابـــات المحليـــة (البلدية) في 

مارس 2019.

وينـــزع انتهـــاء التحالـــف السياســـي مع 
الحركة القومية عن إســـتراتيجية أردوغان في 
الحكم أحد أعمدتها الرئيســـية وهي القومية، 
إذ ترتكـــز رؤيتـــه علـــى المزج بـــين التوجهات 
الأيديولوجيـــة الإســـلامية التـــي يمثلها حزب 
العدالة والتنمية، ومد قومي صاعد، ينظر إليه 
باعتبـــاره الرافد الثاني الضروري لاســـتعادة 

العثمانية السياسية التي يطمح لها.
وسيترك الانفصال المدوي آثارا سلبية على 
قدرة حزب العدالـــة والتنمية على إبداء مرونة 
في التعامل مع مشاريع القوانين وتمرير رغبة 
أردوغـــان فـــي البرلمان. فبـ290 مقعـــدا، لا يملك 

حـــزب العدالـــة والتنمية ما يكفي مـــن المقاعد 
في البرلمان (600 مقعد) للحصول على الأغلبية 

المطلقة.
ولا يعرف ما إذا كان حزب الحركة القومية 
ســـينتقل إلـــى صفـــوف المعارضة بعـــد، لكن 
إن حـــدث ذلك فســـيترك أردوغـــان بلا خيارات 
تذكـــر. وعـــادى أردوغـــان مختلـــف التيارات 
السياسية التركية الأخرى، بدءا بحزب الشعب 
الجمهـــوري العلمانـــي، ووصـــولا إلـــى حزب 
الشعوب الديمقراطي، الذي يوصف اليوم بين 
حلفـــاء أردوغان باعتباره ”حزبا معزولا“ يدعم 
”الجماعـــات الإرهابية“، في إشـــارة إلى حزب 
العمال الكردســـتاني وقوات حماية الشعب في 

سوريا. 
وكان حـــزب الحركة القوميـــة حائط الصد 
المتبقـــي فـــي الدفـــاع عـــن شـــرعية أردوغان 
كـ“رئيس عابـــر للانتماءات السياســـية“، لكن 
نظام الحكم التركـــي بعد هذا الانفصال تحول 
إلى هـــدف واضـــح لا يحظى بحمايـــة من أي 

تيارات أخرى.

تحالف ولكن..

عـــرف عن دولت بهجلي، الـــذي يقود حزب 
الحركة القومية منذ ســـنة 1997، أنه من أشـــدّ 
المنتقدين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
الـــذي يعرف بـــدوره بتبدّلاته عنـــد الضرورة، 
حتى لـــو اقتضى الأمـــر الانقلاب علـــى أقرب 
الأصدقاء والحلفاء، كما حصل مع شـــريكه في 
إنشـــاء حزب العدالة والتنمية الرئيس التركي 
السابق عبدالله غول، ومع فتح الله غولن الذي 

يعد اليوم من ألدّ أعدائه.
القوميـــين  اليمـــين  بـــين  التقـــارب  وبـــدأ 
والإســـلاميين في تركيا، عقـــب عملية الانقلاب 
الفاشـــل في صيف 2016، حيـــث تبنى بهجلي 
موقـــف أردوغان. وشـــهد هذا التقـــارب ذروته 
عندمـــا لعب زعيم القوميـــين دورا محوريا في 
إجراء الانتخابـــات قبل الموعد المقرر لها بأكثر 

من عام.
وفـــي خضـــم الاســـتعدادات للانتخابـــات 
الرئاســـية والبرلمانية، أعلن دولت بهجلي عن 
إبـــرام تحالف انتخابي مع الرئيس رجب طيب 
أردوغـــان. واعتبـــر الخبراء حينها أن أســـوأ 
مـــا يمكن أن تواجهه الدولـــة التركية هو نظام 
قائـــم علـــى مزيـــج مـــن الإســـلام السياســـي 
والقوميـــين المتشـــددين. ووصف يـــاوز بيدرا 
رئيس تحرير موقع أحوال تركية، الوضع بأنه 

”كابوس“.

ووفـــر التحالف لأردوغـــان كل ما يأمل في 
حدوثـــه. تم انتخابه كأول رئيـــس تنفيذي في 
الجولة الأولى بنسبة 52.6 بالمئة من الأصوات، 
على الرغم من أن حزبه حصل على 42.6 بالمئة، 

أي أقل بـ10 نقاط من نسبة نجاحه. 
كما حقق حزب الحركة القومية أداء مفاجئا 
في الانتخابات البرلمانية بنسبة تصويت بلغت 
11 بالمئة، على الرغم من التقديرات بأنه سيظل 
أقل من الحد الأدنى للقبول بالانتخابات البالغ 
10 بالمئـــة. وأظهـــرت الدراســـات أن البعـــض 
مـــن ناخبي حـــزب العدالة والتنميـــة الذين لم 
يكونـــوا راضـــين عـــن السياســـات الحكومية 
قرروا التصويت لصالح حزب الحركة القومية، 
حيث اعتبروه ملاذا آمنا، لأنهم لم يتمكنوا من 

التصويت لأحزاب المعارضة الأخرى.
ويـــرى خبـــراء أتـــراك أن زعيـــم القوميين 
بإعلانه عن فك التحالـــف مع العدالة والتنمية 
أعـــاد للحـــزب البعض مـــن ”كرامتـــه“ بعد أن 
مضـــى بهجلي فـــي تحالفه إلـــى أقصى مدى 
ممكن وبدا وكأن الحزب تحول إلى مجرد رجع 
صـــدى لمواقف وقرارات حزب العدالة والتنمية 

وللرئيس أردوغان شخصيا.
وعكس ذلك اســـتياء بين صفوف القوميين 
الأتـــراك مـــن هيمنة شـــخصية أردوغـــان على 
القـــرار، عبر إظهار تجاهل تـــام لحزب الحركة 
القوميـــة ورجالـــه. وذاق الحـــزب مـــن نفـــس 
الكأس التي سبقه إليها من قبل رفاق أردوغان 
المقربـــين من الرئيس التركي الســـابق عبدالله 
غول ورئيس الوزراء ووزير الخارجية السابق 

أحمد داود أوغلو.
وكان تخلـــي الحـــزب عـــن أي مرشـــح لـــه 
فـــي الانتخابات الرئاســـية الماضية وترشـــيح 
أردوغـــان نقطـــة تحـــول فـــي تاريـــخ الحزب. 
فخلال الانتخابات الرئاســـية لعام 2014، وهي 
الأولـــى التـــي يقررهـــا التصويـــت الشـــعبي، 
عمل حـــزب الحركـــة القومية بشـــكل حاســـم 
مع حـــزب المعارضة الرئيســـية لطرح مرشـــح 
مشـــترك. وفي تلك الحملة الانتخابية، كما في 
الانتخابـــات المحليـــة في وقت ســـابق من عام 
2014 وفي الانتخابات العامة ســـنة 2015، تبنى 
حزب الحركة القومية خطابا سياســـيا قاسيا 

فـــي معارضته لحـــزب العدالـــة والتنمية، لكن 
خطابهـــم وموقفهـــم منذ اســـتفتاء أبريل 2017 
حول التعديلات الدستورية كان مختلفا تماما.

الخلافات أكثر من التفاهمات

اجتمع الطرفان أساســـا على خلفية الموقف 
مـــن الأكراد الذيـــن حققوا انتصـــارا انتخابيا 

مقلقا في انتخابات 2015. 
وكان للحملـــة التـــي شـــنها أردوغان ضد 
الأكـــراد في ســـوريا تأثيرهـــا عنـــد القوميين 
المتشددين، إلا أن نقاط الخلاف والتحالف أكبر 
من أن تبقي التحالف صامدا فقط بسبب نقطة 
الأكراد، خاصة وأن أردوغان عرض في السابق 

التحاور معهم.
وتنامت الخلافات خلال الأسابيع الماضية، 
عندما أشـــار بهجلـــي إلى نيته عـــرض قانون 
عـــن العفـــو إلـــى التصويـــت. ومن شـــأن هذا 
القانون أن يطلق ســـراح بعض كبار القوميين 
المتطرفين الذين يُنظر إليهم على أنهم ”أبطال“ 
بين الأوســـاط القومية، لكن قوبل الأمر برفض 
أردوغـــان. ورأى بهجلـــي أنـــه ”لا يمكـــن لأي 
تحالف أن يبقـــى قائما إذا دفـــع أحد الطرفين 

الآخر وأجبره على التراجع وتجاهله تماما“.
وهذا الخلاف ليس سوى تفصيل في قائمة 
طويلة ترتبط أساسا بالتوجهات الأيديولوجية 
لـــكل طرف. ويشـــير المحلل السياســـي التركي 
ســـيركان ديميرتاس إلـــى أنه مـــن الضروري 
الالتفات إلى المناقشات الأخيرة التي عقدت بين 
حزب العدالة والتنمية ومسؤولي حزب الحركة 
القومية، الذيـــن لديهم وجهات نظرهم حول ما 
تعنيـــه القومية. ومن بين وجهـــات النظر هذه 
تلك التي تتعلـــق بالنقـــاش القانوني الجاري 
بخصوص ما إذا كان القسم الوطني سيُقرأ في 

المدارس كل صباح.
ويقـــول ديميرتـــاس إن بهجيلي غضب من 
كبار مســـؤولي حزب العدالـــة والتنمية الذين 
انتقدوا بشـــدة قرار المحكمة الـــذي يعيد قراءة 
القســـم الوطنـــي فـــي المـــدارس. وفـــي قضية 
أخرى أعرب كبار المســـؤولين في حزب الحركة 
القومية عن شـــكوكهم بشـــأن زيـــارة أردوغان 

إلى ديار بكر بما قد يشـــير إلى محاولة جديدة 
للتفاوض على السلام مع الأكراد. وعلى صعيد 
السياســـة الخارجية، تظهـــر الخلافات عميقة 
خصوصـــا في مـــا يتعلـــق بالتقـــارب التركي 
الروســـي، حيث مازال القوميـــون ينظرون إلى 
الـــروس انطلاقا من انطباعات تاريخية قديمة. 
وحســـب هاليل كارافالي ”المواءمة مع روســـيا 
تتعارض ببساطة مع فكر الدولة التركية، حيث 
تمارس الشخصيات الرئيسية بين نخبة أنقرة، 
التي اعتمد عليها أردوغان في ممارســـة نفوذه 
(القوميون)، تقليدا سياسيا معاديا لموسكو“. 

وينظر القوميون الأتراك إلى روســـيا على 
أنهـــا العدو اللـــدود للإمبراطوريـــة العثمانية 

وأنها تسيطر على الشعوب التركية. 
ووفق المحلل السياســـي هاليـــل كارافالي، 
في المقابل، يؤيد القوميون بشـــدة التحالف مع 
الولايات المتحدة، و“كانوا سيبقون هكذا لو لم 

تدعم الولايات المتحدة الأكراد“.

وخلافـــا لـــلآراء التـــي انتقـــدت خضوع 
بهجلي لأردوغان، يرى هاليل كارافالي، باحث 
في معهد آســـيا الوسطى-القوقاز، أن بهجلي 
عرف كيف يكون مهما جدا بالنسبة لأردوغان، 
وبالتالي يحرك اللعبة وفق خياراته، مشـــيرا 
إلـــى أن حـــزب الحركـــة القومية اختـــار عدم 
الدخـــول إلى الحكومة بشـــكل علنـــي، ولكنه 
يتمتع بسلطة واسعة بشكل غير مباشر، حيث 

يحتل الآلاف من المناصب في الحكومة.
وليســـت هذه المرة الأولى التي يســـتخدم 
فيهـــا حزب الحركـــة القومية نفـــوذه لتحريك 
الأمـــور خلـــف الكواليـــس مـــن أجـــل حماية 
الدولة التركية. فخلال الســـبعينات، تم حشد 
كوادر حزب الحركة القومية لســـحق اليســـار 
الديمقراطـــي الذي كان في ذلك الوقت يشـــهد 
صعـــودا مقلقا. وبدعم من الحكومة والجيش، 
حاصر مسلحو حزب الحركة القومية الحكومة 
الديمقراطيـــة الاجتماعية، وقتلـــوا الآلاف من 
اليســـاريين، ومهـــدوا الطريق أمـــام الانقلاب 

العسكري اليميني في عام 1980.
ويعتبـــر كارافالـــي أنه بعـــد أن تم تطهير 
مؤيـــدي فتـــح الله غولـــن من الحكومـــة بعد 
محاولة الانقلاب الفاشل، أصبح حزب الحركة 
القومية ومؤيدوه على القمة. ويقدم كارافالي 
كمثال تعيين خلوصي أكار، وهو رئيس سابق 
لهيئـــة الأركان العامة، والمعـــروف بأنه قومي 
تركـــي في هيكل حزب الحركـــة القومية، وهو 
لا يثق بالولايـــات المتحدة، لكنه أيضا لا يحب 
روســـيا. وشـــدد أكار في بيانـــه الأول كوزير 
للدفـــاع على أهمية حشـــد ”المـــوارد القومية“ 

لضمان استقلال تركيا وأمنها.
ويعتبر هاليل كارافالـــي أن حزب الحركة 
القومية طوال الفترة الماضية، وحتى بتحالفه 
مـــع العدالـــة والتنميـــة، كان يتولـــى مهمـــة 
استعادة ســـلطة الدولة، لكن، يجادل الخبراء 
بأن هذا الأمر أصبح صعبا في ظل نظام الرجل 
الواحد، ونجاح أردوغان في الإمساك بمختلف 
مقاليـــد الدولـــة بعـــد التعديلات الدســـتورية 
والدور الذي لعبـــه القوميون في هذا التحول 
الذي تشـــهده الدولة التركية. ويقول سيركان 
ديميرتاس ”هذا الوضع السياســـي مصحوب 
بالمزيـــد من تدهور الأوضـــاع الاقتصادية قبل 
الاســـتطلاعات المحلية التي ســـتُجرى في 30 
مارس 2019، ســـيكون ذلك مؤشرا على اتجاه 

الدولة نحو طريق أكثر تعقيدا“.
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القوميون في تركيا ينهون 
تحالفهم مع العدالة والتنمية 

المصلحة مع أردوغان انتهت

في 
العمق

 [ خسارة أصوات الحركة القومية تضعف مناعة 
نظام أردوغان وتفقده ورقة رابحة

ــــــب أردوغان وحزب  ــــــذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طي شــــــكل حزب العدالة والتنمية ال
الحركة القومية الذي يترأســــــه دولت بهجلي، تحالفا قبل انتخابات يونيو 2016، لكنهما في 
خلاف منذ ذلك الحين، انتهى إلى إعلان دولت بهجلي أن حزبه لن يســــــعى إلى تحالف في 
الانتخابات المحلية لعام 2019، في موقف لم يستغربه المتابعون مثلما لم يستغربوا من قبل 

التحالف المتناقض بين أردوغان وبهجلي.

{كان الرئيـــس رجب طيب أردوغان ليخســـر حملـــة إعادة انتخابه في يونيـــو الماضي لو لم يأمر 
رئيس حزب الحركة القومية التركي دولت بهجلي مؤيديه بالتصويت لصالح أردوغان}.

هليل كارفالي
باحث في معهد آسيا الوسطى-القوقاز

{إعادة التعاون مع الولايات المتحدة من شـــأنها أن تســـاعد تركيا على تمديد التزامات ديونها 
الخارجية الكبيرة}.

تيم آش
كاتب في موقع أحوال تركية

سيركان ديميرتاس:
الوضع السياسي الجديد 

يقود تركيا نحو طريق أكثر 
تعقيدا

الانفصال سيترك آثارا سلبية على 
قدرة حزب العدالة والتنمية على إبداء 

مرونة في التعامل مع مشاريع القوانين 
وتمرير رغبات الرئيس رجب طيب 

أردوغان في البرلمان

يحاصـــر الفشـــل إســـتراتيجية  } أنقــرة – 
الرئيس التركي طيب رجـــب أردوغان المتمثلة 
فـــي التحالـــف مع اليمـــين المتطـــرف ولجوئه 
إلى القومية، بعد إعـــلان رئيس حزب الحركة 
القوميـــة التركي دولـــت بهجلـــي أن حزبه لم 
يعـــد يتطلع إلى إبرام تحالف مع حزب العدالة 
والتنميـــة الحاكـــم حيال الانتخابـــات المحلية 

المقبلة.
وقال بهجلي خـــلال كلمته أمام كتلة حزبه 
النيابيـــة بالبرلمـــان ”لـــم يعد لدينـــا أي تطلع 
إلـــى تحالف مع حزب العدالـــة والتنمية حيال 
الانتخابات المحلية المقبلة في 31 مارس �2019، 
فيمـــا ردّ في خطاب في أنقرة بأن حزب العدالة 
والتنميـــة الحاكم لن يشـــكل تحالفا مع حزب 
الحركة القومية اليمينـــي للانتخابات العامة 
لعام 2019، لكنه قـــال إن التعاون بين الحزبين 
سيســـتمر، وذلك بعد انســـحاب القوميين من 

التحالف في وقت سابق.
ومنـــذ الانقـــلاب الفاشـــل فـــي تركيـــا في 
يوليـــو 2016، حـــاول الرئيـــس التركـــي رجب 
طيب أردوغان تدعيم ســـلطته والحصول على 
الشـــرعية عن طريـــق تبني القوميـــة ليس في 
خطابه فحســـب بل وكذلك عـــن طريق تعميق 
تحالفه التكتيكي مع حـــزب العمل القومي من 
اليمـــين المتطرف. وقـــال أردوغان فـــي حديثه 
لأعضاء حزبـــه العدالة والتنميـــة في البرلمان 
إنه كان يرغب في المضي بالتحالف للمستقبل، 
لكنه أضاف أن حزبه سيخوض الانتخابات في 

مارس 2019 بمعزل عن حزب الحركة القومية.
وتبعث النســـبة التي فاز بها حزب العدالة 
والتنميـــة علـــى القلـــق عشـــية الانتخابـــات 
البلديـــة، وأردوغـــان أكثـــر العارفـــين بأهمية 

هـــذه الانتخابـــات، وأي دور تلعبه في بناء 
السياســـات والنفـــوذ منـــذ أن تولى 
رئاســـة بلدية إســـطنبول سنة 1994. 
ويشير المحلل في مجلة فورين افيرز 
خليـــل كرافيلي إلى أنـــه على الرغم 
مـــن فـــوز أردوغـــان، إلا أن الحملة 

الانتخابية كشـــفت بشكل واضح عن 
ملامح الشخصيات التي ستقود 

تركيا في المستقبل، 
حيث للمرة الأولى 
منذ توليه السلطة 

كرئيس للوزراء، 
اضطر أردوغان إلى 

التعامل مع منافسيه 
ممن يمثلون 

توجهات اجتماعية 
مختلفة: وهي توجهات 

اشتراكية ويمينية قومية.
ووفقا للبعض من 

المحللين، هذه هي الفترة 
التي يكون فيها انزعاج 

ناخبي حزب العدالة 
والتنمية من أداء 

الحكومة أعلى في 

تاريـــخ الحزب الحاكم منـــذ 16 عاما للحزب. 
ويضيفون أنه عندمـــا تبدأ تأثيرات الظروف 
الاقتصادية الســـيئة في ضرب الناس بشكل 
مباشر، فإن مســـتوى هذا الانزعاج يمكن أن 
يزيـــد ويعطـــي نتائج كارثية لحـــزب العدالة 

والتنمية في الانتخابات البلدية.
وفـــي خضـــم الجـــدل الـــذي أثـــاره 
حول  والتســـاؤلات  بهجلـــي  تصريـــح 
تأثيـــر ذلك علـــى الانتخابـــات البلدية، 
صبـــاح  دايلـــي  صحيفـــة  نشـــرت 
التركية، الموالية للحكومة، تقريرا 
حزب  استعدادات  فيه  تستعرض 
للانتخابـــات  والتنميـــة  العدالـــة 
بتصريح  مســـتهلة  البلديـــة، 
لأردوغـــان عـــن ”أن حـــزب 
العدالـــة والتنمية الحاكم 
الانتخابـــات  سيكتســـح 

البلدية المقبلة“.
وأشارت الصحيفة 
إلى افتقار 
أحزاب المعارضة 
لإستراتيجية 
الانتخابات، 
مضيفة نقلا 
عن أردوغان أن 
”الانتخابات البلدية 
في مارس 2019 ليست 
انتخابات عادية. هذه 

الانتخابـــات المحلية قد تكون نهاية للمعارضة 
الرئيســـية“ فـــي إشـــارة إلـــى حزب الشـــعب 

الجمهوري.
يراهـــن  أردوغـــان  إن  خبـــراء  ويقـــول 
علـــى الأزمـــة التي تضـــرب في عمـــق الحزب 
الجمهوري، سليل الحزب الذي أنشأه مصطفى 
كمال أتاتـــورك، كإحـــدى اســـتراتيجياته في 
الانتخابـــات البلدية. وانتقـــد أردوغان رئيس 
حزب الشـــعب الجمهـــوري كمال كيليتشـــدار 
أوغلو، قائلا إن زعيم حزب الشعب الجمهوري 
لم يمثل مشكلة للشعب فقط، ولكن أيضا لحزب 

الشعب الجمهوري نفسه.
ولطالمـــا انتقـــد أعضـــاء حـــزب الشـــعب 
الجمهوري زعيمهم بســـبب هزيمة الحزب في 
كل الانتخابات منذ توليه منصبه في عام 2010 
بعد اســـتقالة الرئيس الســـابق دنيـــز بايكال 
وسط فضيحة شريط جنسي. وذكرت صحيفة 
في  دايلي صبـــاح أنه بعد ”النتائج الســـيئة“ 
الانتخابـــات البرلمانية الأخيـــرة، برز نزاع بين 
الأطـــراف فـــي حزب الشـــعب الجمهـــوري مع 
المنشـــقين الداعين إلى تغيير في القيادة. ومع 
ذلك، لم يتم التوصل إلى نتائج ملموســـة حتى 

الآن.
وألمح مســـؤولو حزب الشـــعب الجمهوري 
إلى إنشاء تحالف غير رسمي مع حزب الشعب 
الديمقراطي، قائلين إن مرشحيهم للانتخابات 
البلديـــة ســـيحاولون اجتـــذاب ناخبي حزب 

الشعب الديمقراطي أيضا.

الحركة القومية تبعثر أوراق أردوغان عشية الانتخابات البلدية
ـــق عشـــية الانتخابـــات
أكثـــر العارفـــين بأهمية

وأي دور تلعبه في بناء 
وذ منـــذ أن تولى
.1994 4نبول سنة
لة فورين افيرز 
نـــه على الرغم
، إلا أن الحملة 
شكل واضح عن
لتي ستقود

ت 
ومية.

ن 
ترة 
اج 

الاقتصادية الســـيئة في ضرب
مباشر، فإن مســـتوى هذا الانز
يزيـــد ويعطـــي نتائج كارثية لح
والتنمية في الانتخابات الب
وفـــي خضـــم الجـــدل
والتس بهجلـــي  تصريـــح 
تأثيـــر ذلك علـــى الانتخا
داي صحيفـــة  نشـــرت 
التركية، الموالية للح
است فيه  تستعرض 
والتنميـــة العدالـــة
مســـت البلديـــة، 
لأردوغـــان عــ
العدالـــة وال
سيكتســـح
البلدية المقب
وأشا

أحز

عن
”الانتخ
في مارس
انتخابات



} قطع الأردن الطريق على المزايدين في 
الداخل والخارج. لم يكن قرار الملك عبدالله 

الثاني القاضي برفض استمرار تأجير 
أراضي الباقورة والغمر إلى إسرائيل سوى 

خطوة أخرى تكشف المرونة الأردنية في 
التعاطي مع المستجدات الإقليمية، من دون 
التخلي عن مبادئ ثابتة مرتبطة بمصلحة 

المملكة. ما حصل تطبيق عملي لشعار 
”الأردن أولا“ الذي رُفع في عمّان وكل مدينة 

أردنية في مرحلة ما بعد خلافة عبدالله 
الثاني لوالده مطلع العام 1999.

تتطلب مصلحة المملكة في أحيان كثيرة 
اتخاذ قرارات حاسمة. لم يتردد عبدالله 

الثاني وقبله الملك حسين، رحمه الله، في 
اللجوء إلى الحسم عندما تطلب الوضع 

ذلك. ليس توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل 
في السادس والعشرين من تشرين الأوّل – 

أكتوبر 1994 سوى قرار مصيري آخر اتخذه 
الحسين بن طلال من أجل حماية الأردن 

وحقوقه في الأرض والمياه.
واجه الأردن عندما وقّع اتفاق السلام 
حملات شديدة عليه، خصوصا من النظام 
السوري الذي راح يتحدث الكبار فيه عن 
أن ”تأجير الأرض يشبه تأجير العرض“. 
نسي أركان النظام السوري، الذي لم يردْ 

يوما استعادة الجولان المحتل، أنّه لولا 
اتفاق السلام، الذي سمّي اتفاق وادي عربة 

والذي وقعه اسحق رابين رئيس الوزراء 
الإسرائيلي والدكتور عبدالسلام المجالي، 

رئيس الوزراء الأردني وقتذاك، لكان الأردن 
يعاني إلى اليوم من انعكاسات التجاذبات 

الإقليمية. لولا اتفاق السلام، لكان الأردن 
الضحية الأولى للقرار الإسرائيلي بالانتهاء 
من عملية السلام. ليس رفض تجديد تأجير 

أراضي الباقورة والغمر سوى ردّ على كلّ 
أولئك الذين خَوّنوا الأردن في تلك المرحلة، 

وذلك من أجل تغطية خياناتهم التي لم 
تصب سوى في خدمة إسرائيل.

لم يقدم الأردن على خطوة التوصل إلى 
اتفاق سلام مع إسرائيل إلا بعد توقيع 

منظمة التحرير الفلسطينية اتفاق أوسلو 
من خلف ظهره. لم ينزعج الملك حسين 

من اتفاق أوسلو، على الرغم من أن ياسر 
عرفات أخفى عنه موضوع المفاوضات 
السرّية التي كانت تجري في العاصمة 

النرويجية. وعندما زار ”أبوعمّار“ العاهل 
الأردني على رأس وفد فلسطيني قبل 

أيام من التوصل إلى اتفاق أوسلو في 
آب – أغسطس من العام 1993، لم يتحدث 

عرفات عن المفاوضات السرّية واحتمال 
التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل. اكتفى، 

على حد قول أحد أعضاء الوفد المرافق له، 
بالكلام العام. أصرّ على الكلام العام علما 

أن الهدف من اللقاء كان وضع الملك حسين 
في أجواء ما يدور في أوسلو. في ختام 

اللقاء، أخذ ”أبوعمار“ العاهل الأردني جانبا 
وقال له: إننا نجري مفاوضات سرّية مع 

الإسرائيليين، وفي حال توصلنا إلى شيء 
سنضعك في الصورة.

عندما حصل اللقاء مع الملك حسين، 
كان الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي 

يضعان اللمسات الأخيرة على الاتفاق الذي 
تم التوصل إليه في آب – أغسطس، لكنه 

وُقّعَ في حديقة البيت الأبيض في أيلول – 
سبتمبر 1993 برعاية الرئيس بيل كلينتون 

الذي دفع في اتجاه المصافحة التاريخية 
بين رابين وعرفات.

هل كان على الأردن انتظار حصول 
اتفاق فلسطيني- إسرائيلي تقوم بموجبه 
دولة فلسطينية مستقلّة، قد لا ترى النور 
يوما، كي يتوصل مع إسرائيل إلى اتفاق 

يحفظ له حقوقه في الأرض والمياه، ويرسم 
الحدود النهائية للمملكة؟ لم يكن أمام 

الملك حسين من خيار آخر بعد توقيع مصر 
معاهدة سلام مع إسرائيل في آذار – مارس 

1979، وبعد القرار المتخذ من العاهل الأردني 
نفسه في صيف العام 1988 والقاضي بفك 

الارتباط مع الضفّة الغربية.
يتبينّ اليوم أكثر من أيّ وقت كم كان 

الملك حسين بعيد النظر. كانت هناك فرصة 
وجود اسحق رابين في موقع رئيس 

الوزراء. كان لا بدّ من التقاط هذه الفرصة 
قبل فوات الأوان. لم يمض سنة وأسبوعان 

على توقيع اتفاق وادي عربة حتّى وُجد 
من يقتل اسحق رابين في قلب تل أبيب في 

الرابع من تشرين الثاني – نوفمبر 1995.
استطاع الأردن الحصول على أقصى 

ما يمكن الحصول عليه. إذا كان اتفاق 
السلام مع إسرائيل يعني شيئا، فإنّ أول 

ما يعنيه هو دفن فكرة أن يكون الأردن 
وطنا بديلا للفلسطينيين. هذه الفكرة، التي 

دفنت نهائيا، عزيزة جدا على قلب اليمين 
الإسرائيلي، خصوصا على المنتمين إلى 

مدرسة أرييل شارون.
في قرار الملك عبدالله الثاني بالنسبة 
إلى الباقورة والغمر غير رسالة. الرسالة 

الأولى هي، بالطبع، للمزايدين في الداخل 
الأردني وأمثالهم من يتامى النظام السوري 

وأدوات إيران، فضلا بالطبع عن جماعات 
الإخوان المسلمين الذين يرفعون شعارات 

طنانة رغبة في الهدم ونشر البؤس. 
ثمّة رسالة أخرى موجهة إلى إسرائيل 

نفسها. الأردن بلد يحترم الاتفاقات 
الدولية، لكنه ليس مستعدا لدعم خيارات 
بنيامين نتانياهو التي تقوم على تجاوز 
خيار الدولتينْ. واهم من يعتقد أن الأردن 

مستعد للسير في خيارات أخرى غير خيار 
الدولتينْ، أي خيار الدولة الفلسطينية 

المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. يمر 
الأردن في أزمة اقتصادية عميقة، لكنّ هذه 
الأزمة لا تعني، بأي شكل، تخلّيه عن دوره 

وعن مواقفه التي تشمل التصدي لسياسات 
اليمين الإسرائيلي القائمة على تكريس 

الاحتلال للضفة الغربية، بما في ذلك القدس 
الشرقية.

لم يعن اتفاق وادي عربة أيّ تخلّ عن 
أراض أردنية. قضت الضرورة في حينه 

تأجير أراض لإسرائيل لمدّة خمسة وعشرين 
عاما. انتهت مدّة الإيجار، ارتأى صاحب 

الأرض أن ليس من مصلحته تمديد العقد، 
لذلك ألغى عبدالله الثاني الملُحقينْ المتعلقين 

بالباقورة والغمر. جاء القرار صفعة لأولئك 
الذين يرددون منذ فترة طويلة، في مناسبة 
وفي غير مناسبة، أن الأردن تابع لإسرائيل. 
ظهر بوضوح ليس بعده وضوح أن الأردن 

يعمل لمصلحته ولمصلحة شعبه. اضطر الملك 
حسين وبعده الملك عبدالله الثاني في أحيان 

كثيرة إلى اتخاذ قرارات غير شعبية. لم 
يكن قرار توقيع اتفاق السلام مع إسرائيل 
قرارا شعبيا. لم يحل ذلك دون إقدام الملك 

حسين على خطوة التوصل إلى اتفاق وادي 
عربة. فالقائد هو الذي يقود، وليس ذلك 

الذي ينقاد من الشارع. بعد أربعة وعشرين 
عاما على اتفاق السلام مع إسرائيل، 

يكتشف الأردنيون كيف عمل الملك حسين 
على حمايتهم، ولو غصبا عن إرادة بعض 

الجهلة الذين يهوون الشعارات الفارغة.
لا يزال هناك من يريد تحرير فلسطين من 

النهر إلى البحر انطلاقا من الأردن أو من 
جنوب لبنان. هناك من خوّن الأردن لأنه أنقذ 

الفلسطينيين من أنفسهم في العام 1970. 
هناك من لا يريد فهم ما هو الأردن وما هو 
دوره الإقليمي، وكيف أن الملك حسين بنى 

دولة عصرية لا تمتلك أي موارد. من يتجرّأ 
على الوقوف أمام المرآة وسؤال نفسه: ما 

الذي كان حصل لو انتصرت ”المقاومة“ على 
الجيش الأردني (الجيش العربي) في 1970؟ 

ألم يكن تحقق حلم الوطن البديل الذي نادى 
به اليمين الإسرائيلي منذ زمن طويل والذي 
استطاع الحسين وعبدالله الثاني إزالته من 

القاموس السياسي للمنطقة نهائيا؟
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{الباقورة والغمر يخضعان للســـيادة الأردنية وكان لهما نظامـــان خاصان. المملكة الأردنية لا 
فاوض على السيادة، وإن كانت هناك مشاورات فستكون على كيفية إنهاء الملحقين}.

ُ
ت

أيمن الصفدي
وزير الخارجية الأردنية

} مع ظهور صديق بنيامين نتنياهو، رجل 
الأعمال الأميركي رونالد لودير، مرة أخرى، 

على ساحة الاتصالات المتعلقة بالسياسة 
في الشرق الأوسط، وما تلا ذلك من زيارة 
محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية 
الفجائية إلى سلطنة عُمان، ومعه الطاقم 

الأمني والتنفيذي، لا سيما ماجد فرج رئيس 
جهاز المخابرات وحسين الشيخ رئيس 
هيئة التنسيق مع الجانب الإسرائيلي 

ومبعوث عباس إلى الجهات الإسرائيلية 
السياسية، وجبريل رجوب عضو ”مركزية“ 
فتح ذو الخلفية الأمنية؛ يمكن استعادة ما 

خلال الفترة من بين العامين 1996 و1998 
عندما لعب لودير دور الوسيط بين نتنياهو 

والرئيس السوري حافظ الأسد، وكانت 
الوجهة لدى الأول، هو عقد اجتماع قمة 

سوري ـ إسرائيلي في مسقط.
ولا نعلم سبب اختيار رونالد لودير 

عاصمة سلطنة عُمان مكاناً للاجتماع. في 
تلك الفترة، فقد نتنياهو موقعه لصالح 

إيهود باراك، فتولى الثاني متابعة جولات 
لودير المكوكية بطائرة خاصة بين تل أبيب 

ودمشق عن طريق لارنكا. أغلب الظن أن 
رجل الأعمال الأميركي اليهودي الذي يتفوق 

على نتنياهو في تطرفه صهيونيا، كانت 
له أسبابه في اختيار المكان، لا سيما وأن 

صديقه رجل الأعمال الأميركي اللبناني 
جورج نادر المثير للجدال، كان هو بحكم 

اتصالاته العربية من أشار عليه بمشروع 
الوساطة، ووعده بالمساعدة على أرضية 

خطوط له (لنادر) مع دمشق، وجرى إقناع 
الرئيس الأميركي بيل كلينتون، بأن للرجل 

علاقة وثيقة مع النظام في سوريا، وأن 

بمقدور لودير ونادر إدارة عملية تفاوض 
سرية.

كان جورج نادر قد أسس في عقد 
التسعينات مجلة ”ميدل إيست إنسايت“ 

المهتمة بشؤون الشرق الأوسط، بالشراكة 
مع الأميركي- الإسرائيلي جوناثان كيسلر، 

الذي حل في موقع رئيس التحرير التنفيذي 
للمجلة، وهو من جماعة اللجنة الأميركية 
للشؤون الإسرائيلية العامة ”آيباك“ وعمل 
بعدئذ رئيسا لقسم التطوير والريادة فيها.

سرعان ما أصبحت المجلة منبرا لكل 
الأطراف الشرق أوسطية، بما فيها إسرائيل. 
وفي مايو 1996 كان المسار التفاوضي الذي 

ترعاه الولايات المتحدة بين سوريا وإسرائيل 
قد توقف عندما تولى نتنياهو السلطة، إذ 

أصر الرئيس السوري حافظ الأسد على 
استئناف المفاوضات من عند النقطة التي 

وصلت إليها، وقد سُميت تلك النقطة ”وديعة 
رابين“، وفيها اتفاق من حيث المبدأ، على 

انسحاب إسرائيل من هضبة الجولان. وفي 
الحقيقة لم يتزحزح الأسد عن موقفه، وظل 
لودير يلح في طلب قمة سورية إسرائيلية، 

خلال جولاته التي أريد لها أن تُوصف 
بكونها غير رسمية وغير حكومية، وخارج 

السياق الطبيعي للسياسة. وكاد حافظ 
الأسد أن يقتنع، أو إنه اقتنع من حيث المبدأ- 

حسب قول لودير نفسه- بأن العقبة يمكن 
حلها بلقاء قمة يُعقد سرا في مسقط. غير أن 
الأسد أدرك خطورة ما يُدبر له، عندما عرف 

كل شيء عن رونالد لودير ومواقفه وحماسته 
لحزب ”الليكود“، ثم ازداد رفضا للسياق 

كله عندما اطلع على المقترحات التفصيلية 
للتسوية وشروطها التي رآها تعني أن دخول 

إسرائيل إلى قلب سوريا على كل صعيد، هو 
الثمن الحقيقي لإخلاء قواتها من الجولان.

فشل مشروع لودير في سوريا، لكن الرجل 
صَعّد من نشاطاته الليكودية وعزز صداقته 

مع بنيامين نتنياهو، وهذا ما جعله مقربا من 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد انتخابه، 

هو وجورج نادر، الذي خضع للاستجواب 
من فريق المحقق الخاص روبرت مولر، في 
موضوع التدخل الروسي في الانتخابات 

الأميركية.
الآن، وفي واحدة من غرائب خيارات 

الرئيس ترامب، أنه انتقى رونالد لودير من 
دون سواه، لكي يحمل إلى رئيس السلطة 
الفلسطينية مقترحات ما يسمى بــ“صفقة 

القرن“ وأن يرمي الوعيد في بطن الوعد بأن 
الصفقة ستلائم الطرف الفلسطيني وتأخذه 

إلى خارج مأزقه.
ومعلوم أن المبعوث الليكودي، من 

المقربين للرئيس دونالد ترامب، لأنه ينتمي 
إلى المناخات نفسها، بل يمثل نموذج الغيور 

على إسرائيل وعلى يهود العالم أكثر من 
إسرائيل نفسها. فهو الذي أقام الدنيا على 
الحكومة البولندية، في شهر مايو الماضي، 
لأن رئيسها، ماتيوس موراويكي، حاول في 

تصريح له أن يخفف التأثيم الصهيوني 
الشامل للألمان والبولنديين في موضوع 

المحرقة، وقال إن هناك بعض اليهود شاركوا 
في ارتكاب الهولوكوست، ولم تكن كلها 

جرت بأيدي الألمان. واضطر رئيس الحكومة 
البولندي للاعتذار. وهو نفسه، لودير، الذي 

هجم على الفاتيكان، وعلى شخصيات عديدة 
من بينها رياضية، إذ هاجم رئيس مسابقة 

”فورميولا �1 لأنه أشار إلى دورة الألعاب 

الأولمبية في ألمانيا في العام 1936 قائلا إن 
هتلر أدى عملا ناجحا.

ليس من المؤكد، أن لرونالد لودير علاقة 
مباشرة بزيارة الرئيس الفلسطيني إلى 
مسقط، لكن هناك مؤشرات على وجود 
احتمال لاستئناف مفاوضات فيها غير 

رسمية، على غرار المفاوضات التي سعى 
لودير إلى إجرائها بين إسرائيل وسوريا 
خلال عامي 1996 و1998 في مسقط. وقد 

جاءت الزيارة بعد ظهور لودير مرة أخرى، 
مكلفا من الرئيس ترامب، ثم إن زيارات 

عباس لدول الخليج، تكون في العادة بوفد 
مقلّص، ممزوج بالشكل العائلي، لكن زيارته 

الأخيرة إلى سلطنة عمان، جاءت مع وفد عمل 
ذي طابع خاص، ومنزوع منه ممثل العمل 

السياسي الرسمي، الموصول بالتكليفات في 
إطار منظمة التحرير الفلسطينية، أي صائب 
عريقات. وهذا ما يؤشر إلى احتمالات وجود 

احتمال العودة إلى المفاوضات، بشكل غير 
رسمي، وفي مكان أهدأ وأبعد عن الأنظار.

مفاوضات إسرائيلية - فلسطينية غير رسمية محتملة

في واحدة من غرائب خيارات ترامب أنه 
انتقى رونالد لودير من دون سواه، لكي 
يحمل إلى رئيس السلطة الفلسطينية 

مقترحات ما يسمى {صفقة القرن}

هناك مؤشرات على وجود احتمال 
لاستئناف مفاوضات غير رسمية، على 
غرار المفاوضات التي سعى لودير إلى 

إجرائها بين إسرائيل وسوريا خلال عامي 
1996 و1998 في مسقط

رسالة أردنية إلى المزايدين.. وإلى إسرائيل

في قرار الملك عبدالله الثاني بالنسبة 
إلى الباقورة والغمر أكثر من رسالة. 

الرسالة الأولى للمزايدين في الداخل 
الأردني وأمثالهم من يتامى النظام 

السوري وأدوات إيران، فضلا عن 
جماعات الإخوان المسلمين الذين 

يرفعون شعارات طنانة

{موضـــوع الباقـــورة والغمر على رأس أولوياتنـــا منذ فترة طويلة، الباقـــورة والغمر أراض أردنية 
وستبقى أردنية، ونحن نمارس سيادتنا بالكامل على أراضينا}.

الملك عبدالله الثاني
العاهل الأردني

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني
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سعودية شجاعة بسلاح إعلامي {من خشب}

رؤية 2030.. فتح الفتوح ونهاوند الغد العربي

} تواجه المملكة العربية السعودية منذ 
اختارت طريقها للتغيير حملة إعلامية 

منظمة لتثبيط عزمها، والفتّ في همة قيادتها 
وشعبها لمواصلة دأبها نحو تحقيق المأمول 

الذي ترسم للوصول إليه.
جزء من تلك المواجهة الشرسة وربما 

الجزء الأكبر يأتي صنيع دولة مجاورة نذرت 
إمكاناتها وثرواتها لبخس حق السعودية 

في قيادة مشروع إعادة ترتيب المنطقة، 
الذي يستهدف ضمن تفاصيله مقاومة 

مشروع طالما صرفت من أجله تلك الدولة 
الأموال والطاقات، ولكن بفعل قرار مصيري 
وتاريخي اتخذته الرياض وبقية العواصم 

العربية الدائرة في فلكها، توقف ذلك المشروع 
وانسحب من منطقة الهجوم إلى خانة الدفاع 

والاستماتة.
لقد عمل الإعلام المضاد بإستراتيجية 

مزدوجة، فبالإضافة إلى صياغة خطاب 
يدغدغ مشاعر الشعوب ويغريها وينفذ إلى 
عواطفها، كان ينفث سمومه لتسفيه إعلام 
السعودية، يشوه مؤسساتها وأشخاصها، 

يتهمها بالتصهين وتبني أجندة الغرب، 
وذلك لخلق مسافة من عدم الثقة مع الناس 

يستطيع عبرها بناء تماثيل التأثير التي 
يوظفها لفرض أيديولوجيته ومشروعه 

الحالم.
استطاع مشغلو الإعلام المضاد من 

الإخوان وفلول اليسار عبر هذين المسارين 
خلق فراغ لا يملؤه إلا خطاب معسول 

صنع خصيصا لاستدرار اهتمام الشعوب 
المستهدفة واستقصادها بالرسائل الملغومة 

وغير المفهومة. أبطلت السعودية بضربة 
قاضية مفعول هذا الاختراق، وبقي أن تبني 

منظومتها الذاتية المؤثرة.
سعودية جديدة ينشدها مؤسس المرحلة 

الجديدة وقرابة 70 بالمئة من الشعب هم 
الشباب. تكاد تأتي هذه المرحلة على كل شيء 

وتعيد صياغته على نحو مختلف ومغاير، 
العشرات من الملفات التي كانت إما مؤجلة 
وإما مواربة أغلقت بنتيجة ما، وبدا وكأن 

السعودية ماضية بلا هوادة إلى حيث قدرها 
الجميل الذي اختارته وستقاتل من أجله.

فجأة ودون سابق إنذار، وقع خطأ ما، 
تمثل في انحراف عملية أمنية لاحتواء 

الصحافي السعودي ذائع الصيت جمال 
خاشقجي إلى فاجعة على المستوى الإنساني 
والسياسي. أعطت الأزمة غير المتوقعة فرصة 

كبيرة لانتعاش الإعلام المضاد، وقد ظهر 
وكأنه مستعد جيدا لتنظيم عملية انتقامية 

لتشويه صورة السعودية وهي على مشارف 
واحدة من أكثر مفاصل بناء مستقبلها 

المنشود.
مبادرة دافوس الصحراء الاستثمارية 

تعقد عليها الكثير من آمال البناء واستقطاب 
الدعم الاقتصادي واللوجستي لتعزيز 

سعودية المستقبل. كان حدث المبادرة معقوداً 
في أحشاء الهجوم الهستيري الذي انفلت 

لمخاصمة الرياض أمام حادثة جنائية يحتاج 
الكشف عن تفاصيلها بعض الوقت، لكن أحدا 

لم يكن مستعدا للانتظار قبل أن يقتطف 
لحظته المناسبة لغرز مخالبه غير الأخلاقية.
كانت الهجمة شرسة وواسعة ومنظمة، 
لا وقت للتمهّل، الإعلام الموجه من العاصمة 

المتمردة يكثف من سهامه ليزيد وقعها، ورغم 
هشاشة طرحه وانكشاف قصده، نجح في 

إثارة زوبعة تدعمه مواقف غربية يغلب عليها 
التعجل واستهداف شيء ما. ضاعف من ذلك 

الارتباك الذي وقعت فيه كل الأدوات الإعلامية 
المحسوبة على السعودية.

لم يكن الارتباك فقط ضعفا في قدرة 
الوسائل على الوصول والتأثير، وليس مجرد 

فقدان المعلومة البحتة لأنها ليست ميدان 
المنازلة الحقيقي في هذه الحالة بالتحديد، 

لكنه ارتباك أقرب لفشل منظومة كاملة.
لقد تبدّى لدى المتخصصين بالتحديد، أن 

هناك فجوة واسعة وهوّة كبيرة بين ما تطمح 
السعودية للوصول إليه من بناء عهد تنموي 

رشيد، يواجه كل بنى التشدد والفساد، 

ووقف هدر الاستقرار الذي يحيق بالمنطقة، 
ويحرك ساعة التنمية المتوقفة منذ عقود في 

المنطقة الأكثر تشظيا من العالم، وتحويل 
مسافات التأخر فيها إلى واحات حضارية 

متقدمة، بسرعة إنجاز غير مسبوقة وأدوات 
محاسبة حقيقية ومؤثرة.

أمام كل هذا الانقلاب الضخم في واقع 
الدولة الأكثر محورية في الشرق الأوسط، 
بقي الإعلام حبيس لحظة ماضوية. إعلام 

رد الفعل وليس المبادرة، إعلام انتظار 
التعليمات والتوجيهات من سلطة أعلى 

تعطيه الحيز الذي يتحرك فيه دون حدوث 
مشكلات أو إغضاب أحد ما.

عقلية متوقفة عند نقطة ما دون استجابة 
حقيقية لظروف المرحلة المنشودة، مشدودة 

إلى زمن القرابين لا المضامين.
إن سعودية شجاعة يضرّ بها إعلام 
خوّار، وتعود مسؤولية ذلك إلى انعدام 

إستراتيجية جديدة في الطرح الإعلامي، 
الذي يأخذ بعين الاعتبار كل المفردات 

الجديدة التي أرستها التحولات الشعبية 
منذ ثماني سنوات، لا يمكن إنكار أن شيئا 

ما تغير أو تزحزح في وجدان شعوب المنطقة 
وإيقاع تفكيرها، وهذا يعني أن نحرك من 

طبيعة الطرح الإعلامي بما يتسق وما بلغه 
الحال دون غمغمة أو اجترار لغة زمن مضى.

لدى السعودية في مشروعها الكبير 
وجاهة حقيقية، ينبغي طرحها بجرأة 

وشجاعة، لا تقل عن تلك الدعيّة التي يتبناها 
طرف ما لمجرد القفز على سدة النفوذ 

والحكم، ما يستوجب أمام ذلك إصلاح 
متلازمة الحرية والمرونة بما يكفي لجعل 

الطرح أكثر مصداقية ومزامنة لمستوى 
المتلقي الجديد الذي اغتسل ببارد السنوات 

القليلة الماضية.
لدى السعودية تحديات جسيمة في 
المستقبل، وليست حادثة أكتوبر سوى 

اختبار ضمن خارطة واسعة من المحكات 
التي تواجه كل نية للتغيير وصناعة التأثير. 

هل سيبقى الخطاب الإعلامي مهلهلا بهذا 
الشكل، ويكتفي بخطاب محلي يتحدث إلى 

نفسه، وتغذيه الجهود الفردية المبعثرة دون 
ناظم استراتيجي يعبّر بجسارة، ويقدم 

رواية متماسكة عن لغة المرحلة التي تتبناها 
السعودية وتقود بها منطقة متعطشة لدور 

الرياض المرتقب والمأمول.
لعلنا نحتاج أمام هذا الدرس المجاني أن 
نتوقف لبرهة مراجعة، واغتنام فرصة إعادة 
بناء المنظومة الإعلامية على هدي التحولات 

الجديدة.

منظومة مؤهلة لاستيعاب النقد، ودرجة 
مقبولة من المعارضة بديلا عن إبداء رواية 

الذوبان التوافقي التي لم تعد مقنعة ولا 
مؤثرة، وتهشّم صورة شجاعة الاستماع إلى 

الذات.
معالجة تعيد الثقة إلى الوسيلة 

السعودية عبر المسؤول السعودي، أولا، 
الذي فضّل لفترات طويلة أن يمنح امتيازه 
للأجنبي لزيادة موثوقية وصدقية حديثه 
ورسائله، بينما يضاعف من غربة وعزلة 

أدواته المحلية.
تؤثث المنظومة المبتكرة بتقنيات الحديث 

الأكثر تقدما وجاذبية في مخاطبة عقلية 
جديدة صنعتها التحولات الأخيرة. حديث 

أكثر تعددا، غير مأزوم بالارتياب والنبذ تجاه 
بقية الآراء العالية الحساسية، يتخفف من 

مبالغات الوطنية التي قد تضر وتؤسس 
لحالة تزلف مرضية تضيء واجهات الخطاب 

وتطفئ فعاليته.

} هناك تصنيف نحتاجه لنقل التجربة 
العراقية الطويلة مع النظام الإيراني، لنلحقها 
كإضاءة مضافة على طريق تلك القافلة عظيمة 

المهمات للمملكة العربية السعودية ورؤيتها 
للعام 2030؛ لم يكن أحد يتوقع أن يكون ذلك 
الطريق بلا مخاطر أو صعوبات ومفاجآت 

تتطلب أحيانا صعودا حذرا ومتأنيا.
مهارة القيادة في التأسيس لأي مشروع 

يحاول أن يضع الحاضر على عجلة المستقبل، 
ترافقه حتما نسبة كبيرة من المغامرة 

والمجازفة مع جدية قراءة المفردات في قاموس 
الإصرار على تحقيق الرؤية واكتمال حلم 
بناء، كان في وقت ما أقرب إلى المستحيل.

ولأن العراق خاض تجربة مجاورة 
للمشروع الإيراني منذ مجيء الخميني إلى 

السلطة، بما فيها من معروضات الحرب 
الإيرانية العراقية المتاحة للتفكر والتأمل، 
أو للمرور العابر عليها كذلك؛ إضافة إلى 
شبكة دقيقة من تفاصيل الهوس الإيراني 

لإعادة إحياء ما اعتبرته الإنسانية بعضا من 
مخلفات الفكر البشري البدائي، مترفعة عن 
تصديق تأويلات النظام الذي يحاول إقناع 

العالم أنه في لحظة عبور متجانسة معه 
وصلت إلى نقطة تفتيش عند بوابة سنة 2019.

ملالي إيران عليهم استحقاقات احترام 
حمولة من الإنجازات الإنسانية على مستوى 

زمني ممتد في التاريخ، تحرك ببطء في 
بداياته، ثم اختصر المسافات الأرضية ووضع 

الشك بالنسبية موضع اليقين بالتطبيق؛ 
وما بدا عند غراهام بيل معجزة عندما سمع 

الإنسان لأول مرة صوت أخيه على الضفة 
الأخرى البعيدة، في الهاتف، يقول له ”أنا 
أحتاجك“، صار تقليدا يوميا تحمله الأكف 

البشرية لترى على شاشته وجوها لا تدخل 
ضمن اختياراته في الحب أو اللاحب، إنما 
لتفهم وتتبادل المعلومة والتعلم والاختيار 

الحر.
عند نقطة مفصلية كهذه وضعت المملكة 

العربية السعودية تصميما، بما يعنيه 
التصميم من إرادة قرار سياسي تاريخي، 
وبما يعنيه من صناعة بيئة علمية وفنية 
تعمل كقوة جاذبة لتجمع استثنائي من 

العقول المتمردة على المألوف وغير الممكن.
عقول شابة لها طاقة ابتكار تحظى برعاية 

رصينة من علماء الاقتصاد وتكنولوجيا 
الاتصالات والبيئة والطاقة، والهندسة 

التي حطمت الأسوار الأكاديمية وانفتحت 
على فضاء بلا حدود تجاه فن المزاوجة بين 

التقنيات بالاعتماد على صروح ونماذج 

دعمتها اختصاصات فلسفة تكوينات البناء 
ووظائفها المكملة لامتدادات المكان ورحلته 

في الزمن.
قيادة شابة تستحضر المستقبل وتراه 

ماثلا أمامها، وتأمل أن تتابع خطواته 
بهؤلاء الذين يشكلون خلية النحل التي 

ستنتقل بحلم العروبة على أرض المملكة 
العربية السعودية إلى جوهر الحقيقة في 

بحث الأمة عن مضادات حيوية تحقن فيها 
جسدها لتتحصن بالمناعة من فيروسات المد 
الهمجي للمشروع الإيراني، وسعيه منذ 40 

سنة لترسيخ اليأس في نفوس الأمة العربية 
وشبابها ولإحباط كل آمالهم في التغيير 

ومواكبة التطور، محاولا أن يزرع فيهم بذور 
برنامج فتنته المذهبية النووية لإبادتهم 

وتحويلهم إلى قبائل متناحرة ومتنافرة، 
لغاية تصدير برامجه التبشيرية والتي بدأ 

بتجريبها في مختبر العراق منذ فبراير 1979.

نظام الملالي منذ أيام سمح لأول مرة 
لعدد من النساء بدخول الملاعب الرياضية. 

يبدو خبرا عابرا، لكنها رؤية السعودية 
2030، حيث الضوء يتسلل دون رقابة بين 

أروقة ظلام ولاية الفقيه؛ وكأن النظام يرسل 
رسالة إلى العالم مفادها أن فيه أملا، فقط 
جربونا وامنحونا فرصة لنثبت لكم أن لنا 
رؤية طموحة لإعادة حقوق الإنسان لإيران 

وللمنطقة، وإننا نعتذر.
تكررت الاعتذارات في الآونة الأخيرة حد 
تقبيل أيادي الشعوب الإيرانية لحثهم على 

دعم نظامهم في الظروف الصعبة، رددها 
الرئيس الإيراني حسن روحاني في طهران، 

وتردد صداها في الزعامات الميليشياوية. 
الاعتذار لا غير الاعتذار لديهم لإنقاذ ماء 
الوجه تجاه رؤية 2030، وهي رؤية ثابتة 

ميزتها أنها رد مقاوم من جبهة الحياة ضد 
جبهة الموت وصادراته بإدارة تنظيم الدولة 

في إيران.
لذلك نحتاج إلى تصنيف بعض منتجات 

تجربة العراق مع إيران الملالي. العراق 
الذي قدم مليون شهيد من شبابه ورجاله 

وخبراته العسكرية وتضحياته الجسام، 
لمنع وإيقاف تسلل شاحنة منتجات الخميني 

من نقطة تفتيش عراقية أدت ما عليها من 
واجبات ومهمات لعدم انتقال مرض ووباء 

ولاية الفقيه إلى العراق، ثم إلى امتداد أمته 
العربية.

بتلك التضحيات والبسالة وبسيل الدماء 
والألم، نعاود تصنيف السلطة الحاكمة 

في العراق السليب ببصرنا وبصيرتنا في 
تلمس دوائر الظلام المحيطة بمركز القرار 

في العراق. تصنيف يقلقه السؤال عن شعب 
العراق الذي كان في نقطة التفتيش تلك، من 

ثمانينات القرن الماضي.
السياسيون في السلطة ومَن حولهم، 

يتصرفون بما ينفعهم من حكمة القرود التي 
لا تسمع ولا ترى لكنها تتكلم وترد وتجادل 

بما سمعت وبما رأت. نتلافى وصفهم الدقيق 
لأسباب اللياقة واحترام القارئ ونكتفي بما 

قاله الشعب العراقي ورفعه من شعارات 
غاضبة وحرائق دفع بعضهم حياته ثمناً لها؛ 

وبالنزوح المتقابل تحت شتى الأسباب الذي 
يكفي أيضا لتفسير نتائج سعيهم لتعميم 

مشروع الإرهاب المتقابل في العراق.
أحزاب وشخصيات إيرانية الولاء تتحكم 

بالعراق تحيط بها دائرة من الموظفين في 
خدمة متولي أوقاف السلطة، أما الدائرة 
الأخرى فهي تهرول بالمشبوهة أموالهم 

وأيضا بالمؤكدة مصادر أموالهم من مصائب 
العراق وتداعياتها، وضمنهم تنظيم الإخوان 
وكيف يتقلب على جمر الإذلال الإيراني وجمر 

نظرية القرود التي يتعامل بها مع الملايين 
من المهدورة كرامتهم ودمهم من أبناء المدن 

المدمرة.
الدائرة الأبعد هي من الذين تتقلب قلوبهم 

بين الانتماء للوطن وإيران، لأسباب مذهبية 
أو لغاية إحداث توازن يبرر الاحتلال الإيراني 
للعراق، وأغلب هؤلاء من الإعلاميين والمحللين 
والمنتفعين ممن يضعون السعودية تحت عين 
واحدة مفتوحة لرصدها وزجها في أي حديث 
يتطلب الإجابة عن أسباب غلق العين الأخرى، 

وهم ينجرون، دون وعي منهم، بالتركيز 
على المملكة كمصدر قوة للعروبة ومشروعها 

الحضاري المستقبلي مقابل مشروع ولاية 
الفقيه وصادراته الظلامية.

لكن جميع تلك الدوائر مصابة بداء 
تناسي الذين ذادوا بالأمس عن بلادهم 

وأمتهم في نقطة التفتيش العراقية، واليوم 
يتدافعون بمأساتهم للالتقاء عند نقطة 

نزوح وشروع مشترك وتضحيات بلا نهاية 
ليكتشفوا من خلالها بالتجربة المرّة أن ليس 

لهم سوى أمتهم، مهما جارت عليهم الأيام 
وتناوشهم الإرهاب من تنظيم الدولة الإيرانية 

أو تنظيم الدولة أو تنظيم دولة الإخوان.

المملكة العربية السعودية على طريق 
النهوض الصعب والشاق للأمة العربية، 

هكذا يصنع التاريخ، وتحديدا في هذه الأرض 
التي كانت مهدا لأكبر الثورات الروحية بما 
مهدت له من ملاحم أسطورية لم يتوقع أحد 
من طغاة الإمبراطوريات أن يفتح بها العرب 
بوابة تاريخ عظيم ومؤثر في العالم القديم 
وحضاراته.. لذلك رؤية المملكة 2030، فتح 

الفتوح في حاضرنا ونهاوند غدنا العربي.
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{المملكة العربية الســـعودية ملتزمة بإجراء تحقيق شـــامل في مقتل الصحافي جمال خاشقجي، 

وسيتم القبض على كل المسؤولين والمتورطين في الحادث}.

عادل الجبير 
وزير الخارجية السعودي

قاطرة السعودية تواصل 

مسيرتها

} تعاملت المملكة العربية السعودية هذا 
الأسبوع مع حدثين هامين على الصعيد 

المحلي والعالمي. الحدث الأول هو انطلاق 
ناجح لفعاليات مؤتمر مستقبل الاستثمار في 
الرياض. السعودية جادة في تأسيس شراكة 

اقتصادية قوية مع الخبراء والرياديين عبر 
العالم.

نجحت السعودية في إطلاق المؤتمر في 
وقت يشهد فيه العالم تجاذبات اقتصادية 

وسياسية هامة. البيئة الاستثمارية 
السعودية تشهد إصلاحات جاذبة للاستثمار 
الأجنبي في مختلف المجالات. جدول الأعمال 
تضمن أكثر من 40 جلسة ونقاشات مفتوحة 

وورش عمل، إضافة إلى منتديات جانبية 
ينصبّ تركيزها على ثلاث ركائز أساسية: 

الاستثمار في التحوّل، والتقنية كمصدر 
للفرص، وتطوير القدرات البشرية.

حاول البعض إفشال المؤتمر، إلا أن 
احتضان السعودية لهذه الفعالية الهامة 

جاء في وقت يشهد فيه الاقتصاد السعودي 
نموا متصاعدا. الاحتياطات النقدية بلغت 1.8 
تريليون ريال (480 مليار دولار)، مما يدل على 
قوة وأهمية ومحورية الرياض في العالم على 

الصعيدين الاستثماري والاقتصادي.
رحبت الرياض بصدر واسع بأكثر من 
135 متحدّثا يمثّلون أكثر من 140 مؤسسة، 
إضافة إلى شراكات مع 17 مؤسسة عالمية. 
حضرت مجموعة كبيرة ومميزة من القادة 

والمستثمرين والمبتكرين العالميين لمناقشة دور 
الشركات والحكومات والمؤسسات العالمية في 

العمل معا لتحقيق النمو والازدهار. المؤتمر 
سلط الضوء على دور الاستثمار في تحفيز 

فرص النمو، وتعزيز الابتكار وإنماء الأسواق 
المالية في بلدان الاقتصاديات الناشئة. آخر 

مستجدات المشاريع الطموحة في المملكة 
العربية السعودية والرامية إلى إنشاء 

منظومات اقتصادية جديدة وتحفيز التنمية، 
هي نيوم، ومشروع البحر الأحمر، والقدية.

أما الحدث الهام الثاني فهو الفشل الذريع 
للحملة المسعورة التي تقودها قناة ”الجزيرة“ 

على الرياض بكل كذب وافتراء بعد حادث 
وفاة جمال خاشقجي، رحمه الله وأسكنه 
فسيح جناته. لم تقف السعودية مكتوفة 

الأيدي؛ المدعي العام السعودي أصدر أوامر 
باحتجاز 18 شخصا سعوديا للاستجواب، 

كما تمت إقالة عدد من المسؤولين بخصوص 
هذا الملف.

هذا التحقيق هو الخطوة الأولى 
في رحلة طويلة. السعودية عازمة على 
كشف كل تفاصيل القضية، وإظهار كل 

الحقائق ومعاقبة المتورطين وإعادة هيكلة 
الاستخبارات لضمان عدم تكرار ذلك مرة 

أخرى.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ذكر 

في خطابه هذا الأسبوع ثلاث فقرات إيجابية 
بما يتعلق بقضية الصحافي السعودي جمال 

خاشقجي. أولا إشارة أردوغان إلى اتصاله 
بالملك سلمان بن عبدالعزيز واتفاقهما على 
تكوين فريق تحقيق سعودي تركي مشترك. 
ثانيا تأكيد أردوغان أن السعودية اتخذت 

خطوة هامة بإيقافها للمتهمين. وثالثا تعبير 
أردوغان عن ثقته في تعاون الملك سلمان في 

التحقيق بهذه القضية.
قاطرة السعودية تواصل مسيرتها 

بالسرعة التي تمَّ تحديدها لها نحو مستقبل 
واعد للمملكة والمنطقة. أفلام وروايات 

”الجزيرة“ وأخواتها لا تعنينا من قريب أو 
بعيد؛ وزير الخارجية عادل الجبير أكد أن 
السعودية عازمة على استمرار التحقيقات 
وإظهار الحقائق ومحاسبة المسؤولين عن 

حادثة مقتل خاشقجي.
خلال الساعات الأولى من افتتاح مؤتمر 

مستقبل الاستثمار في الرياض، تم توقيع 
السعودية على صفقات بقيمة 50 مليار 

دولار في النفط والغاز والبنية التحتية. 
نجح المؤتمر برغم الضغوط والاستفزازات 

والحملات الشرسة وعمليات الاستنزاف 
الإعلامي التي سعت لإفشاله، وإحاطته بهالة 

ضبابية من الشكوك والاتهامات.
لا أتوقع أن ”الجزيرة“ ستذيع خبر نجاح 
المؤتمر. لم لا؟ الجزيرة ينصب اهتمامها فقط 

على سرد الأكاذيب والروايات الملفقة لإثارة 
الرأي العام ضد السعودية.

إن سعودية شجاعة يضر بها إعلام 

ار، وتعود مسؤولية ذلك إلى انعدام 
ّ
خو

إستراتيجية جديدة في الطرح الإعلامي 

الذي يأخذ بعين الاعتبار التحولات 

الشعبية منذ ثماني سنوات

المملكة العربية السعودية على طريق 

النهوض الصعب والشاق للأمة العربية، 

هكذا يصنع التاريخ، وتحديدا في هذه 

الأرض التي كانت مهدا لأكبر الثورات 

الروحية

قاطرة السعودية تواصل مسيرتها 

بالسرعة التي تم تحديدها لها نحو 

مستقبل واعد للمملكة والمنطقة. 

أفلام وروايات {الجزيرة} وأخواتها لا 

تعنينا من قريب أو بعيد

عبداالله العلمي

مسي

عضو جمعية الاقتصاد 
السعودية

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

عمر علي البدوي
صحافي سعودي



} تونس – طفا على السطح في تونس الجدل 
مـــرة أخرى حـــول المنافـــع الاقتصادية، التي 
يمكـــن أن تجنيهـــا الدولة من إبـــرام اتفاقية 
التبـــادل التجـــاري الحـــرّ الشـــامل والمعمّق 

(أليكا) مع الاتحاد الأوروبي.
وصعّـــد خبراء مـــن لهجتهـــم التحذيرية 
بشأن الانعكاسات السلبية المدمرة للاتفاقية، 
التي تطمح تونس لإبرامها مع بروكسل العام 
المقبل، على الاقتصاد التونســـي، رغم اقتناع 
الحكومة بأنها خطوة ضرورية لتعزيز النمو 
من خلال الاندماج أكثر في السوق الأوروبية.

ومشروع الاتفاقية، الذي حصلت ”العرب“ 
على نســـخة منه، هو امتداد لاتفاقية التبادل 
الحر والشراكة، المبرم بين الطرفين في 1995.

ويبدو أن أهم تحد يواجه تونس في حال 
وقعـــت أليكا يتمثل في عـــدم قدرة اقتصادها 
علـــى  الاســـتراتيجية  القطاعـــات  وخاصـــة 
تعزيز موقعها كشـــريك حقيقي مـــع أوروبا، 
التـــي لا ترى مصالح اقتصادية مباشـــرة في 
تونس، لكنهـــا تبحث عن دعم المنطقة للتأثير 

الاقتصادي.
وتشـــمل الاتفاقية تحرير قطاعي الزراعة 
والخدمـــات، اللذين كانا خـــارج إطار التبادل 
الحـــر، وهـــذا الوضـــع ســـيتيح للشـــركات 
الأوروبيـــة منافســـة المنتجـــين المحليـــين في 
مجالات اســـتراتيجية مثل الغـــذاء والصحة 

والبنوك والطاقة وغيرها.

الأوســـاط  لـــدى  متزايـــد  قلـــق  وهنـــاك 
الاقتصادية من انحسار دور مجالات الحبوب 
والألبـــان واللحـــوم باعتبارها ســـتكون أكثر 

تأثرا بالانفتاح الكامل بين الطرفين.
وتأتـــي المفاوضـــات حول قطـــاع الزراعة 
تحديدا في سياق توصيات قديمة للمؤسسات 
المالية الدولية، وخاصـــة البنك الدولي، الذي 
دعـــا في عام 2006 إلى التخلـــي عن الزراعات 

غير الرابحة مثل القمح وتربية الماشية.
وأشـــار خبراء المنتدى التونسي للحقوق 
الاقتصاديـــة والاجتماعية في دراســـة حديثة 
إلـــى أن ”فقـــدان المزارعين لمـــوارد رزقهم في 
مواجهة منافســـة أوروبية شرسة ستكون له 

تداعيات وخيمة“.
وأوضحوا أن الأراضـــي الزراعية الكبرى 
في تونـــس تضاهي الأراضـــي الصغيرة في 
أوروبا، مما ســـينعكس على كل العاملين في 

القطاع بشكل مباشر وغير مباشر.
وقالوا في تقرير نشـــر قبل أيام إن صغار 
المزارعين سيســـحقون تماما وسينتهي الأمر 
بهـــم لأن يكونـــوا عمـــالا فـــي أراضيهـــم لأن 
المنافســـة لـــن تكـــون متكافئة على مســـتوى 
مهـــارات اليـــد العاملـــة، فضـــلا عـــن فوارق 
استخدام التكنولوجية وندرة المياه والعوامل 

المناخية.
وإلى جانـــب ذلك، فإن المنتجات الأوروبية 
المدعمة بشـــكل كبير ســـتكون في موقع أكثر 
تنافسية، وبالتالي سيضطر صغار المزارعين 
التونســـيين، غيـــر القادريـــن علـــى مواجهة 

المنافسة، إلى بيع أراضيهم.
ويمكـــن أن يتســـبب اتفـــاق أليـــكا، وفق 
خبراء المنتدى، إلى فقدان الســـيادة الغذائية 
لأن إنتـــاج الحبـــوب يمكن أن يتلاشـــى، مما 
يجعل البلاد في تبعية للأســـواق الدولية كما 
أن هناك احتمالات بأن تشهد الأسعار ارتفاعا 

كبيرا، قد يثقل كاهل ميزانية الدولة.
وتواجـــه تونـــس تحديـــات كبيـــرة ومن 
ســـريعا  الحكومـــة  تتحـــرك  أن  الضـــروري، 
باقتراح عرض مضاد لأوروبا يلائم الأوضاع، 

التي تمر بها البلاد.

وأكد الخبير الاقتصادي، سامي العوادي، 
في نـــدوة حـــول ”التنمية من خـــلال التبادل 
الحـــر“ نظمتها مؤسســـة روزا لوكســـمبورغ 
الألمانيـــة بتونس العـــام الماضـــي، أن ”هناك 
تباينـــا صارخا، فالعملاق الأوروبي يتفاوض 

مع قزم اقتصادي“، في إشارة إلى تونس.
ولمواجهة هذه المشـــكلة، يرى اقتصاديون 
أنه في حـــال دخول الاتفاق حيـــز النفاذ بعد 
ســـنوات، فإن اعتمـــاد اســـتراتيجية حقيقية 
لتطويـــر القطاع تأخذ في الاعتبار المنافســـة 
الجديـــدة وكيفيـــة التأقلـــم مـــع التغيـــرات 

المناخية، يبدو أمرا حتميا.
وأظهـــرت الحكومة فـــي الفتـــرة الأخيرة 
إصرارا فـــي المضي قدما في إبـــرام الاتفاقية 
متجاهلة كافة الانعكاســـات السلبية، التي قد 

تنجر عنها على الاقتصاد التونسي الهش.

وكان رئيـــس المفوضيـــة الأوروبيـــة جان 
كلـــود يونكـــر قد أكـــد خـــلال زيـــارة رئيس 
الحكومة يوســـف الشـــاهد إلى بروكســـل في 
أبريل الماضي، علـــى أن الطرفين لديهما رغبة 

في إبرام الاتفاق العام المقبل.
وقال الشـــاهد حينها ”لســـنا بمســـتوى 
التطور نفسه لكن لا يعني عدم التعاون“، لافتا 
إلى أن الجانبين ســـيضعان فـــي نهاية مايو 
2019 مبادئ يجب أن يقوم عليها هذا الاتفاق.

وحاولت تونس في 2014 إطلاق مفاوضات 
في هـــذا الشـــأن، لكنها تراجعت فـــي أعقاب 
ضغـــوط داخلية، لكن في أكتوبـــر 2015 بدأت 
الحكومة، التي كان يرأســـها الحبيب الصيد 
آنذاك، أولى خطوات التفاوض رغم تحفظات 
بعض خبـــراء الاقتصـــاد التونســـيين الذين 
يتخوفون من تحرير السوق التونسية قسرا.

وهناك ضغوط أوروبية على تونس لتوقيع 
الاتفاق، حيث كشفت عضو البرلمان الأوروبي 
مـــاري فيرجيـــات، أثناء زيارتهـــا لتونس في 
فبراير الماضي أن ”الاتحاد الأوروبي يستخدم 

ورقة القوائم السوداء للضغط على تونس�.
وشـــرحت دوافع الخطوة حينما قالت إن 
”الســـبب وراء التصنيفات الدولية الســـلبية 
لتونس هو الضغط على الســـلطات لتســـريع 

المفاوضات المتعلقة باتفاقية أليكا“.

} لندن - أظهر استطلاع عالمي أجرته منظمة 
الســـلام الأخضـــر (غرينبيس) أن الشـــركات 
عة للسلع الاستهلاكية السريعة  الكبرى المصنِّ
التداول هـــي القوة المهيمنة وراء أزمة التلوث 

البلاستيكي في العالم.
وأشار المسح الذي نشر أمس وشمل جميع 
النشـــاطات الاقتصادية والاستهلاكية إلى أن 
معظم الشركات الكبرى التي شملتها الدراسة 
لا تملك خططا لكبح الإنتاج والتسويق المتزايد 
للمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الأحادي.

وعبـــرت نتائـــج الاســـتطلاع عـــن اليأس 
مـــن الحلـــول التي تحـــاول تلـــك الشـــركات 
تنفيذها للحد مـــن التداعيات الكارثية للتلوث 
البلاستيكي. وأشـــارت إلى أنها ”لن تؤدي إلا 

إلى إطالة أمد المشكلة“.
وقال أحمد أشـــوف، مدير المشروع العالمي 
المتعلق بالحد من اســـتخدام البلاســـتيك في 
فرع منظمة غرينبيس في إندونيسيا، لقد ”كنا 
نأمل تحديد قـــادة هذه الصناعة عبر المســـح 
الذي أجريناه، ولكننا وجدنا أن القطاع بأكمله 
فشل في تحمل مسؤولية الأزمة البلاستيكية“.

وأوضـــح أنه عوضـــا عن إيجـــاد الحلول 
يحـــاول القطـــاع الاســـتهلاكي الإبقـــاء على 
الوضـــع الراهـــن، فهناك نقص في الشـــفافية 
وجميع الالتزامات الحالية تســـمح للشـــركات 
بزيادة استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام 

في المستقبل. هذا الواقع يجب أن يتغير“!.
وأكـــد أن ”نمـــوذج أعمـــال الشـــركات في 
الوقت الحالي يعتمد على الافتراضات القائلة 
إنه في نهاية المطاف يمكن تجميع كل العبوات 
البلاســـتيكية وإعادة تدويرها لتحويلها إلى 

عبوات أو منتجات جديدة“.
وتشـــير البيانات إلى أن الشـــركات الأربع 
الأولـــى التي تحقق أعلى مبيعـــات للمنتجات 
البلاســـتيكية ذات الاســـتخدام الأحـــادي هي 

كوكا كولا وبيبسي كولا ونستله ودانون.

وتؤكـــد أن تلك العلامات التجارية الأربع 
تم تحديدهـــا فـــي تقريـــر تدقيـــق العلامات 
التجاريـــة الـــذي قـــام به تجمـــع ”تحرر من 
البلاســـتيك“ المدافع عـــن البيئة والذي صدر 
مؤخرا بعـــد القيام بـ239 حملـــة تنظيف من 
التلوث البلاســـتيكي في 42 دولة في العالم، 

من بينها لبنان والمغرب في العالم العربي.
وأدرج تقريـــر منظمـــة غرينبيس والذي 
حمـــل عنـــوان ”الراحـــة المفرطة: الشـــركات 
التي تقف وراء التلوث البلاســـتيكي“ 11 من 
عة للسلع الاستهلاكية  الشركات الكبرى المصنِّ

السريعة التداول.
والشـــركات هـــي كوكاكـــولا وكولغيـــت 

ودانـــون وجونســـون أند جونســـون وكرافت 
وهاينز ومارس ونســـتله ومونديليز وبيبسي 

كولا وبروكترأند غامبل ويونيلفر.
أن  إلـــى  الاســـتطلاع  نتائـــج  وتوصلـــت 
العبوات ذات الاستخدام الأحادي هي السبب 
الرئيســـي للتلوث وتشـــمل التعبئة والتغليف 
الـــذي تســـتخدمه جميـــع الشـــركات الكبرى 
عة للسلع الاستهلاكية السريعة التداول. المصنِّ
وأشـــار إلى أن الشـــركات الكبرى في هذا 
المجـــال لا تملـــك أي اســـتراتيجيات شـــاملة 
للالتـــزام بالابتعـــاد عـــن البلاســـتيك الـــذي 

يستخدم مرة واحدة.
وأوضح التقرير أن معظم الشركات الكبرى 
عة للسلع الاستهلاكية السريعة التداول  المصنِّ
تقـــوم بزيادة كميـــة عبوات البلاســـتيك ذات 

الاستخدام الواحد والنفايات التي تنتجها.
وذكر أن تلك الشـــركات لا تكشف عن سوى 
القليل مـــن كمية عبواتها المعـــاد تدويرها أو 

وجهة النفايات البلاستيكية بعد الاستهلاك.
ورغم البصمة البلاســـتيكية الكبيرة لتلك 
الشـــركات إلا أن الحلول التي تكشـــفها ترتبط 
في المقام الأول بمعالجة إعادة التدوير وليس 

التقليل أو إنشاء أنظمة جديدة.

} هونغ كونغ - دشـــنت الصـــين أمس أطول 
جســـر بحري في العالم يربط بين هونغ كونغ 
وماكاو والبر الصيني الرئيســـي، بينما تشدد 
بكين قبضتها على مناطقها، التي تتمتع بحكم 

شبه ذاتي.
ومـــن المقرر فتح الجســـر، الذي اســـتغرق 
بنـــاؤه مـــا يقـــرب مـــن عشـــر ســـنوات، أمام 
الجمهور اليـــوم الأربعاء. ويأتي افتتاحه بعد 

عامين من الجدول الزمني المقرر له.
وأعلـــن الرئيس الصيني شـــي جين بينغ 
خـــلال افتتـــاح الجســـر بحضـــور الرئيســـة 
التنفيذيـــة لهونغ كونـــغ كاري لام وزعيم مكاو 
في أحد موانئ مدينة جوهاي الجديدة جنوب 

البلاد.
ويربط الجسر الذي يبلغ طوله 55 كيلومترا 
ويتضمن نفقا تحت الماء ما بين جزيرة لانتاو 
فـــي هونغ كونـــغ وجوهـــاي وجزيـــرة ماكاو 
الشهيرة بنوادي القمار عبر مياه نهر اللؤلؤ.

ويعد المشـــروع الضخم الـــذي يربط هونغ 
كونـــغ بالبر الصينـــي الثاني مـــن نوعه بعد 
افتتـــاح خط ســـكة حديد للقطارات الســـريعة 
الشـــهر الماضي، وهو جزء من اســـتراتيجية 

بكين لتشكيل منطقة اقتصادية كبرى.
الجســـر  إن  المشـــروع  منتقـــدو  ويقـــول 
البحري، الذي بلغت كلفته مليارات الدولارات 
هو وسيلة أخرى لدمج هونغ كونغ مع الصين.
وبدأ العمل بالجســـر فـــي 2009 وتعرضت 
الأعمـــال فيه للتأخير بســـبب تخطي الميزانية 

وقضايا فساد وحصول وفيات بين العمال.
ويروّج مؤيدو المشروع له باعتباره معجزة 
هندســـية من شـــأنها تعزيز الأعمال وخفض 
الوقـــت الذي يســـتغرقه الســـفر ليبلغ نصف 
ساعة بدل أربع ســـاعات، وتم تشييد مركزين 
حدوديين للتعامل مع المســـافرين القادمين من 
الاتجاهين، في حين يرى فيه آخرون أنه مجرد 

مشروع هائل ومكلف يخفي أهدافا سياسية.

ويعتبر القســـم الرئيسي من الجسر تابعا 
للبر الصيني، ويتعين على السائقين القادمين 
من هونغ كونغ ”الالتزام بقوانين وأنظمة البر 

الرئيسي“، وفق إدارة النقل في المدينة.
وســـيتم منح ســـكان هونغ كونـــغ رخصة 
للعبور إلى جوهاي بالسيارات في حال كانوا 
أصحـــاب وظائـــف ومناصـــب هامة فـــي البر 
الصيني، أو إن كانوا قاموا بتقديم مساهمات 
كبيـــرة للجمعيـــات الخيريـــة فـــي مقاطعـــة 

غوانغدونغ في جنوب الصين.
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{الحكومة العراقية تســـتعد لإعلان مشروع تشييد مطار دولي مدني جديد في مدينة الموصل 

بعد تعرض مطارها لدمار كبير خلال الحرب ضد تنظيم داعش}.

عبدالزهرة الهنداوي
المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية

{نحـــن بحاجة إلى تعزيـــز تحويلات المواطنين الباكســـتانيين المغتربين لزيـــادة الاحتياطيات 

المالية الأجنبية الضعيفة ومعالجة العجز الكبير في الميزانية العامة للبلاد}.

عمران خان
رئيس الوزراء الباكستاني

سامي العوادي:

هناك تباين صارخ في تفاوض 

العملاق الأوروبي مع قزم 

اقتصادي

رياض بوعزة
صحافي تونسي

استطلاع عالمي يحدد المسؤولين

عن أزمة التلوث البلاستيكي

جسر عملاق يعيد هونغ كونغ إلى البر الصيني

منظمة السلام الأخضر:

نقص الشفافية والتزامات 

الشركات يسمحان بزيادة 

استخدام البلاستيك

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية 

والاجتماعية يحذر من تداعيات وخيمة 

لاتفاقية أليكا على المزارعين

الجســـر البـــري الصيني يبلـــغ طوله 

55 كلـــم ويتضمن نفقـــا تحت الماء 

ما بين جزيرة لانتـــاو في هونغ كونغ 

وجوهاي وجزيرة ماكاو

 ◄
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الاستهلاكية السريعة 

التداول وراء التلوث 

البلاستيكي في العالم
11

طريق بري من هونغ كونغ إلى الصين

اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي تهدد الأمن الغذائي التونسي
[ مخاوف من تداعيات مدمرة لاتفاقية أليكا على القطاع الزراعي  [ تونس تتوقع إبرام مذكرة تفاهم مع بروكسل العام المقبل

الثروة الحيوانية في السلة الأوروبية

تصاعدت انتقادات الأوســــــاط الاقتصادية التونســــــية حول تجاهــــــل الحكومة للتحذيرات 
ــــــادل التجاري الحر الشــــــامل والمعمّق مع الاتحاد  ــــــرام اتفاقية للتب المتعلقــــــة بتداعيات إب
ــــــي، في ظل تفاقم مخاوف من تداعيات خطيرة على الاقتصاد التونســــــي وخاصة  الأوروب

القطاع الزراعي.
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{جهود شـــركتي بيئة ومصدر تضافرت في مشـــروع إقامة منشأة تحويل النفايات إلى طاقة في 

الشارقة الذي يهدف إلى تنويع مصادر الطاقة المتجددة}.

خالد الحريمل
الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة الإماراتية

{90 بالمئـــة مـــن اســـتثمارات صندوق الاســـتثمارات العامة تتـــم داخل الســـوق المحلية حاليا 

ونسعى لاستثمار 50 بالمئة من أصوله في الخارج بحلول عام 2030}.

ياسر الرميان
مدير عام صندوق الاستثمارات العامة السعودية

} الريــاض – أكـــد مســـؤولون ســـعوديون أن 
اليوم الأول لمؤتمر ”مبادرة مستقبل الاستثمار“ 
التي انطلقت أعمالها في الرياض أمس، شـــهد 
توقيع اتفاقات تزيد قيمتها على 50 مليار دولار 
فـــي قطاعات النفـــط والغاز والبنيـــة التحتية 

وقطاعات أخرى.
وتبـــدد التشـــاؤم الناتج عـــن مقاطعة عدد 
من المســـؤولين لأعمال المؤتمر بسبب تداعيات 
قضية اغتيال الإعلامي جمال خاشـــقجي، بعد 
أن ســـجل عدول كثيـــر من المســـؤولين ومدراء 
الشـــركات العالميـــة وحضورهـــم إلـــى المؤتمر 
بعـــد تعهد الرياض بإجراء تحقيق شـــفاف في 

ملابسات الاغتيال.
وعززت مشـــاركة وزير الخزانـــة الأميركي 
ستيفن منوتشين ولقاؤه بولي العهد السعودي 
الأمير محمد بن ســـلمان مـــن حالة التفاؤل في 
المؤتمـــر، بعـــد تأكيدهما على متانـــة العلاقات 

السعودية الأميركية.
وقالـــت وكالة الأنباء الســـعودية إنه جرى 
خـــلال اللقـــاء ”التأكيد علـــى أهمية الشـــراكة 
والدور  الأميركية،  الســـعودية  الاســـتراتيجية 
المســـتقبلي لهذه الشـــراكة في برنامج التحول 

الاقتصادي في السعودية“.
كما ســـجل المؤتمر مشـــاركة عدد من زعماء 
الـــدول ورؤســـاء الحكومـــات وعـــدد كبير من 
رؤســـاء الشـــركات الكبـــرى وخاصة شـــركات 

الطاقة الأميركية والأوروبية والآسيوية.
وذكـــر التلفزيون الســـعودي الرســـمي أن 
الصفقـــات التي تم توقيعها شـــملت شـــركات 
ترافيغـــورا لتجـــارة الســـلع الأوليـــة وتوتال 
وهيونداي ونورينكو وشـــلمبرغر وهاليبرتون 

وبيكر هيوز.
وقالت ترافيغورا إنها وقعت اتفاقا لمشروع 
مشترك بمليارات الدولارات مع شركة التعدين 

الحديثـــة الســـعودية يتضمن تطويـــر مجمع 
متكامل لصهر النحاس والزنك والرصاص في 

مدينة رأس الخير للصناعات التعدينية.
وأضافت الشـــركة، التي مقرها سويســـرا 
أن الصفقـــة تأتي في إطار ”رؤية المملكة 2030“ 
لتطويـــر قطاعهـــا التعديني وتغطية أنشـــطة 

النقل والتخزين والتسويق.
وقالت أرامكو السعودية إنها وقعت اتفاقات 
مع 15 شـــريكا دوليا تزيد قيمتها على 34 مليار 
دولار، تشـــمل تشـــييد مجمع بتروكيمياويات 
متكامل ومنطقة لأنشـــطة المصب ضمن المرحلة 
الثانية من مصفاة ســـاتورب المملوكة لأرامكو 

وتوتال الفرنسية.
وكشـــف باتريك بويان الرئيـــس التنفيذي 
لشـــركة توتال عن مشروع مشـــترك مع أرامكو 

لإنشاء شبكة تجزئة في السعودية.
بقيـــادة  كبيـــرا  وفـــدا  روســـيا  وأرســـلت 
كيريـــل ديمترييف رئيس صندوق الاســـتثمار 
المباشـــر، الذي قال إن خطة السعودية للتحول 
الاقتصادي ”مهمة للعالم“ وإن إقامة شـــراكات 

بين صناديق الثروة تمثل ”فرصة عظيمة“.
وقال ديمترييف إن الســـعودية قد تستثمر 
حوالـــي 5 مليـــارات دولار فـــي مشـــروع الغاز 
الطبيعـــي المســـال 2 بالقطب الشـــمالي، الذي 

تقوده شركة الطاقة الروسية نوفاتك.
ووقع وزير النقل السعودي نبيل العامودي 
اتفاقا لتنفيذ المرحلـــة الثانية من خط قطارات 

الحرمين فائق السرعة مع تحالف إسباني.
وانضـــم مئات من المصرفيين والمســـؤولين 
التنفيذيين بالشـــركات إلى المؤتمر الذي يهدف 
إلى المســـاعدة في جـــذب رؤوس أموال أجنبية 
في إطـــار إصلاحات تســـعى لتنويع الاقتصاد 
السعودي وتقليل اعتماده على صادرات النفط.

ورغـــم مقاطعـــة عدد مـــن كبار مســـؤولي 
الشـــركات العالمية إلا أن تلك الشـــركات أرسلت 
مســـؤولين تنفيذيين أقل مستوى خشية فقدان 
فـــرص إبرام صفقـــات كبيرة، في مؤشـــر على 

حرصها على مواصلة العمل مع السعودية.
صنـــدوق  مديـــر  الرميـــان،  ياســـر  وقـــال 
الاســـتثمارات العامة، إن بلاده تزداد شـــفافية 
وإن الصنـــدوق مســـتمر في تطويـــر صناعات 
جديدة في إطـــار الإصلاحات الاقتصادية التي 

تنفذها السعودية.
وذكـــر أن الصندوق اســـتثمر فـــي نحو 60 
شـــركة عبر صندوق رؤية سوفتبنك للاستثمار 
في تكنولوجيا المســـتقبل وسيجلب معظم تلك 
الشـــركات إلـــى الســـعودية. والتـــزم صندوق 

الاســـتثمارات العامة باستثمار 45 مليار دولار 
في صندوق رؤية سوفتبنك.

وســـجل المؤتمـــر مشـــاركة واســـعة مـــن 
الشـــركات  الأميركية والصينية واليابانية، ما 
يجعل المؤتمر الـــذي يعقد على مدى ثلاثة أيام 

نشطا بما يكفي لضمان النجاح.
ويقول مراقبون إن بعض الشركات غامرت 
بفقدان صفقات كبيرة. وذكرت وكالة بلومبيرغ 
إن عـــدم مشـــاركة الرئيـــس التنفيذي لشـــركة 
سيمنس الألمانية جو كايزر قد تؤدي إلى تأجيل 
توقيع عقد لتوليـــد الطاقة الكهربائية يمكن أن 

تصل قيمته إلى 20 مليار دولار.
وذكرت الوكالة أنـــه كان من المقرر أن يوقع 
كايزر الاتفاقية خلال المشـــاركة في المؤتمر ، إلا 

أن المصادر أوضحت أنه من المتوقع أن يمضي 
المشروع، ربما في وقت لاحق.

وأكـــدت الســـعودية خلال المؤتمـــر دورها 
المحوري في اســـتقرار أســـواق النفط العالمية 

باعتبارها أكبر مصدر للنفط في العالم.
وقـــال وزير الطاقة الســـعودي خالد الفالح 
إن الريـــاض تأمـــل أن توقع أوبك وشـــركاؤها 
من المنتجين المســـتقلين بقيادة روســـيا اتفاقا 
في ديســـمبر للتعاون في مراقبة ســـوق النفط 

وتحقيق استقرارها.
وكانت باكستان من أبرز الرابحين بالكشف 
عـــن موافقة الســـعودية على تقـــديم دعم مالي 
وتأجيل مدفوعات واردات نفطية للمساعدة في 

تجنب حدوث أزمة في المعاملات الجارية.

} الريــاض – كشـــف أمـــين الناصـــر الرئيس 
التنفيذي لشـــركة أرامكو الســـعودية أمس أن 
إدراج أكبر شركة نفط في العالم في البورصة 
غير ممكن قبل استحواذها على حصة أغلبية 
في الشـــركة الســـعودية للصناعات الأساسية 

”سابك“.
وقـــال خـــلال مؤتمـــر مبـــادرة مســـتقبل 
الاســـتثمار الـــذي بـــدأ أمس فـــي الرياض إن 
الاستحواذ المزمع على حصة في سابك سوف 
يستغرق وقتا بسبب قواعد مكافحة الاحتكار 

في الخارج.
وأوضـــح الناصـــر أمام المؤتمر أن شـــراء 
الحصة المملوكة حاليا لصندوق الاستثمارات 
العامة الســـعودي، سوف يســـاعد أرامكو في 
بلوغ طموحها لتوسيع نشاطاتها وأن تصبح 

شركة رائدة في مجال الكيمياويات.
وكانت أرامكو قـــد عينت مصرفي جيه.بي 
مورغن ومورغن ستانلي لتقديم المشورة بشأن 
الاستحواذ المحتمل على ما يصل إلى 70 بالمئة 

في ســـابك بحسب تأكيدات مصادر مطلعة من 
داخل السعودية.

وقـــال الناصـــر إن الحكومـــة الســـعودية 
مازالت ملتزمة بالطـــرح العام الأولي لأرامكو 
لكـــن التوقيت ســـيعتمد على ظروف الســـوق 
وعوامل أخـــرى. وأضاف أنـــه لا يمكن إدراج 

أرامكو قبل الانتهاء من صفقة سابك.
وكشـــف أن اســـتراتيجية أرامكو تســـعى 
لتحويـــل مليونـــي برميل يوميا مـــن إنتاجها  
إلـــى صناعة البتروكيمياويـــات مع طموحات 

بزيادة ذلك إلى 3 ملايين برميل يوميا.
ودخلـــت أرامكو المملوكـــة للدولة في وقت 
ســـابق من العـــام الحالي فـــي مفاوضات مع 
صندوق الاســـتثمارات العامة لاتمام الصفقة 
التـــي تزيد قيمتها على 70 مليار دولار في ظل 

تقييم سابك بنحو 104 مليارات دولار.
وقال الناصر إن أرامكو لن تتأثر بأي أزمة 
اقتصادية محتملة لكون إنتاجها وإمكانياتها 

معروفة. 

وأوضـــح أن كل النجاحـــات التي حققتها 
الشـــركة كانت بفضـــل التقنية التـــي تمتلكها 

وليس فقط بسبب حجم الموارد النفطية.
وأضـــاف ”نحن في الصـــدارة العالمية في 
صناعـــة البتروكيمياويـــات والقـــادم أكبـــر“، 
وتوقع أن تأتي نســـبة 30 بالمئة من نمو نشاط 

أرامكو من قطاع البتروكيمياويات.
وذكـــر أن أرامكـــو تعمل لتحقيـــق ”توازن 
فـــي البتروكيمياويات وهي أحد أهم المجالات 
لدينا ونهدف إلى تحقيق توازن بين الصادرات 
والواردات في النفـــط، ولدينا برنامج تحولي 

بدأ منذ 7 سنوات“.

}  الريــاض – فتحت الســـعودية أمس مجالي 
السمســـرة العقارية واســـتقدام العمالة أمام 
الاســـتثمارات الأجنبية للمـــرة الأولى، لترفع 

بذلك الحظر المفروض سابقا على القطاعين.
وجـــاء ذلك فـــي قـــرار لمجلـــس الـــوزراء 
الســـعودي المنعقد بالعاصمـــة الرياض، نص 
على تعديل قائمة أنواع الأنشطة المستثناة من 
الاســـتثمار الأجنبي، في خطوة لتحفيز النمو 
الاقتصادي وفق برنامـــج التحول الاقتصادي 
والابتعـــاد عـــن التعويل على عوائـــد القطاع 

النفطي.
ووفق وكالة الأنباء الســـعودية الرسمية، 
اســـتبعد المجلس من قطـــاع الخدمات الواردة 
في قائمة الأنشـــطة المحظورة على الاستثمار 
الأجنبي، ”خدمـــات التخديم وتقديم العاملين، 
بمـــا فيها مكاتب اســـتقدام العمالـــة الأجنبية 
والخدمـــات الصوتية والمرئية، وخدمات النقل 

البري، وخدمات السمسرة للعقار“.
مكاتـــب  خدمـــات  فتـــح  خطـــوة  وتأتـــي 
الاســـتقدام أمام الاســـتثمار الأجنبي في ”ظل 
شـــكوى المواطنين من ارتفاع أسعار استقدام 
العمالـــة المنزليـــة من الخـــارج مقارنـــة بدول 

الخليج“ الأخرى.
وتعتمد الســـعودية وبقيـــة دول الخليج، 
بشـــكل كبير، علـــى العمالة الأجنبيـــة. ووفق 
الإحصائيات الرسمية بلغ عدد العمالة المنزلية 
وحدها 2.5 مليون عامل وعاملة، بنهاية الربع 

الثاني من العام الجاري.
ونفت وزارة المالية الســـعودية في الرابع 
من شـــهر ســـبتمبر الماضـــي، وجـــود مقترح 
لفـــرض رســـوم علـــى التحويـــلات النقديـــة 

للعاملين الأجانب.
وأكدت الوزارة حينها ”الالتزام بدعم حرية 
انتقال رؤوس الأموال عبر القنوات الرسمية، 

وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية“.
وبحســـب بيانات ســـعودية رسمية، بلغت 
تحويـــلات الأجانـــب العاملين فـــي البلاد، في 

الأعوام الخمســـة الفاصلة بـــين 2012 و2017، 
نحو 752 مليار ريال (200 مليار دولار).

المتحـــدة  الأمم  مؤتمـــر  بيانـــات  وتفيـــد 
للتجارة والتنمية ”أونكتاد“ بانكماش تدفّقات 
الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية، من 
7.5 مليـــار دولار في 2016، إلى 1.4 مليار دولار 

في العام الماضي.
أطلقتها  التـــي  الإصلاحـــات  وتســـتهدف 
الســـعودية فـــي الســـنوات القليلـــة الماضية، 
زيادة الاســـتثمار الأجنبي المباشر، مستهدفة 
18.7 مليار دولار بحلول 2020، لتوفير وظائف 

والمساهمة في تنويع موارد الاقتصاد.
وكانـــت البورصة الســـعودية قـــد فتحت 
منتصف يونيـــو 2015 أبوابها للمســـتثمرين 
مـــن  المزيـــد  لجـــذب  مـــرة،  لأول  الأجانـــب 
الاستثمارات الأجنبية في أكبر بورصة عربية.
ومـــن ذلك الوقـــت تزايد دخول الشـــركات 
الأجنبية، لكـــن الحوافز التي جاءت في ”رؤية 
السعودية 2030“ من خلال برنامج الخصخصة 
الكبير، رفع من سقف طموحات تلك الشركات.

وقالت رئيســـة البورصة السعودية، سارة 
الســـحيمي، خلال المؤتمر الاســـتثماري الذي 
افتتحت فعالياته أمس في الرياض ويســـتمر 
ثلاثة أيام إن ”هناك نحو 320 مؤسسة أجنبية 
مسجلة كمستثمرين أجانب مؤهلين في سوق 
الأســـهم الســـعودية ومن المتوقع تسجيل 200 

أخرى“.
وأضافـــت أنها تتوقع زيادة المســـتثمرين 
الأجانـــب المؤهلـــين فـــي بورصـــة الريـــاض 
”تـــداول“ قبـــل الدخول علـــى مؤشـــر أم.أس.

سي.آي وبعدها، وهو ما سيحدث على مراحل 
بالتزامـــن مـــع مراجعات المؤشـــر فـــي مايو 

وأغسطس 2019.
وصنفت أم.أس.سي.آي لمؤشرات الأسواق 
في شـــهر يونيو الماضي، البورصة السعودية 
كسوق ناشئة في خطوة من المتوقع أن تجذب 

مليارات الدولارات من الصناديق الخاملة.

مبادرة مستقبل الاستثمار السعودية تبرم صفقات بقيمة 50 مليار دولار

الرياض تفتح باب الاستثمار الأجنبيصفقة سابك مفتاح بيع حصة في شركة أرامكو

في السمسرة العقارية واستقدام العمالة

[ لقاء ولي العهد بوزير الخزانة الأميركي يعزز مناخ المؤتمر  [ مشاركات اللحظات الأخيرة تخفف وطأة مقاطعة المؤتمر

الطريق إلى المستقبل

أمين الناصر: إتمام صفقة أرامكو وسابك سيستغرق وقتا بسبب قواعد مكافحة الاحتكارالأجنبية

أكد مراقبون أن مؤتمر مبادرة مســــــتقبل الاســــــتثمار السعودية سجل انطلاقة قوية تفوق 
جميع التوقعات المتشــــــائمة، بعد مشــــــاركات واســــــعة في اللحظات الأخيرة أبرزها وزير 
الخزانة الأميركي ورؤســــــاء عدد كبير من الشــــــركات العالمية، وقد اتضح ذلك في إبرام 

صفقات بقيمة 50 مليار دولار في اليوم الأول.

كيريل ديمترييف:

السعودية قد تستثمر 5 

مليارات دولار في مشروع 

الغاز في القطب الشمالي

سارة السحيمي:

هناك 320 شركة أجنبية 

في بورصة تداول ونتوقع 

انضمام 200 شركة أخرى

باتريك بويان:

مشروع مشترك بين توتال 

وأرامكو لإنشاء شبكة 

تجزئة في السعودية

مليار دولار، استثمارات 

أجنبية تستهدف الرياض 

جذبها بحلول 2020، وفق 

خطط الإصلاح الاقتصادي

18.7

بالمئة من أسهم سابك 

تسعى أرامكو للاستحواذ 

عليها من صندوق 

الاستثمارات العامة
70



} تونــس - تنقـــل العشـــرات مـــن الســـياح 
البريطانيين والروس بين الشـــاطئ ومســـبح 
فنـــدق بمدينة نابل (شـــرق تونـــس) في يوليو 
الماضـــي في مشـــهد غاب عن قطاع الســـياحة 
التونســـية منذ الاعتداءات التي ضربت البلاد 
في 2015 وتســـببت في مقتل ســـتين شـــخصا 

بينهم 59 سائحا.
وعلـــى طـــول شـــواطئ نابـــل والحمامات، 
اســـتمتع الســـياح بأشـــعة الشـــمس وصفاء 
الطقس. ومن الواضح أن السياح البريطانيين 
الذين قتل ثلاثون منهم في اعتداء سوسة بدأوا 
يعودون إلـــى تونس، كما ارتفع عدد الســـياح 
الفرنســـيين، فيما يشـــكل الصينيون والروس 
العدد الأكبر من السياح، بحسب مسؤولين في 

القطاع.
 وعلـــى غرار تونس، تكافـــح مصر لإنعاش 
قطاع الســـياحة بعد أن تأثـــرت بأحداث ثورة 
يناير 2011، وأطلقت فـــي أكتوبر الجاري خطة 
إصلاح هيكلي للقطاع، ويعي البلدان كما بقية 
دول العالم النامي أن السياحة قطاع حيوي من 

شأنه أن يدعم الاقتصاد الوطني.
والقطاع الســـياحي تعول عليـــه حكومات 
الـــدول الناميـــة لزيـــادة مواردهـــا المالية، بل 
تحـــول إلى محرك أساســـي لاقتصادها ومورد 
مالي كما النفط، بما أن الســـياحة باتت قطاعا 
اقتصاديـــا عالميـــا ضخمـــا ومتزايـــدا حـــول 
العالم. واســـتنادا إلى بيانات منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية كان هناك 1.2 مليار سائح 
يســـافرون في عام 2016، كما شـــكلت السياحة 
10.4 بالمئـــة مـــن الناتـــج المحلـــي الإجمالي 
العالمـــي في عام 2017 وفقا لمجلس الســـياحة 
والســـفر العالمي، وفي منطقة منظمة التعاون 
والتنميـــة في الميدان الاقتصـــادي، مثل قطاع 
السياحة نســـبة 4.1 بالمئة من الناتج المحلي 
الإجمالي و5.9 بالمئة مـــن العمالة، لكن ترتفع 

هذه النسب بشكل أكبر في العالم النامي.
وهناك عدة أســـباب تجعل للسياحة فائدة 
كبيرة بالنسبة للاقتصادات النامية لعل أبرزها 
توفير فرص عمل للشـــباب العاطل، وسيلاحظ 
كل زائر للمدن الرئيســـية بالعالم العربي التي 
تنتعـــش فيها الســـياحة، كيف يرافق شـــباب 
الســـياح الوافدين ويعرضون المساعدة عليهم 
وهم يتحدثون اللغة الإنكليزية أو الفرنســـية، 
هـــؤلاء عاملـــون بالقطاع الســـياحي وعادة ما 
ينتمـــون إلى الطبقـــة المتوســـطة أو الفقيرة، 
ويعولون على أجورهم لإعالة أنفســـهم وتوفير 

مصاريف الدراسة ومستلزماتهم اليومية.
ورغم مـــا تجنيه الحكومات من هذا القطاع 
إلا أنـــه يعانـــي من عـــدة صعوبات فـــي الدول 
النامية، أبرزها ضعف التدفق النقدي وظاهرة 
الموســـمية إذا لا ينتعش القطاع السياحي إلا 
في وقـــت الذروة أي في فصـــل الصيف، وأمام 
ضعف تنـــوع المنتوج الســـياحي وانحصاره 
فقط في الســـياحة الشاطئية يبقى القطاع بقية 

أشهر السنة في حال ركود.
ففي تونس مثلا التي زارها أكثر من ســـتة 
ملايين ســـائح العام الجاري مســـجلين زيادة 
عدديـــة مقارنة بــــ2014، حالت حدة المنافســـة 
وصعوبـــات التمكن من الحصـــول على العملة 
الصعبـــة دون تحقيـــق عائـــدات مالية تعكس 

الزيادة العددية.
ويشرح الخبير السياحي معز قاسم عوامل 
تعيق تطور قطاع السياحة في تونس وأوضح 
أن ”هناك مشاكل داخلية خاصة بقطاع الفنادق 

التي تعاني مديونية تقدر بـ50 بالمئة“.
وأضـــاف لـ“العـــرب“ أن ”مديونية الفنادق 
تمثـــل عائقا أمـــام تطوير المنتوج الســـياحي 
ويحـــول ذلـــك دون تجديـــد الخدمـــات وفريق 
العمل والمعدات الفندقية“. وأوضح قاســـم أن 
”من ضمن الأســـباب الأخرى هو شـــدة الارتباط 
بمعـــدي الرحـــلات الأجانب، فهم من يرســـلوا 
لنا الســـياح وهناك هيمنـــة واضحة لمتعهدي 
الرحالات التي تفرض الأماكن السياحية وعادة 
مـــا يقع الاختيار على الشـــواطئ“. وتابع ”هذا 
ما يجعلنا نركز فقط على الســـياحة الشاطئية 
رهـــن  بذلـــك  الســـياحي  الانتعـــاش  ويبقـــى 

الموسمية“.
 ويرى قاســـم أن ”الموســـمية فـــي القطاع 
الســـياحي من بين المشـــاكل التي لم نجد لها 

حلـــولا فـــي دول جنـــوب المتوســـط، التي لم 
تســـتطع تخطـــي شـــروط متعهـــدي الرحلات 
الأجانـــب“. ولتجـــاوز هـــذه المعضلـــة يعتقد 
الخبيـــر أن ”الحل في تنويع المنتوج من خلال 
والســـياحة  الصحراوية  بالســـياحة  الاهتمام 

الاستشفائية والبيئية“.

البنية التحتية السياحية

بعيـــدا عـــن العوائـــد الماليـــة الضئيلـــة 
للمجتمعات النامية يفســـر غيرت فانسيتجان 
المتخصص فـــي العلاقات الدوليـــة في تقرير 
على مجلة الفورين بوليس الأميركية مشـــكلات 
قطاع الســـياحة بالعالم النامي اســـتنادا إلى 
واقع الســـياحة بدول معينـــة ويرى أن حملات 
الترويـــج العمياء للســـياحة ذات تكلفة باهظة 

كما تحمل أخطارا بيئية وصحية.
وهناك قضية أعمق من ذلك، حيث بالنسبة 
لدولـــة مضيفة، خاصة في العالم النامي، يمكن 
أن تصبح الســـياحة فخـــا اقتصاديـــا مماثلا 
للعنات الموارد الأخرى. وإذا لم تتم معالجتها 
بشـــكل صحيح، يمكن أن تترك الدول في أسوأ 
حال على المدى الطويل. إذ تعد البنية التحتية 
ذات الاســـتخدام الواحـــد إحـــدى المشـــكلات 
الرئيســـية في هذا القطاع، وهي قضية مألوفة 
فـــي الـــدول التي بنـــت بنيتهـــا التحتية حول 

الصناعات الاستراتيجية.
وفي عام 1956، أنهـــت بلجيكا بناء طريقها 
الســـريع الأول، الـــذي يمتـــد مـــن بروكســـل، 
العاصمـــة، إلـــى أوســـتند، حيث يقـــع المنزل 
الصيفي للعائلة الملكيـــة. كما تم بناء الطريق 
الســـريع خصيصـــا لرواد العطلات والســـياح 
الدولييـــن المتجهيـــن إلـــى لنـــدن عـــن طريق 
العبارة من أوستند. وتســـبب الطريق الجديد 
في ازدهار الســـفر، على الرغم من أنه ظل شبه 

فارغ في موسم الركود السياحي.
التجاريـــة  والمحـــلات  الشـــقق  وشـــيدت 
والمطاعـــم الشـــاهقة على طول الســـاحل، مما 
أدى إلـــى تدميـــر الكثبـــان الرمليـــة والحيـــاة 
البرية، وعلـــى الرغم من الاســـتثمار، وبالرغم 
من حقيقة أن أوســـتند كانت ســـتصبح موقعا 
رئيسيا للتجارة بين بلجيكا وفرنسا والمملكة 
المتحـــدة، إلا أن المدينـــة ظلـــت فـــي حالة من 
التراجـــع الاقتصـــادي. وفي ثمانينـــات القرن 
العشـــرين، واجهت أوستند ضائقة اقتصادية، 
وتلقـــت تمويلا أوروبيا خاصا للمســـاعدة في 

تنميتها.
هـــذه القصة يتكرر حدوثهـــا قي الكثير من 
الوجهـــات لقضـــاء العطلات. وبمـــا أن البنية 
التحتية الســـياحية تســـتخدم بكامـــل طاقتها 
خلال موســـم الذروة، يكون من الصعب العثور 
على استخدامات بديلة لها خلال أوقات أخرى 

من السنة.
وفـــي الوقت نفســـه، فإن بنـــاء فندق على 
قطعـــة مميزة مـــن العقارات يجعـــل المنطقة 
المحيطـــة أقل قيمة لتحقيق مشـــاريع أخرى، 
مثل المساحات المكتبية، والمنازل، والزراعة 
والصناعـــة، أو تخصيـــص مناطـــق ترفيهية 
للســـكان المحليين. ومـــن المتوقع أن تصبح 
الوجهة مليئـــة بالأعمال التجاريـــة المتعلقة 
بالســـياحة فقط، مثل شلالات نياغرا، من دون 
الوضع في الاعتبار وضع مساحة كبيرة للبنية 

التحتية التي قد تفيد السكان المحليين.
وممـــا يجعـــل الأمـــور أكثر ســـوءا، كون 
البنيـــة التحتيـــة للســـياحة مملوكـــة من قبل 
الشركات العالمية، حيث الأرباح تغادر مواقع 
الإجازات بالسرعة التي تأتي بها. فعلى سبيل 
المثال، تعد ألاســـكا وجهة رئيســـية للسياحة 
بواسطة السفن السياحية، حيث تنقل السفن 
المســـافرين على متنها ليلا، ويزورون المدن 
علـــى خطوط ســـيرهم فـــي النهـــار. وفي كل 

يـــوم، تتوقـــف حوالي أربع ســـفن في 
ســـكاجواي، وهي قرية تاريخية 

يســـكنها حوالي 2500 
نهايـــة  فـــي  نســـمة 

المضيق البحري.
 وقـــد اندهش غيرت 

فانســـيتجان حين زار قرية 
سكاجواي (ولاية ألاســـكا الأميركية) 

هـــذا الصيف، لكون القرية تضـــم عددا كبيرا 
مـــن متاجر المجوهرات. هـــذه المتاجر، التي 
تخـــزن المواد التي يتـــم تصنيعها في أماكن 
بعيدة مثل الصين أو الفلبين، تطالب شركات 
السفن السياحية العالمية بإدراجها في قائمة 
متاجرهـــا الموصى بها. لكن هذا المال يغادر 
سكاجواي بمجرد أن يتم إنفاقه. كذلك يحدث 
المثـــل في أماكن أخرى في الفنادق والمطاعم 

التي تديرها الشركات العالمية الكبرى.
أما المشـــكلة الأخـــرى فهي أن الســـياحة 
يمكـــن أن تقلص حجم الاســـتثمار الفردي في 
التعليـــم. ففي دول منظمة التعـــاون والتنمية 
في الميـــدان الاقتصادي التـــي لديها قطاعات 
ســـياحية كبيرة، كانت نســـبة التعليم ضئيلة 
إذ تتـــراوح بيـــن 43 بالمئة في إســـبانيا، و34 
بالمئة في البرتغـــال، و27 بالمئة في إيطاليا. 
ومـــا نلاحظـــه أن التعليم أولويـــة بدرجة أقل 
في الـــدول النامية ذات القطاعات الســـياحية 

الكبيرة.
والســـبب واضح إلى حـــد كبير، حيث في 
اقتصـــاد يهيمن عليـــه قطاع الســـياحة مثل 
اقتصـــاد يهيمـــن عليه النفط، تكـــون العوائد 
الاقتصادية على التعليـــم منخفضة لأن جزءا 
كبيـــرا من الوظائف المتاحـــة يكون في قطاع 
الضيافـــة أو فـــي القطاعات الأخـــرى التي لا 
تتطلب الحصول على شـــهادة جامعية. وفي 
الواقع، لا يوجد في الفنادق ســـوى عدد قليل 
من المناصب الإدارية، وغالبا ما يتم ملء هذه 
الوظائف عن طريق الاســـتعانة بأشخاص من 

خارج البلاد.
وفي الوقت نفســـه، تكون هناك العديد من 
الوظائف المتاحة لعمـــال النظافة، والنوادل، 
والطهـــاة، وكل ذلك لا يتطلـــب الحصول على 
شـــهادة جامعية. وقـــد يتمكـــن رواد الأعمال 
المحليون غيـــر المتعلمين من فتح مشـــروع 

مطعم  أو  تجـــاري 
ناجح. 

لكن احتمـــالات نجاحهم لا تـــزال ضئيلة، 
نظرا لأنهم يفتقرون بشكل عام إلى رأس المال 

لمنافسة الشركات الدولية الكبرى.

تراجع التعليم

يــــؤدي عــــدم التشــــجيع علــــى التعليــــم 
إلى حــــدوث المزيد مــــن المشــــاكل في قطاع 
الســــياحة، فالأجور في قطاع الســــياحة، غير 
مرتفعة، وعلى الرغم من ســــهولة العمل خلال 
موسم الذروة، فهناك الكثير من البطالة التي 
تنتشر بين أوساط العاملين في نفس الفترة.

علاوة علــــى ذلك، وبســــبب طبيعة العمل 
في مجال الضيافــــة، فإن الزيادات في الراتب 
والإنتاجيــــة تظــــل منخفضة إلى حــــد كبير. 
وعندما تكون مســــارات دخل الأفــــراد ثابتة، 
يمكن لمسار دخل المجتمع بأكمله أن يصبح 

ثابتا أيضا.
ومن شــــأن الســــياحة أن تمنع المنافسة. 
ويروي فانســــيتجان خلال رحلته إلى فيتنام، 
كيــــف أن الأكشــــاك الغذائيــــة كانــــت مكتظة 
بالســــياح، حيــــث لا توجــــد خيــــارات بديلة، 
وهذا هو الســــبب وراء تسمية بعض الأماكن 
التــــي يزورونها باســــم الفخاخ الســــياحية. 
كمــــا أن الدافع إلى إنتــــاج منتجات وخدمات 
أفضل جــــودة يبدو منخفضا، نظرا لأن معظم 
السياح لن يعودوا مرة أخرى. ويولد القطاع 
الســــياحي أيضــــا مشــــاكل اجتماعيــــة، ففي 
العالم النامي على وجــــه الخصوص، تزدهر 
صناعــــة الجنس، ويبقى الســــكان المحليون 
عرضة للاستغلال. وفي مدن التعدين وموانئ 
الشــــحن والقواعــــد العســــكرية، حيــــث يدور 
الاقتصاد، هناك تدفق مســــتمر للغرباء الذين 
يمتلكون الكثير من المال لينفقوه، وغالبا ما 
تغض السلطات الطرف عنهم أو حتى تشارك 
في شــــبهات فســــاد وتحقق الربــــح منه، وما 
ينتج عن كل ذلك أن حالة الســــكان المحليين 

تسوء بشكل تدريجي.
وفــــي مقالتهم ”التحضر فــــي ظل أو دون 
الصناعــــة“ يصف الباحثون ديتريش فولراث 
وريمي جدوواب ودوغلاس غولين المشــــكلة 
الاقتصادية الأساســــية للتنميــــة القائمة على 
المــــوارد بهــــذه الطريقة: إذ أن فــــي اقتصاد 
يعتمد على المــــوارد الطبيعية، تعتمد المدن 

على الاستهلاك بدلا من الإنتاج.
وفــــي حين كانــــت الصناعــــة، التي دفعت 
بزيادة الإنتاجية واســــتلزمت تحسين البنية 
التحتيــــة، والخدمــــات، والتعليــــم، والحكم، 
هي مفتاح النمــــو الاقتصادي الحضري، 
لكــــن فــــي معظــــم دول العالــــم النامي، 
اســــتغلال  بفضــــل  التقــــدم  تحقــــق 
الموارد الطبيعية، كالنفط، مثلا، أو 

السياحة.
وعندمــــا يحدث ذلــــك، يصبح 
بالاســــتهلاك،  مدفوعا  الاقتصاد 
حيــــث يتركــــز عــــدد أكبــــر مــــن 
العاملين في مجــــالات الخدمات 
أكثر من مجالات التصنيع. وفي 
مثــــل هذا النظــــام، بينمــــا تزيد 
طبقات النخــــب التي تملك هذه 
يواجه  ثروتهــــا،  مــــن  الموارد 
الســــكان المحليــــون الركــــود، 
حيث نادرا ما تستخدم الأرباح 
من النفط لدفــــع تكاليف البنية 
الاجتماعية  والبرامج  التحتية، 
التي ســــتكون ضروريــــة للنمو في 

المستقبل.

وتبعا لذلك تتســـبب التنمية الصناعية في 
حدوث بعـــض الآثار الجانبيـــة الضارة، منها 
انتشـــار التلوث، والذي يمكـــن أن يدمر جميع 
الأنشـــطة الأخـــرى ويمكـــن أن يســـبب ضررا 
خطيرا للبيئة والســـكان. وهذا هو السبب في 
ازدهـــار التنميـــة الحضرية الحديثـــة المبنية 
على التنوع الاقتصـــادي. فكلما كانت المدينة 
أفضـــل في خلـــق فرص عمـــل جيـــدة للعمال 
والمديرين والطـــلاب، كلما كان ذلك أفضل في 
جذب الصناعات الجديدة. وكلما ازدادت أنواع 
الصناعـــات لديهـــا، كلمـــا زادت فرصة نجاح 
الفرد، وكلما جذبت المدينة الكثير من السكان 

الجدد والزوار أيضا.

ويجب على من يدافعون عن قطاع السياحة 
بشـــكل عام أن يضعـــوا في اعتبارهـــم أهمية 
تحقيـــق التوازن، حيث بعـــد أن اندلعت موجة 
الاحتجاجات في برشلونة، على سبيل المثال، 
منعـــت حكومة البلدية بنـــاء فنادق جديدة في 
وســـط المدينة التاريخية ووضعت قيودا على 
عدد الســـفن الســـياحية التي يمكن أن ترســـو 
في موانئ المدينة. وبالمثل، وضعت البندقية 
القيود على وصول سفن الرحلات الكبيرة إلى 
المدينة، ودشـــن المواطنـــون حملة ضد موقع 
”آير.بي.إن.بـــي“. وفي الوقت نفســـه، وضعت 
أمســـتردام قيودا على خدمـــة التأجير قصيرة 
الأجل على موقـــع ”آير.بي.إن.بـــي“، وفرضت 
ضريبة إضافية بنســـبة 6 بالمئـــة على جميع 

غرف الفنادق.
وينبغـــي أن تدرك هذه المدن أن الســـياحة 
في حد ذاتها ليست مشكلة، لا سيما في العالم 
المتقدم، لكن عليهـــا أن تنتبه إلى أن الاعتماد 
المفرط عليها هو الذي يســـبب المشـــكلة. وقد 
تســـتطيع المدن أن تحتفـــظ بهويتها الخاصة 
عندمـــا لا تبنـــي اقتصادها كله علـــى صناعة 

السياحة فحسب..
 ويخلص غيرت فانســـيتجان إلى أنه على 
دول العالـــم، خاصة الناميـــة، الانتباه إلى أن 
الســـياحة خيار واحد من ضمـــن مجموعة من 
الخطـــط الاقتصادية دون الإفـــراط في التركيز 
عليها. وأردف بقوله ”بقدر ما تبدو الســـياحة 
بوابة للتطور الاقتصـــادي والاجتماعي، ولكن 

يمكن أيضا أن تصبح فخا لشعبها“.

«لدينا أدوات كثيرة للترويج للسياحة في مصر بالخارج لكن يجب أن تكون هناك حملة ترويجية لا تعتمد فقط 
على الأماكن بل على المواطن كذلك}.

رانيا المشاط
وزيرة السياحة المصرية تحديات

السياحة.. نفط الاقتصادات النامية ومعرقلة تقدمها
[ حملات الترويج الباهظة للوجهات السياحية لم تخفف الضائقة الاقتصادية  [ التركيز على السياحة يعيق تطور التعليم

ــــــدول النامية بصفة خاصة على قطاع الســــــياحة للنهوض باقتصادها  تعــــــول حكومات ال
ــــــث تأمل من خلاله في  المتواضــــــع، وتحولت الســــــياحة إلى نفــــــط الاقتصادات النامية حي
الحصــــــول على إيرادات مالية، ورغم الفوائد المالية تشــــــوب هذا القطاع صعوبات تعرقل 
تقدم الدول، فالتبعات سلبية للتركيز المفرط على السياحة جعلها بمثابة الفخ الذي سقطت 
فيه اقتصادات الدول، ففي الوقت الذي تعاني فيه الوجهات السياحية من تراجع السياح 
الوافدين وانحصار النشاط الســــــياحي في أوقات الذروة، لم تخفف حملات الترويج من 
وطأة الضائقة الاقتصادية للســــــكان المحليين، كما رافقتهــــــا أضرار بيئية وتداعيات على 

قطاعي التعليم والثقافة.

الترويج التقليدي للسياحة لا ينقذ الاقتصاد
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الموســـمية في القطاع السياحي 
من بين المشاكل التي لم نجد لها 
حلولا في دول جنوب المتوســـط، 
والتي لم تستطع تخطي شروط 

متعهدي الرحلات الأجانب.

!
معز قاسم

اقتصاد يهيمن عليه قطاع السياحة مثل اقتصاد يهيمن عليه النفط، 
إذ تكون العوائد الاقتصادية على التعليم منخفضة لأن جزءا كبيرا من 

الوظائف المتاحة لا يتطلب الحصول على شهادة جامعية.

!

 فإن بنـــاء فندق على 
رات يجعـــل المنطقة 
قيق مشـــاريع أخرى، 
ة، والمنازل، والزراعة 
ص مناطـــق ترفيهية 
ـن المتوقع أن تصبح 
ل التجاريـــة المتعلقة 
لالات نياغرا، من دون 
ع مساحة كبيرة للبنية 

سكان المحليين.
ور أكثر ســـوءا، كون 
احة مملوكـــة من قبل 
 الأرباح تغادر مواقع 
تأتي بها. فعلى سبيل 
هة رئيســـية للسياحة 
ية، حيث تنقل السفن 
ليلا، ويزورون المدن 
ـــي النهـــار. وفي كل 

ربع ســـفن في
تاريخية

رية 
كا الأميركية) 

المحليون غيـــر المتعلمين من فتح مشـــروع
مطعم  أو  تجـــاري 

ناجح. 

تغض السلط
شــــبهات في
ينتج عن كل
تسوء بشكل
وفــــي مقا
الصناعــــة“ ي
جدوو وريمي
الاقتصادية ا
المــــوارد بهــ
يعتمد على ا
على الاستهلا
وفــــي حي
بزيادة الإنتاج
التحتيــــة، و
هي مفتا
لكــــن ف
تحقــــ
المو
الس

ا

الت
ال

يه النفط، 
 كبيرا من



محمود زكي

} القاهــرة - تواتـــرت محاولات تنظيم داعش 
للعودة ســـريعا إلى الحلبـــة الإعلامية بإطلاق 
عمليـــة جديـــدة عبر فتـــح قنوات مـــن الدعاية 
الجذابة. وعكس التوسع في استخدام الرسوم 
المتحركـــة مؤخرا، مـــن خلال إطـــلاق حلقات 
كارتونية تبث جوانب إيجابية من أيديولوجيا 
التنظيـــم المتشـــددة، دخول ملعـــب مثير، في 
محاولة لغزو عقول الأطفال والشـــباب، وصب 
التركيز على عودة الـــدوران في عجلة التجنيد 

التي تعطلت نسبيا.
وأثـــارت سلســـلة حلقـــات مـــن الرســـوم 
المتحركة أطلقها داعش مؤخرا على حساباته 
فـــي مواقع التواصل الاجتماعي جدلا واســـعا 
بعدما كشـــفت عن اســـتراتيجية جديدة تبناها 
التنظيـــم الإرهابي لبث أفكاره وأطروحاته عبر 

مقاطع كارتونية قصيرة.
اســـتبدل داعش أدواته التقليدية المعتادة، 
وأبرزها المقاطع المصورة التقليدية لمشـــاهد 
القتـــل والتعذيـــب أو مقاطـــع لحيـــاة مجتزئة 
داخل جـــدران الخلافـــة الإســـلامية المزعومة 
قبل ســـقوطها العـــام الماضـــي، بالإضافة إلى 
بيانـــات قصيرة عبر وكالـــة ”أعماق“ وصحف 
متخصصـــة مثل ”روميـــة “ و“نبأ ”، ليلجأ إلى 
أداة جديـــدة لـ“البروباغندا“ مســـتعينا بأفلام 

الرسوم المتحركة.

اخترع داعشيون شخصية كارتونية تدعى 
”العابد لله“ ترتدي ملابـــس التنظيم التقليدية 
من جلباب واســـع ورأس حليـــق ولحية كبيرة 
بالإضافـــة إلى علم داعش الأســـود. وتقوم في 
كل حلقـــة بزيـــارة منطقة رمزية هامـــة، أبرزها 
البيت الأبيـــض في الولايـــات المتحدة وقصر 
وستمنســـتر فـــي بريطانيـــا وبـــرج إيفيل في 

فرنسا وسور الصين العظيم.
أنصـــاره  الكارتونـــي  الشـــخص  ويدعـــو 
من المســـلمين إلـــى فهم مؤامـــرات تلك الدول 
الغربية على الإســـلام وضـــرورة دحر خططها 
ومهاجمتها في عقـــر دارها. وينتهي كل مقطع 
بتفجير المكان الذي يبث منه الحلقة. وتشـــمل 
حلقات الكارتـــون أيضا حكايـــات أخرى تكرم 
بعض قتلـــى داعش وقادته وتتحـــدث عن أهم 

العمليـــات الإرهابية التي ارتكبوها. اســـتعان 
داعش بســـلاح مضاد اســـتخدم ضده في عام 
2015 مـــع زيادة عدد المنضمين إليه من أوروبا 
ودول الاتحـــاد الســـوفييتي الســـابق. وقامت 
وقتها بعـــض الـــدول بإنتاج رســـوم متحركة 
لتوعيـــة الأطفال والشـــباب بمخاطر الانضمام 

إلى الكيان الإرهابي.
واســـتغل داعـــش النجاح الملمـــوس الذي 
حققته الرســـوم المتحركة فـــي توعية الطلاب 
في المدارس، بإطلاق سلاح الإعلام الكارتوني 
المضـــاد لأول مرة في وجه تلـــك الدول بتقديم 

شخصية مماثلة تبث أفكار التنظيم.
لم يكن المثير للدهشـــة قـــدرة التنظيم على 
البحث عن ســـبل جديدة للحفـــاظ على القاطرة 
الإعلامية فـــي المضي نحو تحقيـــق أهدافها، 
إنما المدهش هو جودة العمل المقدم والقدرات 
الهائلة لإنتاج ورسم الشـــخصيات الكارتونية 
وصناعـــة إلقـــاء متقـــن بالعربيـــة والإنكليزية 
وتعدد الأصـــوات وجودة الخطابة، ما أســـهم 
فـــي طرح التســـاؤل حول من يقـــف خلف عمل 

تنظيمي متعدد الإمكانات والمهارات؟
حاولت الباحثة النمســـاوية كيندل ريوزك 
الإجابـــة عنـــه فـــي سلســـلة مقالات منشـــورة 
بالمجلة العلمية ”ميمري“. وقالت ”قادة داعش 
لا يمتلكون فقط فرق إعداد وتقديم مواد إعلامية 
جيـــدة، لكن مـــا يتميز به أنصـــار التنظيم هو 
تنوع الأفكار والقدرة على خلق أدوات إبداعية، 
مثل الرسوم المتحركة للترويج لأفكارهم بشكل 

مباشر وجذاب“.
ربطـــت ريوزك بين ما صنعـــه وزير الإعلام 
النـــازي يوزف غوبلـــز خلال الحـــرب العالمية 
الثانية، والمعروف بأنه أحد أشـــهر مهندسي 
البروباغنـــدا فـــي العالم، وما يقـــوده إعلاميو 
داعش في الوقت الحالـــي، مؤكدة أن النازيين 
أول من اســـتخدموا الرســـوم المتحركة كأداة 
للدعايـــة، والتي وجهـــت إلى الألمـــان لتعزيز 
الأفـــكار النازية والترويج لفكرة الســـيادة على 

العالم وحماية الدولة والشعب.
يبقـــى الســـؤال الأهم يـــدور حـــول هوية 
منتج تلـــك الأعمال الجديدة، حيـــث تمهر كافة 
المقاطـــع المتحركة لداعش باســـم ”مؤسســـة 
العبد الفقير“، وحســـب ما أعلنه أحد حسابات 
داعش علـــى تلغرام هي وكالة رســـمية جديدة 
أطلقهـــا التنظيـــم بدايـــة عـــام 2018 ومختصة 
بصناعة المواد الإعلامية الموجهة إلى الشباب 
والأطفـــال. وإلى جانب الأفلام المتحركة، تنتج 
المؤسسة مجلة شهرية باسم ”شباب الخلافة“ 
بالإضافـــة إلـــى كتيبات غير منتظمـــة للأطفال 
باســـم ”أشـــبال الأمة“. ورغم حداثة المشروع 
الداعشـــي الجديـــد حقـــق صدى واســـعا بين 

العديـــد مـــن الفئات، لأنـــه يبث لفئـــة واضحة 
مـــن المتابعيـــن ويحمل أهدافا رئيســـية، مثل 
الدفاع عن التنظيم الدموي والتأكيد على قوته 
وهيمنته، وتعزيز الكراهية للغرب والحكومات 
بشـــكل عام، وهو ما يصب فـــي النهاية لصالح 

استقطاب شباب جدد لصفوف داعش.
تعد معضلة كشـــف آلية العمل بداعش في 
خليته العنكبوتية الممتدة على شبكة الإنترنت 
والمجهولـــة إلـــى حد بعيد، مســـألة مهمة، لأن 
كشف هوية صناع الرسوم المتحركة أمر معقد.

يســـتبعد خبراء أن يكون أعضـــاء ينتمون 
إلـــى داعش هم صناع الأفـــلام المبثة لصعوبة 
الحرفـــة ذاتها، وتعقيد ســـبل تعلمها أو إيجاد 
مصمميـــن للغرافيـــك والرســـم الكاريكاتيري، 
واستخدام برنامج ”ثري دي مودلينج“ و“فينل 
كت“، وهما برنامجـــان يحتاجان إلى تدريبات 

خاصة وكمبيوترات متقدمة.
ويقول الباحث في شؤون مكافحة الإرهاب 
بجامعة أبردين في اســـكتلندا أنطوني أنغرام 
لـ“العرب“ إن بعض مقاطع الرســـوم المتحركة 
التي بثها التنظيم عبـــر قنواته الإعلامية على 
تلغـــرام احتـــوت على درجات عاليـــة من تقنية 
ثلاثيـــة الأبعاد (ثـــري دي)، وأبرزهـــا المقطع 
الخـــاص بتأبيـــن التكفيري محمـــد العدناني، 

الذي برز فيه مرســـوما بفن الكاريكاتير، رجلا 
يحمل سلاحا ويســـير في الصحراء ناظرا إلى 
الســـماء. وبدت لقطـــات العمل عاليـــة الجودة 

وندرت فيه الأخطاء الفنية.
وحمـــل المقطع خطابا بلغة عربية وترجمة 
إنكليزيـــة ســـليمة، تحـــدث فيه عـــن إنجازاته 
”داعيـــن فيـــه اللـــه أن يرحمه ويدخله فســـيح 

جناته“. 
ويشـــير أنغرام إلى وجود تناقض ملحوظ 
بين جودة الرســـوم وضعـــف الحبكة الدرامية 
الرســـوم  تفتقـــر  إذ  والســـيناريو،  والإلقـــاء 
المتحركـــة التابعـــة لداعـــش إلى الإبـــداع في 
الصياغة وتأليف القصة، فهي مباشرة إلى حد 
كبيـــر، فتعرض صورة لتمثال الحرية الأميركي 
ثـــم تقول إن الولايات المتحدة بلد ســـيء يريد 
القضاء على المســـلمين وقتـــل الأبرار، وأنه لا 
يوجد ترابط قوي بين المشـــاهد المختلفة ولا 

رؤية قصصية متقنة.
ويرجح أنغرام فـــي تصريحاته لـ“العرب“، 
أن يكون ســـبب ذلك اعتمـــاد داعش على تقنين 
متخصصيـــن فـــي صناعة الرســـوم المتحركة 
مـــن خارج التنظيـــم عبر ”المحتـــوى العميق“ 
ويحتـــوي علـــى عالم خفـــي تصعـــب مراقبته 
ويتيسر عن طريقه إجراء كافة عمليات الشراء 

والبيع والاســـتبدال لكل الأشياء الممنوعة من 
سلاح ومخدرات إلى تجارة الأعضاء والدعارة.
ويـــرى أنه ربما تم تنفيذ تلك الرســـوم عبر 
صفقـــة مع أحد الشـــركات غير الشـــرعية على 
الإنترنـــت، واتفـــق على أن تكون تلك الشـــركة 
مســـؤولة عـــن التصميـــم والإنتـــاج والرســـم 
والمونتـــاج، بينمـــا يتولى داعـــش المحتوى 
الداخلـــي مـــن قصـــة وترابط وحبكـــة، ما عزز 
الفجـــوة بين جودة الرســـوم المتحركة وتدني 

القصة والحوار.
ويبـــدو أن التنظيـــم أمام مرحلـــة انتقالية 
رتيبة بعد أن تقلصت كافة أجهزته، ومن بينها 
الإعلام الإلكتروني، أقوى أذرعه وصانع مجده 
المزيـــف، ومع الخســـائر التـــي أُلْحِقت به في 
ســـوريا والعراق والحصار القاسي على جنود 
التنظيـــم في ليبيا، بات داعش في أوج الحاجة 
إلى خلـــق طـــرق متطـــورة تواكـــب التغيرات 
الســـريعة وتبقي تواجده الإلكتروني ليعوض 

غيابه الميداني المؤثر.
جاء دخول التنظيم عالم الرسوم المتحركة 
كأحد تلـــك الدلالات التـــي اختـــار فيها تحول 
الموجهة للأطفال إلى  صناعة ”ميكي مـــاوس“ 
بـــاب خلفي قد يخترق به عقـــول أجيال جديدة 

وصناعة صدع مجتمعي آخر.

داعش يلجأ إلى الرسوم المتحركة لإعادة دوران عجلة التجنيد
[ {العابد لله} شخصية كرتونية تفجر في كل حلقة المكان الذي تزوره  [ تساؤلات حول من يقف خلف عمل دعائي متعدد المهارات

ــــــم الميدانية التي مني بها داعش وتراجع تأثيره الإعلامي، من العوامل التي أجبرت  الهزائ
التنظيم الإرهابي على البحث عن آليات جديدة للاستقطاب فبرزت أفلام الكارتون كسلاح 
مضــــــاد يجذب الأطفال ويعقد طرق المواجهة، خصوصا أن هذه المواد الفيلمية التي يبثها 
التنظيم عبر قنواته، تكشــــــف عن مهارات متقدمة مما يطرح الســــــؤال الأخطر حول هوية 
الجهــــــات والمراكز التي تتعامل معها هذه العصابات، خاصــــــة إذا علمنا أن الإرهاب هو 
عبارة عن شــــــبكة متداخلة من النشــــــاطات المتعلقة بتبييض الأمــــــوال والقرصنة بمختلف 

أشكالها وتجارة الأعضاء وغيرها.

مضمون داعشي بتقنيات متطورة

إدريس الكنبوري

} تثير سلســـلة روبورتاجات شرعت القناة 
الخامســـة الإســـبانية فـــي بثهـــا الأســـبوع 
فـــي  المســـلمين  أوضـــاع  حـــول  الماضـــي 
إسبانيا جدلا واســـعا في أوساط المسلمين 
المقيمين فوق التراب الإســـباني، لكن بوجه 
خاص في أوســـاط المغاربة المســـلمين في 
مدينة ســـبتة المحتلة، التـــي كانت أول حلقة 
في السلســـلة التي بثتها القناة، بالنظر إلى 
الوضعية الخاصة التي يعيشونها في مدينة 
توجـــد تحت الاحتلال، مـــا يؤثر على الوضع 

الاجتماعي والقانوني للمسلمين هناك.
السلســـلة، التي تحمـــل عنوانا مثيرا هو 
”إســـبانيا تنظر فـــي اتجاه مكة“، مـــن تقديم 
الإعلاميـــة الإســـبانية آنا تيراديـــوس، ومن 
إعـــداد الباحـــث الإســـباني مانويـــل خوليا، 
المتخصص في قضايا الأقلية المســـلمة في 
شـــبه الجزيرة الإيبيرية. واســـتندت الحلقة 
الأولـــى، التي بثـــت الأربعـــاء الماضي على 
القنـــاة الخامســـة، على تحقيق مـــن حلقتين 
نشـــره خوليـــا فـــي يوميـــة ”إيـــل مونـــدو“ 

الإســـبانية منتصف شـــهر أكتوبـــر الجاري، 
خصصه لمدينة ســـبتة المغربيـــة المحتلة، 
التي يقدر عدد المسلمين فيها بنحو أربعين 
ألفا، وبالتحديد لحي ”البرينسيبي“ الشهير، 
الـــذي تقيم بـــه الأســـر الفقيرة الهامشـــية، 
ويعيـــش أوضاعا اجتماعية صعبة، بســـبب 
انتشـــار البطالة بين شـــبابه وغياب السكن 
اللائق وســـيادة الجريمة ووجود أكبر نسبة 

للشباب الجانح.
وكان هذا الحي، الذي يحمل اسم ”الأمير 
ألفونســـو“، قد ظهر على السطح وشكل أبرز 
عناوين الصحـــف الإســـبانية والعالمية في 
أعقـــاب تفجيرات محطة القطارات في مدريد، 
في مـــارس من عـــام 2004، التـــي خلفت 191 
قتيلا والعشـــرات من الجرحـــى، بعدما تبين 
للمحققين الإســـبان وقتهـــا أن أغلب منفذي 
العمليـــات مـــن المهاجرين ذوي الجنســـية 
المغربيـــة، مـــا جعل الســـلطات الإســـبانية 
تركز على مدينتي ســـبتة ومليلية المحتلتين 
بوصفهما عنوانا لـ”حدود الجهاد“، بحســـب 
التعبيـــر الذي انتشـــر آنذاك فـــي الصحافة 
الإســـبانية، كون المدينتين تقعان في القارة 

الأفريقية وداخـــل التراب المغربي، فيما هما 
تابعتان للدولة الإسبانية. 

ومع تســـليط الأضواء للمرة الأولى على 
الحي الفقير آنذاك، ظهرت السياسة الرسمية 
الإســـبانية تجاه سكان المدينتين التي تتسم 
بعدم الاكتـــراث وغياب أي مخطـــط عمراني 
وعدم وجود برنامج اقتصـــادي واجتماعي، 

كما هو الحال مع المدن الأخرى في البلاد.
في الحلقـــة الأولى من السلســـلة تمكنت 
الإعلامية الإســـبانية من دخـــول الحي، وهي 
أول مرة تنجح فيها قناة إسبانية في التغلغل 

داخـــل الحي الذي لا تســـتطيع قـــوات الأمن 
الإســـبانية ولوجـــه، إلا عندمـــا يتعلق الأمر 

باعتقال أشخاص مشتبه فيهم بالإرهاب. 
وقد كشـــفت الحلقة الأولـــى جوانب ظلت 
منســـية فـــي حياة ســـكان الحي، مـــن بينها 
وجـــود عائـــلات مغربيـــة ولـــد أفرادهـــا في 
المدينة ”الإســـبانية“، لكنهم لا يتوفرون على 
الجنسية الإسبانية، مما يعد تمييزا قانونيا 
تجاه فئات معينة من المسلمين. لكن الحلقة 
كشـــفت أيضا بعض مظاهر التطرف الديني، 
مثل وجود أئمة متشـــددين في مواقفهم تجاه 

المســـيحيين أو تجاه المـــرأة عموما، علاوة 
علـــى تصوير مظاهـــر الفقر والبـــؤس التي 
تشكل عوامل مســـاعدة على انتشار التطرف 
في صفوف الشـــباب، وتدين في الوقت نفسه 
السياســـة الإســـبانية وفشـــلها فـــي تحقيق 

اندماج إيجابي للمسلمين.
وفـــي الوقـــت الـــذي احتـــج فيـــه بعض 
المســـلمين، خاصة في ســـبتة، ضـــد القناة 
بســـبب الروبورتاج، بدعوى أنه أساء إليهم 
للمســـلمين،  الحقيقيـــة  الأوضـــاع  بتعريـــة 
خصوصا في الحي المذكور، قالت الإعلامية 
صاحبة السلســـلة آنا تيراديـــوس إن الهدف 
مـــن وراء بـــث الحلقات هـــو الوقـــوف على 
الوضعيـــة الحقيقية للمســـلمين فـــي عموم 
التراب الإســـباني، حيث ســـيتم بـــث حلقات 
أخرى لاحقا تدور حول أوضاع المسلمين في 
مالقة وبلنسية وغرناطة ومدريد وكاتالونيا. 
وقالت تيراديـــوس في حوار مع قناة ”كادينا 
ســـير“ إن فكرة إعداد حلقات حول المسلمين 
في إسبانيا ترمي إلى فهم قضية التعايش بين 
المسلمين والمسيحيين واليهود في المناطق 
التي تشـــهد حضورا أكبر لهـــم داخل التراب 
الإســـباني، ومعرفة مـــا إذا كان المســـلمون 
مـــع غيرهـــم داخل  الإســـبان ”يتعايشـــون“ 
إسبانيا أم أنهم فقط ”يعيشون“ في إسبانيا، 
مضيفة أن الفكرة ولدت بعد نشر دراسة تقول 
بأن 50 بالمئة من الإسبان لديهم موقف سلبي 

تجاه وجود مسلمين إلى جوارهم.
ويوجد في إســـبانيا نحو مليوني مسلم، 
نصفهـــم تقريبـــا حاصـــل علـــى الجنســـية 

الإسبانية.

أحياء المسلمين في إسبانيا.. غياب الحياة الكريمة وحضور التطرف والجريمة

حكومة إسبانيا لا تنصت جيدا إلى مسلمي البلاد

{مكافحة الفكر المتطرف تتطلب جهودا بين المؤسسات من خلال التوعية والتعريف 
بالتطرف الديني، ودور الشباب في مواجهته}.

أحمد الحراسيس
مسؤول في دائرة الإفتاء العامة بالأردن

{مصر لن تتقدم تنمويًا إلا بتغيير أفكار الناس على أســـس من الجدية والعمق والانتماء 
للوطن واحترام القانون والبعد عن الخرافات والشائعات}.

محمد عثمان الخشت
رئيس جامعة القاهرة إسلام سياسي
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السؤال الأهم يدور حول هوية منتج 
تلك الأعمـــال الجديدة، حيث تمهر 
كافـــة المقاطـــع المتحركة لداعش 

باسم {مؤسسة العبد الفقير}

◄

تعيش غالبية المســــــلمين في إسبانيا أوضاعا اجتماعية مزرية داخل أحياء فقيرة ومهمشة 
تناســــــتها الحكومة الإسبانية، مما جعل منها حواضن للتطرف، وأوكارا للجريمة المنظمة، 
مما حدا بإحدى القنوات الإسبانية إلى إعداد سلسلة تقارير تلفزيونية تسلط الضوء على 
هذه الأحياء الفقيرة لتحذر من خطورة الســــــكوت عــــــن هذه الأوضاع التي يفرخ وينتعش 
ــــــي ضربت عمق مدن  فيهــــــا التطرف والإرهاب كما أظهــــــرت بعض الأعمال الإرهابية الت
إســــــبانية كبرى. ويظهر هذا الواقع البائس خصوصا في مدينتي سبتة ومليلة الواقعتين 

تحت الاحتلال الإسباني.



} صور (لبنان) - تطلق ”جمعية تيرو للفنون“ 
في مدينة صور  وإدارة ”مسرح إســـطنبولي“ 
اللبنانيـــة مهرجـــان تيرو الفنـــي الدولي، في 
الفتـــرة الممتدة مـــن 27 إلى غايـــة 31 أكتوبر 
الجاري، وهو تجمّع فني سينمائي ومسرحي 
وموســـيقي يشـــارك فيـــه فنانون مـــن أنحاء 

العالم.
وســـيقام المهرجان في ســـينما ”ريفولي“ 
بجنـــوب لبنـــان التي عملـــت الجمعيـــة على 
إعـــادة تأهيلهـــا بعـــد 29 عاما علـــى إقفالها، 
والتـــي تحولـــت تســـميتها إلـــى ”المســـرح 
الوطنـــي اللبنانـــي“، وســـتضم قاعة مســـرح 
وصالة ســـينما ومكتبة عامة وستكون جميع 

نشاطاتها مجانية للجمهور.
وتشـــارك في فعاليـــات المهرجـــان ضمن 
للمؤلفة  قســـم المســـرح عروض ”أدرينالين“ 
مصطفـــى،  أســـماء  الأردنيـــة  والمخرجـــة 
لنافيد ميمـــار من إيران،  و“آغا محمد خـــان“ 
مصطفـــى  العراقـــي  للمخـــرج  و“احتضـــار“ 
للمخرج الجزائري  الهلالي، و“اللحن الأخير“ 
كمال فـــراد، و“أوتير“ للمخرجـــة الأرجنتينية 
ميلودي مورو، إضافة إلى عرض إعادة تمثيل 
بعنوان ”قصصكم على المســـرح“ لفرقة وصل 
مـــن لبنان، وعرض مهرجيـــن لجمعية ”كلاون 
مـــي إن“ من لبنـــان، إضافة إلـــى عرضين من 

إنتاج ورش تدريبية، هما ”طلعة“ و“زوايا“.

وفي قسم السينما تشارك 39 فيلما قصيرا 
مـــن 12 بلدا تتنـــوع بين الروائـــي والوثائقي 
والتحريـــك، مـــن بينها ”رجل يغـــرق“ لمهدي 
فليفل من فلســـطين، و“آخر أيّـــام رجل الغد“ 
لحلمي  لفادي باقي مـــن لبنان، و“ليلـــة حبّ“ 
نـــوح من مصر، و“بيت بيـــوت“ ليارا بوريللو 
مـــن لبنـــان، و“دونســـيا“ لأروب دويفيدي من 
لمحمد الحارثـــي من عمان،  الهند، و“آســـية“ 
و“موج 98“ لإيلي داغر من لبنان الحاصل على 
جائـــزة أفضل فيلم قصير في مهرجان كان في 

العام 2015.

كما ســـيعرض في آخـــر أيـــام المهرجان 
الموسم الثالث من سلســـلة وثائقي الإنترنت 
”زيـــارة“ الحاصل علـــى العديد مـــن الجوائز، 
والـــذي تنتجـــه جمعيـــة ”هوم أوف ســـيني 
جـــام“ التي تعمل على إلهام وتحفيز الشـــفاء 
الاجتماعـــي والعاطفي من خلال أفلام قصيرة 
وأقاصيص حقيقية، أمّا في قســـم الموسيقى 

فسيشارك عرض موســـيقي لجوقة أطفال من 
”جمعية شـــركاء نحن في لبنـــان“، وآخر لفرقة 

”وتر وعود“.
ويعتبر المهرجان جزءا من مشروع الثقافة 
والفنون من أجل التنمية والتغيير الاجتماعي 
فـــي جنوب لبنـــان الذي تنفـــذه ”جمعية تيرو 
للفنون“ بالتعاون مع مؤسســـة ”دروســـوس“، 
والذي يشمل أيضا برامج تدريبية في مجالات 
المسرح والســـينما والرسم يستهدف الأطفال 
والشباب في مدينتي صور والنبطية والبلدات 

المحيطة بهما.
وقال مؤســـس المهرجان الممثل والمخرج 
اللبناني قاسم إسطنبولي ”إن المسرح الوطني 
اللبنانـــي ســـيكون مســـرحا للنـــاس مفتوحا 
للجميـــع دون أي مقابل، وبالنســـبة إلينا هو 
حلم طال انتظاره واليوم أصبح حقيقة بجهود 
جميـــع أعضاء جمعية تيـــرو للفنون، وكل من 
ســـاهم وشارك في هذا المشـــروع الثقافي من 
فريق مســـرح إســـطنبولي إلى إعـــادة تأهيل 

صالات الحمرا وستارز وريفولي“.
تقوم  ونذكـــر أن ”جمعيـــة تيرو للفنـــون“ 
على مبدأ التطوع وتهـــدف إلى تفعيل الحركة 
الثقافيـــة والفنية في المدن والقرى المهمشـــة 
في لبنـــان، من خـــلال توفير منصـــات ثقافية 
مستقلة وإقامة ورش تدريبية وأنشطة ثقافية 

متنوعة.

} مراكــش (المغرب) - نظمت ”دار الشـــعر“ 
بمراكـــش، بتنســـيق مع فرقة ”دوز تمســـرح“ 
بمراكش في إطار التوطين المسرحي لموسم 
2018، الخميـــس 18 أكتوبـــر الجاري بالمكتبة 
الداوديـــات،  الثقافـــي  المركـــز  الوســـائطية 
وبحضـــور لفيـــف مـــن الطلبـــة والباحثيـــن 
والمبدعيـــن، نـــدوة ”مســـرحة الشـــعر: مـــن 

القصيدة إلى المسرحية“.
وعرفـــت الندوة مشـــاركة فعليـــة لكل من 
الشـــاعر والإعلامي ياســـين عدنان، والناقدة 
الدكتورة زهـــرة إبراهيم، والفنـــان والمخرج 
أيـــوب العياســـي. وتوقفت المداخـــلات عند 
محـــاولات لاســـتقصاء هذا الحـــوار والعبور 
الجمالي والإبداعي للشـــعر إلـــى عوالم فنية، 

وخصوصا المسرح.

روح الشعر

انفتحت الندوة على أســـئلة راهنية اليوم، 
فـــي محاولـــة لتملس هـــذا العبـــور الإبداعي 
والجمالـــي، انتهاء بمحاولة قراءة ”مســـرحة 

الشعر“ في جوانبها الدراماتورجية والنقدية.
وتوقفت آراء المتدخلين عند أســـئلة مركزية، 
فـــي مقاربتها لفعـــل التلقي، وأســـئلة الكتابة 
الدرامية في علاقتها بالشعر، انتهاء بالكتابة 
الثانيـــة الركحية، والتي تســـعى لفعل تحقق 
مسرحي لعوالم شعرية منفتحة على التجريب. 
هذا الأخير الذي يطرح، هو نفسه، سؤالا آخر 
يتمثل في قدرة المسرح على تمثل روح الشعر 
بقوة  وعوالمـــه، للعبور إلى ”فعل مســـرحي“ 

بصرية.
وقدم الشـــاعر ياســـين عدنـــان، من خلال 
شـــهادة عميقة، رؤيـــة من الداخـــل من خلال 
العودة للحظتين أساسيتين، ولاشتغال نصي 

لقصائده ومسرحتها.
وذكـــر عدنان عمل الفنانة لطيفة أحرار في 
والعرض المســـرحي  مســـرحية ”كفر ناعوم“ 
للمخـــرج أيوب العياســـي، وكلاهما  ”العابر“ 
انشغل بالنص الشـــعري، ونقله إلى المسرح 

بحوافز ورؤية ذاتية مختلفة.
 وسرد الشاعر عدنان لحظة ميلاد مسرحية 
”كفـــر ناعـــوم“، والتي اســـتجاب مـــن خلالها 
النص الشـــعري للبعض من انشغالات الفنانة 
حينهـــا. فيما اختار المخرج أيوب العياســـي 
مقاطع شـــعرية مـــن ”العابر“ كـــي يحقق فعل 
ودراماتورجي  ”ســـينمائي“  بوعي  التمسرح، 

خاص.
تحدث المخرج أيوب العياســـي، الشـــاعر 
والمسرحي والسينمائي، عن لحظات اختياره 

لنـــص العابر، ومـــن زاوية تقنيـــة، اتجه إلى 
اعتبـــاره نصـــا بأصـــوات متعـــددة، وهو ما 

استجاب لرؤيته المسرحية.
ومـــن هذه الزاوية، عاد المخرج إلى ســـرد 
تفاصيـــل انتقال النص الشـــعري إلى التحقق 
المســـرحي، منوها بقدرة الشـــعر أحيانا على 
إعطاء ملمـــح نص درامي، حـــواري يمكن من 

الانتقال إلى التحقق المسرحي.
وصاحب ”مســـرحية ”شظايا“ سبق له أن 
خلق تراكمات مســـرحية، عبر اشـــتغاله على 
نصوص الشـــاعر إدريس الملياني، وشـــعراء 
آخريـــن، كما ســـبق لـــه أن نقل نـــص صلاح 
الوديـــع العريـــس إلـــى المســـرح. ويعتبر أن 
الرهان على النص الشـــعري، ومسرحته، جزء 

من رهان جمالي خاص.

شحنة بصرية

أما الناقـــدة الدكتورة زهـــرة إبراهيم فقد 
قدمـــت ورقـــة وســـمتها بـ“مســـرحة القصيد 
حنيـــن إلـــى جينيالوجيـــا الفعـــل الجمالي“، 
متوقفـــة عنـــد شـــروط الاســـتحالة وممكنات 
التفاعل، منطلقة من أســـئلة منهجية من قبيل: 
عم يبحث المســـرح المعاصر فـــي القصيدة؟ 
وهل نضب معين الكتابة المســـرحية النثرية 
لنبحث عن فرشـــات درامية أو ما بعد درامية 
فـــي القصيـــدة؟ وكيـــف نحترز من مســـرحة 
القصيـــدة لأنهـــا غواية مســـالك شـــائكة غير 

مأمونـــة العواقـــب؟ وهـــل كل قصيـــدة قابلة 
لتصير منجزا ركحيا؟

 وتعتبر الباحثة أن تفكيك العالم الغنائي 
وإعـــادة صياغـــة العالـــم الدرامـــي يتطلبان 
متدخليـــن ومخططـــات، مـــن قبيـــل الشـــاعر 
ولكي  والممثـــل..  والمخـــرج  والدراماتـــورج 
نحمي القصيدة الممســـرحة، تشـــير الباحثة 
إلى ضـــرورة تأســـيس من الهويـــة الإبداعية 

للقصيدة الممسرحة قاعدة جمالية في شاعرية 
المســـرح المعاصر. وحاولت الندوة الاقتراب 
من هذا التلاقح بين جنسين ظلا مرتبطين منذ 
القدم. ورغم تباين سماتهما العامة وسياقات 
تداولهمـــا، إلا أنهما قادران علـــى التناغم في 
اتجـــاه خلق فاعلية إبداعيـــة خصبة، وإعطاء 
المســـرح تلك الشـــحنة البصرية والجمالية، 

والمؤثرة في فعل التلقي.
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قاسم إسطنبولي:

المسرح الوطني اللبناني، 

مسرح مفتوح للجميع دون 

أي مقابل

تنظـــم هيئة الشـــارقة للمتاحف دورة جديدة مـــن معرض {علامات فارقة}، تقـــدم فيه لوحات 

للفنان التشكيلي الفلسطيني الراحل إسماعيل شموط، وأرملته تمام الأكحل.

نظم قطب {الباليه والفنون الكوريغرافية} لمســـرح الأوبـــرا بمدينة الثقافية بتونس العاصمة 

عرضا بعنوان {حيا على الحياة} للكوريغراف التونسية نوال إسكندراني.

[ دار الشعر بمراكش ناقشت {مسرحة الشعر من القصيدة إلى المسرحية}
يعتبر كتاب أرســــــطو ”فن الشعر“ أول الكتب التي قاربت الفن المسرحي، وقد يبدو للبعض 
أن في الأمر مفارقة، لكن أرســــــطو انطلق في التأســــــيس لقواعد جمالية في المسرح الذي 
كان أشهر كتاب نصوصه ممن استلهموا من نفسهم الشعري مثل أسخيليوس وسوفوكل 
ويوريبيدس وحتى شكســــــبير في القرون الوسطى والذي لم يخرج مسرحه بشكل جذري 
عن المســــــرح الأرسطي. ويعتبر الشــــــعر الأب الشرعي للمسرح قبل أن يستقل هذا الأخير 

بنفسه. ولكن تبقى علاقة المسرح بالشعر علاقة جمالية راسخة وضرورية.

الشعر أجنحة التحليق 

إلى {فعل مسرحي} بقوة بصرية

الشعر والمسرح تقارب في العبور الجمالي (مسرحية كفر ناعوم)

فلسطين تحضر في المهرجان بفيلم {رجل يغرق}

هنـــاك قـــدرة كبيرة للمســـرح على 

تمثـــل روح الشـــعر وعوالمـــه، كما 

للشـــعر أحيانـــا قـــدرة علـــى إعطاء 

ملمح نص درامي

 ◄

الغنائـــي وإعادة  العالـــم  تفكيـــك 

صياغـــة العالم الدرامـــي يتطلبان 

متدخلين، كالشـــاعر والدراماتورج 

والمخرج والممثل

 ◄

فنون السينما والمسرح والموسيقى 

تلتقي في مهرجان لبناني

} الشــارقة - إحـــدى عشـــرة فرقة مســـرحية 
تقدمت بطلب المشـــاركة في مهرجان الإمارات 
لمسرح الطفل في دورته الرابعة عشرة والتي 
ســـتنطلق خـــلال فتـــرة الإجـــازة الدراســـية، 

وتحديدا في العشرين من ديسمبر 2018.
وســـتبدأ لجنة اختيار عروض المهرجان 
في مشـــاهدة العروض ابتداء مـــن 25 نوفمبر 
القادم، وستشـــاهد اللجنة عروضا مســـرحية 
هـــي نتاج فرق مســـرحية محلية، من مســـرح 
رأس  ومســـرح  والشـــباب،  للمواهـــب  زايـــد 
الخيمة الوطني، ومســـرح الفجيرة، ومســـرح 
دبا الفجيرة، ومســـرح دبي الأهلي، ومســـرح 
دبي الشـــعبي، ومســـرح بني ياس، والمسرح 
الحديـــث بالشـــارقة، ومســـرح دبـــا الحصن، 

ومسرح كلباء، ومسرح خورفكان للفنون.
كمـــا ســـتحدد اللجنـــة العليـــا المنظمـــة 
للمهرجـــان فـــي اجتماعها القادم شـــخصية 
المهرجـــان التي ســـيتم تكريمهـــا خلال حفل 
تحكيـــم  لجنـــة  اختيـــار  وكذلـــك  الافتتـــاح، 
المهرجان، وكافة الأمـــور التنظيمية المتعلقة 

بالفعاليات الفكرية والمصاحبة.
وكمـــا هو الحال كل عـــام ترافق العروض 
المســـرحية فعاليات مصاحبة تتضمن ألعابا 
ومسابقات وركنا للمطاعم وغيرها من الأنشطة 
الثقافية والفكرية الموجهة للطفل والأســـرة، 
كما تعقب العروض المسرحية يوميا الندوات 
التطبيقيـــة المخصصـــة لـــكل عـــرض، حيث 
تناقـــش العـــروض المقدمة لتحقيـــق الفائدة 
وتعميـــم عادة النقـــد لدى الجمهـــور، الذي لا 
يكتفي فقط بمشاهدة العروض بل وبتقييمها 

أيضا، ما يشكل حراكا مسرحيا فعالا.

وينفـــرد مســـرح الإمارات للطفـــل بلجنتي 
تحكيـــم، إحداهمـــا تـــؤدي دورهـــا الوظيفي 
التقييمـــي، وهـــي لجنـــة التحكيم الرســـمية، 
بالإضافـــة إلى لجنـــة تحكيم موازية مشـــكّلة 
مـــن أطفال يمثلون شـــرائح جمهور المهرجان 
المســـتهدف، مـــن أجل أن يكـــون رأي الأطفال 

النقدي والجمالي حاضرا أيضا.
تمنـــح أعمال مهرجـــان الإمارات لمســـرح 
الطفـــل، الـــذي تنظمـــه جمعية المســـرحيين 
بالدولة، على خشـــبة قصر الثقافة بالشـــارقة، 
أولويـــة لترســـيخ القيم الإيجابيـــة في نفوس 
الجمهور، مـــن الأطفال والناشـــئة، لتقدم إلى 
جانـــب متعة المشـــاهدة، رســـالة تنتصر لقيم 

الخير والحق والجمال.
وذكر عبدالله العويس، رئيس دائرة الثقافة 
بالشـــارقة، أن المهرجان أصبـــح رافداً نوعيا 
للحركة المســـرحية الإماراتية، فالأطفال الذين 
يشاركون في فعالياته قد نموا، وبعضهم شكل 
هذا الرافد النوعي للحركة المسرحية بالإمارات 
عامـــة والشـــارقة خاصة، وآخـــرون مع ذويهم 
تحولوا إلى قاعدة جماهيرية ملتزمة وحريصة 
على حضور معظم الفعاليات المسرحية التي 
تقـــام على مدار العام في الشـــارقة وبقية مدن 
الإمارات، ذلـــك أن المهرجان أيضا وفر فرصة 

لاستمرار عطاء الفرق المسرحية.
يذكر أن مهرجان الإمارات لمســـرح الطفل 
تنظمه جمعية المسرحيين، ويقام سنويا بدعم 
من عدد من الجهات الرسمية والأهلية الأخرى، 
وتتنافـــس الفرق المســـرحية المشـــاركة على 
جوائـــز المهرجان التي يتـــم الإعلان عنها في 

حفل الختام.

عروض وألعاب ومسابقات 

في مهرجان إماراتي لمسرح الطفل

مسرح المستقبل

فنون



} ميلانو (إيطاليا) - تعد رواية ”زهرة القيامة ـ 
عجائب الألفية الثالثة“ للكاتب الإيطالي إميليو 
ســـالغاري، العمل الأهم في تاريخ أدب الخيال 
العلمي الإيطالي وفقا لإجماع النقاد، وكانت قد 
صدرتْ في سنة 1907، وهي تتمحور حول رحلة 
إلى المســـتقبل يقوم بها رجلان يعيشان حياة 

يخيم عليهـــا الضجر والوحـــدة، فإذا 
بهما يقفـــزان إلى الأمـــام مئة عام في 
الزمن، من ســـنة 1903 إلى سنة 2003، 
ليعيشـــا حلما من أحلام المســـتقبل 
المجهول، مســـتقبل يبرع الكاتب في 
رســـم ملامحه التي ســـتبدو لنا في 
الكثير مـــن الأحيان لصيقة بواقعنا 

على نحو مخيف.
لا حـــدود لمخيلـــة ســـالغاري 
في هذه الروايـــة التي يصب فيها 
ويطـــرح  المســـتقبلية  نبوءاتـــه 
علـــى  الوجوديـــة،  تســـاؤلاته 
طريقتـــه، فـــي قالب مشـــوق من 

الأحداث التي تتصاعـــد وصولا إلى تلك 
الأوديسة التي يعيشـــها الأبطال عبر المحيط 
الأطلســـي العاصـــف، في صـــراع مـــع أهوال 
الطبيعـــة ومع نزلاء مدينة إســـكاريو البحرية 
ومـــع الوحـــوش الضارية في جزيـــرة تنريْف، 
في ثنائيـــة العجز الكلي والعظمـــة اللانهائية 

للإنسان، كأنما الكاتب يريد أن يقول في نهاية 
المطاف إن وجودنا البشـــري ليس مكفولا بأي 

شيء على الإطلاق.
ويعـــد ســـالغاري، كمـــا هـــو الحـــال مـــع 
أمبرتـــو إيكو وإيتالو كالفينو، أكثر الروائيين 
الإيطاليين ترجمة وانتشـــارا في العالم، وكان 
نتاج ســـالغاري الأدبي مصدر إلهام للكثير من 
عظماء الأدباء والسينمائيين 
رواياته،  بحب  شغفوا  الذين 
فقـــد أنتـــج مـــن رواياتـــه ما 

يقارب 42 فيلما سينمائيا.
المخـــرج  مكتبـــة  فـــي 
فيديريكو  الشـــهير  الإيطالـــي 
فيللينـــي كان ثمـــة أكثـــر مـــن 
لســـالغاري.  روايـــة  خمســـين 
وكذلـــك من بيـــن الكتـــاب الذين 
عشقوا سالغاري وقرأوه وألهمت 
رواياتـــه خيالهـــم نذكـــر أمبرتو 
إيكـــو، غابرييل غارســـيا ماركيز، 
كارلوس فوينتس، خورخي لويس 
بورخيس وبابلو نيرودا. وقـــد ألهمت أعماله 
كبـــار المخرجيـــن أمثال ســـتيفن ســـبيلبيرغ 
وســـيرجيو ليـــون. كما أن تشـــي غيفـــارا قرأ 
اثنتين وســـتين رواية من روايات ســـالغاري، 
حتـــى أن باكـــو إنياثيو تايبو كاتـــب مذكرات 

غيفارا، عـــزا أفكار هذا الأخير ضد الإمبريالية 
إلى سالغاري. 

ونذكـــر أن رواية ”زهـــرة القيامة ـ عجائب 
الألفيـــة الثالثـــة“ للكاتـــب الإيطالـــي إميليـــو 
ســـالغاري، صدرت في نسختها العربية حديثا 
عن منشـــورات المتوســـط بإيطاليـــا بترجمة 

أمارجي.
كما نشـــير إلى أن إميليو سالغاري (1862-
1911) ولـــد فـــي مدينـــة فيرونـــا لأســـرة ثرية 
تعمـــل بالتجارة. التحـــق بالمعهد البحري في 
البندقيـــة وما لبث أن ترك دراســـته ليعمل في 
المجال الصحافـــي. اشـــتهر بكتابة القصص 
القصيرة والمسلســـلة على صفحات الجرائد، 
حتى تهافتت عليه دور النشـــر فألف ما يقارب 
الثمانين رواية تتحـــدث جميعها عن مغامرات 
البحـــار والبـــلاد البعيـــدة التي تعكـــس ولعه 
الاعتـــراف  ورغـــم  والاستكشـــاف.  بالملاحـــة 
بمكانته الأدبية عاش سالغاري حياة فقر وعزلة 
في مكتبه، وانغمس في الكتابة حتى دخل حالة 

اكتئاب أفضت به إلى الانتحار.
تـــرك ســـالغاري إرثـــا كبيرا مـــن القصص 
والروايـــات، بلغ أكثر من ثمانيـــن رواية ومئة 
قصة. بعد موته، صدرت العشرات من الروايات 
التي نســـبتْ إليه، والتي لم تكن حقيقة له، فقد 

أصبح يمثل بعد موته مدرسة قائمة بذاتها.
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معرض الجزائر يطمح 

لاستقطاب مليوني زائر

رواية إيطالية نشرت سنة 1907 

تحكي عن عام 2003
} الجزائــر - قـــال حمـــودي مســـعود، رئيس 
معرض الجزائر الدولي للكتاب، إن الدورة الـ23 
للمعرض التي ســـتقام في الفترة من 29 أكتوبر 
الجـــاري حتـــى 10 نوفمبـــر المقبل، ستشـــهد 

مشاركة 1018 دار نشر من 49 دولة.
وأضـــاف مســـعود فـــي مؤتمـــر صحافي 
بالمكتبـــة الوطنية بالجزائر مؤخرا، أن الدورة 
الـ23 شـــهدت زيادة بنســـبة 6.8 بالمئة في دور 
النشر المشـــاركة مقارنة بدورة العام الماضي، 
مشيرا إلى أن الصين ستكون ضيفة شرف هذه 
الدورة بمناســـبة الاحتفال بمرور 60 عاما على 

العلاقات بين الجزائر والصين.
وأوضح مســـعود، أن زوّار المعرض العام 
الماضـــي بلغ عددهم 1.5 مليـــون زائر، ويهدف 
هـــذا العام إلـــى الوصول إلـــى 2 مليوني زائر. 
وتابع مســـعود، أن ”الدورة الـ23 ستشهد لأول 
مرة مشاركة أديب حائز على جائزة نوبل، الأمر 
الذي سيكسبها أهمية خاصة جزائريّا وعربيّا 
وأفريقيّـــا“، مضيفا أن هناك عددا من المفكّرين 
والكتّـــاب الصينيين سيشـــاركون في مختلف 
فعاليـــات المعرض، موضحا أن الوفد الصيني 
ســـيضم 150 شخصا، إضافة إلى أكثر من 2000 

عنوان صيني ضمن الكتب المعروضة.
ولفت مسعود إلى أن المعرض سيشهد عقد 
40 لقاء وندوة وفاعلية ثقافية بمشاركة متميّزة 

مـــن المثقفين الجزائرييـــن والعرب والأجانب، 
كما سيتمّ عرض أفلام ســـينمائية عالمية على 
هامـــش المعرض لإتاحـــة الفرصـــة للجمهور 
لمشاهدتها، مضيفا أنه دعا 90 ضيفا للمشاركة 
خاصـــة  فعاليـــات  وســـتقام  المعـــرض،  فـــي 
خلال الـــدورة الــــ23 للاحتفال بذكـــرى الثورة 

الجزائرية.

وأكـــد رئيـــس المعـــرض، أن دور النشـــر 
الجزائريـــة لها نصيب الأســـد في دور النشـــر 
المشـــاركة بــــ279 دار نشـــر تليها دور النشـــر 
المصرية، حيث سيشـــهد المعرض عرض أكثر 
مـــن 300 ألـــف عنوان فـــي مختلـــف المجالات. 
مشـــيرا إلـــى أنّ المعرض ســـوف يســـتضيف 
الروائي الجزائري الشاب محمد أيمن حمادي، 
وهـــو أصغر روائـــي جزائري لعـــرض تجربته 

خلال المعرض.

توفـــي المـــؤرخ والكاتب الفرنســـي روبير فوريســـون، عن عمر يناهـــز 89 عاما، بفرنســـا، وعرف 

فوريسون كواحد من أبرز منكري الهولوكوست مثيرا جدلا كبيرا.

في إطار الترويج ليوبيله الذهبي يخصص معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي ينطلق في يناير 

2019 غرفة خاصة للكاتب التشيكي فرانز كافكا بتقنية ثلاثية الأبعاد.

} هل يمكن القول إن الصداقات الفكرية 
التي قد تجمع بين مفكرين وفنانين 

وشعراء وروائيين هي رهينة أقدار ذهنية؟ 
يهيأ لي في كثير من الأحيان أن الصداقة 

في مجالات المعارف والفنون والكتابة 
لا ترتهن بالشرط الإنساني، فهي ممتحة 

دوما بتقلبات المسارات. لا أتحدث هنا عن 
صداقات ذهنية غير متورّطة في الحياة 

وفي اليومي، ولا عن تلك التي تبقى 
حدودها في نطاق الورق، وإنما عن تلازم 

شخصي بين كيانات فردية رهنت مصيرها 
بالإبداع والإنتاج الفكري والجمالي، لتتآكل 

أحاسيسها تدريجيا مع تواتر محطات 
الخيبة والتحقق، وتفاوت الإنجازات.

في رسالة بعث بها جون بول سارتر 
لصديقه ألبير كامو غداة تحرير فرنسا 
من الاحتلال النازي يقول من بين يقول 

”لم تكن صداقتنا سهلة يسيرة، بيد أنني 
سأفقدها. أمور كثيرة جذبتنا كلينا للآخر، 

وقليل منها فرّق بيننا، ولكن هذا القليل 
على قلّته كثير“؛ كانت الرسالة تتويجا 
لتحولات كبرى عاشتها فرنسا النصف 

الثاني من القرن الماضي، وما ترتّب عنها 
من تصادم في تمثّل أفق التحرر في عالم 

توزعه الصراع الفكري بين نموذجين 
متقاطبين، لم يكن كل من المفكرين 

والكاتبين الشهيرين ليتنازل عن تصوّره 
بصدده.

 في هذا المقام بالذات أتمثّل كون 
الصداقة الإنسانية الخالية من التعقيدات 

مشروطة ببساطة العيش، والابتعاد عن 
مصائر العالم والسياسة والأدب والفن، 
لهذا لا يبدو لي صادما عدد الصداقات 

الفكرية التي تصدّعت غداة ما سمي 
بالربيع العربي، ولا زالت تضاعف 

مشاعرها المتحولة إلى البغض الدافق، 
وصولا إلى نوازع المحو المتبادل من 

الذاكرة المشتركة.
لم أقتنع يوما بتقديس الصداقة الفكرية 
أو رفعها إلى مصافّ العلاقات المنزّهة عن 
المشاعر السوداء، اعتبرت ما كتبه الروائي 

الهنغاري ساندرو ماراي عن الصداقة بما 
هي ”حالة إنسانية مرتفعة لدرجة القانون 

الدقيق“ مجرد استيهامات، إذ يخيّل إليّ 
ألا صداقات في الكتابة والفن، عشرات 

الحالات المتصلة ببعضها، والمتلازمة، 
تثبت في مئات المواقف أنها الأكثر انطواء 

على مشاعر عصابية، وعلى تنابذ مضمر، 
لا أنسى هنا تصريحات يوسف إدريس 

بشأن نجيب محفوظ إثر نيله لجائزة نوبل 
للآداب، كان يعبّر عن إحساس الكاتب 

الصادق، ووعيه بذاته.
تقاسم الطعام والمسكن ومشاعر 

المودة، لا يعني تبادل لاعتراف الفكري 
والفني، لم يصرّح بيكاسو يوما أن 

صديقه موديلياني عبقري، برغم إيمانه 
بذلك؛ تحجب الاعتراف بداهة الصداقة 
وتعقيداتها، ويدارى الجحود بأريحية 
التقاسم. في مقطع من كتاب الصداقة 

والصديق يقول أبوحيان التوحيدي ”وأما 
الكتاب وأهل العلم فإنهم إذا خلوا من 

التنافس، والتحاسد، والتماري، والتماحك، 
فربما صحت لهم الصداقة، وظهر منهم 

الوفاء، وذلك قليل“. 

صداقة ممتحنة

شرفشرف الدين ماجدولين
كاتب مغربي

شريف الشافعي

} القاهــرة – توازيًـــا مع أعمـــال مؤتمر وزراء 
وتوصياتـــه  القاهـــرة،  فـــي  العـــرب  الثقافـــة 
المتنوعـــة، أجـــرت ”العـــرب“ اســـتطلاعًا بين 
المبدعيـــن والناشـــرين لتقصّـــي مطالبهم من 
مســـؤولي الشـــؤون الثقافيـــة فـــي بلادهـــم، 
وآمالهم المنشـــودة، من أجل تجـــاوز الأزمات 
الثقافية الراهنـــة، ومواجهة تحديات الحاضر 

والمستقبل.
وحملـــت الـــدورة الــــ21 لمؤتمر الـــوزراء 
المســـؤولين عن الشـــؤون الثقافية في الوطن 
العربـــي برعاية الرئيس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي، ورئاســـة إينـــاس عبدالدايم وزيرة 
الثقافة بمصر، وبالتعاون مع المنظمة العربية 
للتربيـــة والثقافة والعلوم (الألكســـو) شـــعار 
”القـــدس فلســـطينية“، وأســـفرت اجتماعـــات 
الحضـــور تحـــت عنـــوان ”المشـــروع الثقافي 
العربـــي أمام التحديات الراهنة“ عن مناقشـــة 

محاور وأمور عدة.
مـــن القضايا التي أثيرت: ترســـيخ الهوية 
العربيـــة وحمايـــة اللغـــة، التصـــدي للتطرف 
والإرهاب والعنصرية، بناء المشـــروع الثقافي 
العربـــي، إقامـــة إنتـــاج ثقافي عربـــي متكامل 
ومستدام، تعزيز الحوار والتواصل مع العالم، 
تذليـــل العقبات أمـــام صناعة النشـــر وحركة 

التوزيع، وغيرها من القضايا.
فـــي حديثهـــم لـ“العـــرب“، قـــدّم مبدعـــون 
وناشرون ومثقفون مطالبهم المنشود تحقيقها 
مـــن جانب الوزراء والمســـؤولين عن شـــؤون 

الثقافة في الدول العربية.

منطقة ملتهبة

يقول الشـــاعر والكاتب فتحي عبدالسميع 
لـ“العرب“، ”إن كلمة الثقافة تســـتحق الواجهة 
بعد ســـحقها في ظـــل رؤية سياســـية قاصرة 
تنظر إلى إدارة الأوطان نظرة اقتصادية بحتة 
تبتغـــي المال الســـريع، وهذا خطـــأ فادح، لأن 
الأزمـــة الثقافيـــة هي التي تجعلنـــا في منطقة 
ملتهبـــة، يتســـيّدها العنـــف، وتســـيطر عليها 

التناحرات“.
ويرى أن هناك حاجة ماسّة إلى برامج جادة 
وواعية لمواجهة ملفـــات مصيرية، كانخفاض 
الشـــعور بقيمـــة الـــذات العربيـــة، وجدارتها 
بالحضـــور فـــي قلـــب العصـــر، والمســـاهمة 
فـــي التطـــور الإنســـاني، ويقول ”نحتـــاج إلى 
ا، تصل الشـــقوق  مشـــروعات ثقافية كثيرة جدًّ
والتصدّعـــات التي حدثـــت، وتقـــاوم عمليات 

التفتيت والتشـــويه المســـتمرة، وتحافظ على 
الهوية وتحاورها وتجدّدها“.

ويدعو عبدالســـميع إلـــى مراجعة العقيدة 
الثقافية على مســـتوى الحكومـــات والكيانات 
الأهلية، ومراجعـــة الميزانيـــات المزرية التي 
تخصصها الحكومات للثقافة، فلا بد من فكّ كل 

قيد على العمل الثقافي.
وأشارت الناشرة فاطمة البودي لـ“العرب“ 
إلى أن قائمة مطالب الناشـــرين تتضمّن إتاحة 
المزيـــد مـــن الحرية، ووقف مصـــادرات الكتب 
ومنعها في المعارض وغيرها، وتسهيل حركة 
الكتـــاب بين الـــدول بإلغـــاء الجمـــارك وإزالة 
العقبـــات والروتين، فنحـــن بحاجة إلى مرونة 

وآليات حقيقية، لا إلى مؤتمرات وشعارات.
ولفتت البودي إلى أهمية تأســـيس شـــركة 
نزيهـــة لتوزيـــع الكتـــب فـــي العالـــم العربي، 
وخارجه، لمواجهة مشـــكلات النشر والتوزيع 
الحاليـــة خصوصـــا في أوروبا وأميـــركا، وأنّ 
حركة الترجمة من العربية إلى اللغات الأجنبية 
بحاجـــة إلى جهود مضنية، لنقـــل الفكر الجادّ 
والأدب الحقيقـــي في عالمنا العربي، إذ لا يكاد 
يترجم الغربيون حاليًا إلا التفاهات التي تدعم 

صورة العرب السلبية في مخيّلتهم.
وتراجعـــت حركـــة الترجمـــة فـــي كثير من 
الدول العربية، وبدا كأنّ المؤسســـات المنوط 
بها القيام بهذا الدور لم تعد مهتمة بتنشيطها، 
وحصر الترجمـــة على ما تقوم به بعض الدول 
والجهات على سبيل الدعاية الثقافية، من دون 

اهتمام بالنوعية.
وتوقّف الروائي والكاتب الســـوري عدنان 
فرزات في تصريحاته لـ“العرب“ عند أن الآخرين 
تمكّنوا بعد حقبة العولمة من تجاوز التحديات 
الثقافية وحافظوا على هويتهم، بينما خسرنا 
نحـــن الأوطـــان والمثقفيـــن وانهزمنـــا في كل 
شـــيء. أما وزارات الثقافة العربية، فوظيفتها 
تتحدد بترسيخ الثقافة الرسمية وفق المعايير 

الممنهجة.
ويرى فرزات أن الثقافة الجماهيرية منُوطة 
بالمثقفين أنفسهم، وهم ليسوا قادرين وحدهم 
على صناعة وعي الشـــعوب لأســـباب بعضها 
يتعلق بحريـــة التفكير، والآخر يتعلق بانحياز 
المثقف نفســـه إما لأيديولوجية سياسية وإما 
عقائديـــة وإما فئويـــة، وهذا مؤســـف، لأن كل 

مثقف يتهم فئة المثقف الآخر بالإرهاب.

مؤسسات مدنية

ترى الشـــاعرة السورية بســـمة شيخو أن 
وزارة الثقافة في أغلب نماذجها العربية مجرد 
مؤسســـة حكومية جامدة، تتبنّى الفساد الذي 
تنتهجه الوزارات الأخرى، ويديرها موظفون، 
فـــي حين كان من الممكن أن تملك هذه الوزارة 
ا فـــي دعم الفنانين والأدباء وتبنّي  دورًا رياديًّ
مشـــاريع ومبادرات ثقافيـــة مجتمعية تتكلف 
نفقات بســـيطة مقارنة بالميزانيات الضخمة 

المهدرة في مجالات أخرى.

وتطالب شـــيخو المثقفيـــن في كلامها مع 
”العـــرب“، بأن ينفتحوا علـــى الآخر ويخرجوا 
من قواقعهم، وألا يسهموا في تعميق التطرف 
والعنصرية بكلماتهم المسيّسة وأن لا تصير 

أقألامهم مأجورة.
وقالت الشـــاعرة الســـورية فـــي رأيها إن 
”أحد الحلول إفســـاح المجال أمام مؤسســـات 
مدنية حقيقية تســـتطيع تبنّي مشروع ثقافي 
يوافق توجهاتها وفق اســـتراتيجيات خاصة 

ودون وصاية“.
أما الشاعر والكاتب صالح الغازي فيعلّق 
آمالاً على الترجمة بصفـــة خاصة، باعتبارها 

الأقدر على إحداث الحراك الثقافي.
ويقـــول لــــ ”العـــرب“، ”علـــى الحكومات 
العربية أن تجتمع علـــى برنامج لدعم ترجمة 
مؤلفات المبدعين والعلماء العرب المعاصرين 
إلـــى كل اللغات الأخـــرى، لأن عندنا بالفعل ما 

يستحق نقله للعالم“.
ويتطلـــع الغـــازي إلـــى اســـتيفاء وحـــدة 
قوانين في مجـــالات حقوق الملكيـــة الفكرية 
وفـــي الرقابة على الكتب بمـــا يتضمّن توحيد 
العقوبـــات والتعـــاون في مجابهة الســـرقات 
والجرائـــم الإلكترونيـــة والتزويـــر للارتقـــاء 

الحقيقي بصناعة النشر.
وتشير الشـــاعرة المغربية علية الإدريسي 
البوزيـــدي فـــي حديثهـــا لـ“العـــرب“، إلى أن 
المثقفيـــن في بلادنـــا أمام تحديات جســـام، 
فـــلا يمكن للمـــرء إلا أن يقامر بكل ما ورثه من 
حضـــارة في مواجهـــة هذا التطـــرف والغلوّ، 
لفتـــح حوار إيجابي مع العالـــم بكل مكوّناته، 

لأننا شـــئنا أم أبينا في مســـتنقع يشدّنا إلى 
الأســـفل. وتدعو الإدريســـي إلى ثورة ثقافية 
تشاركية ترتكز في أساسها على الإرث العربي 
كمـــادة أولية، مـــع تطعيمها بهـــذه الأصوات 
الجـــادة التي تشـــاركنا قلقها الوجـــودي، ثم 
توزيع هذه الثقافة على أرجاء المعمورة وبكل 
اللغـــات المتاحة، مـــن أجل وضـــع مصابيح 

للطريق وخلق بقعة ضوء في الأفق.

 وتقول الشـــاعرة المغربيـــة ”نحن نحتاج 
إلى ثقافة إنســـانية تزرع الأمل في مســـتقبل 

الغد بانتماء كوني“.
ويعوّل الناقد محمد ســـمير عبدالســـلام، 
على الجهود الأهلية والمؤسســـات المستقلة 
أكثـــر من الهيئات الرســـمية فـــي دعم الحراك 
الثقافـــي، ويقول لـ“العـــرب“، ”أرى أن كلاّ من 
المؤتمرات الثقافية، وفعل الترجمة، يسهم في 
تحقيق التقارب بين الثقافات، فالترجمة تحقق 
عالميـــة التقنية الجماليـــة، ضمن خصوصية 
الثقافة المنتجة للنـــص، والمؤتمرات الأدبية 
تحقـــق التفاعـــل المباشـــر وتتيـــح اللقاءات 

الدينامية“.

ماذا ينشد الكتاب والمبدعون العرب من وزراء الثقافة
[ ناشرون ومثقفون: جل وزارات الثقافة العربية مؤسسات بيروقراطية ولابد من برامج ثقافية جديدة

المثقفون أمام تحديات كبرى (لوحة للفنان مهند عرابي)

ودعـــم  الهويـــة  وترســـيخ  الحريـــة 

أبـــرز  والترجمـــة  والنشـــر  الحـــوار 

مطالـــب المثقفيـــن العـــرب اليوم 

لمواجهة التحديات الراهنة 

 ◄

المثقفون في بلادنـــا أمام تحديات 

جسام، والجهود الأهلية ومحاولات 

أكثـــر  المســـتقلة  المؤسســـات 

فاعلية من الهيئات الرسمية

 ◄

المعرض ســـيعقد 40 لقـــاء وندوة 

وفاعلية ثقافية بمشاركة مثقفين 

كمـــا  وأجانـــب،  وعـــرب  جزائرييـــن 

يعرض أفلاما عالمية

 ◄

جاءت أعمال مؤتمر وزراء الثقافة العرب في دورته الـ21 بالقاهرة الأحد والاثنين الماضيين، 
لتثير شؤون الثقافة وشــــــجونها في مصر والعالم العربي، وتستعيد مقولة أمير الشعراء 
أحمد شوقي ”كلنا في الهمّ شرق“، وقدّم مسؤولو الشؤون الثقافية من قرابة عشرين دولة 
عربية مقترحاتهم وتوصياتهم الختامية للنهوض بالثقافة وحل مشكلاتها الملحة. ”العرب“ 
استطلعت آراء كتّاب وناشرين وشعراء من العرب حول الرهانات الثقافية لخلق التواصل 

بين مقترحات المؤسسات الثقافية والمثقفين.



نضال قوشحة

} حلب (ســوريا) - خــــلال تاريخها الطويل، 
تعرضــــت مدينة حلــــب الســــورية للكثير من 
المخاطــــر والمصاعــــب، كانــــت إحداهــــا في 
عشــــرينات القــــرن الماضــــي عندمــــا احتلها 
الفرنســــيون وسرقوا من قلعتها بعض الآثار، 
فانتفض الناس وأنشــــأوا ”جمعية العاديات“ 
التي تهدف لحماية الآثار الســــورية والتراث 

السوري.
وللحديث عن ”جمعية العاديات“ كان لا بد 
لـ“العرب“ من مقابلة رئيسها الحالي، الباحث 
والمــــؤرخ الســــوري محمــــد قجــــة، صاحــــب 

الإسهامات الأدبية والتراثية العديدة.
ويقــــول قجــــة عــــن الجمعية ”فــــي الثاني 
من أغســــطس عــــام 2024 ســــتحتفل الجمعية 
بمئويتهــــا الأولى، والعاديات تعني الأشــــياء 
الموغلــــة في القــــدم، وكأنهــــا من أيــــام عاد، 
ومازالت الكلمة تســــتخدم فــــي بعض البلدان 
العربيــــة بمعنى التحــــف أو الآثــــار القديمة، 
وكذلــــك تســــمى كليــــة الآثــــار عنــــد البعض 
بالعاديات كما الجامعة الأميركية واليسوعية 

في لبنان“.
ولنشــــأة الجمعية في العام 1924، أسباب 
يرويها قجة ”ســــنتها قام الحاكم العســــكري 
الفرنسي لحلب بســــرقة المحراب من الجامع 
الصغيــــر في قلعة حلب، وهــــو يعود للمرحلة 
الزنكية، وهو آية فــــي الجمال وبدعة تراثية، 
فتداعى أهل المدينة لتأســــيس جمعية تعنى 
بالحفاظ على آثارها، وكان الأساســــيان فيها 
هما الشــــيخ كامــــل الغزي والأب المســــيحي 
جبرائيل رباط، اللذان شــــكلا مع مجموعة من 

الناس جمعية أصدقاء القلعة“.
وفــــي العام 1926، يقول الباحث الســــوري 
”أنشــــأ متحف حلب، فتغير الاسم إلى جمعية 
أصدقاء القلعة والمتحف، فشعروا جميعا أن 
الاســــم بات طويلا، فاختاروا أن يكون الاسم 
جمعيــــة العاديات الذي أطلق عليها منذ العام 

1930 ولا يزال حتى الآن“.

جمعية أهلية

”جمعية العاديــــات“ من التجمعات الأهلية 
القليلــــة التي صمدت وقاومــــت الإهمال الذي 
أصــــاب غيرها، والســــبب كما يقــــول الباحث 
محمد قجة يعود إلى ثلاثــــة عناصر، ”أولها، 
لأنها أوجدت فــــي نظامها الداخلي بندا يقول 
إن الجمعية لا تتدخل في الشأن السياسي ولا 
الدينــــي، وثانيها أنها تقوم على الديمقراطية 
التامــــة، بحيث يجتمع منتســــبوها ليختاروا 

أعضاء مجلس إدارتها الذين يتولون مهامهم 
لعامين متتاليين“.

ويتابع قجة ”عدد أعضاء الجمعية خمسة 
آلاف شــــخص، منهــــم في حلــــب المركز ألفان 
وفي باقي المحافظات والمناطق ثلاثة آلاف“، 
أما ثالث المبادئ الذي ســــمح ببقاء الجمعية 
كمــــا يرى المؤرخ الســــوري، فهو كونها عملا 
طوعيــــا، بمعنى أن الذي ســــيأتي ليعمل بها 
لــــن ينــــال أي مقابل مادي، بل ســــتكلفه جهدا 
ووقتا وربمــــا بعض المال، لذلك لم يأت إليها 

المنتفعون“.
وتقــــوم الجمعية بنشــــاطات عديدة، عنها 
يبيّــــن قجــــة ”نقــــدم محاضــــرات أســــبوعية 
متخصصــــة فــــي التــــراث والثقافــــة والتراث 
اللامادي وكذلك في المدن والتقاليد وغيرها.. 
والزائــــر يأتي وهو لا يعرف من هو المحاضر 
ومــــا هو عنوان المحاضــــرة، لكنه يعي تماما 
ويبلــــغ  ســــيحضرها،  جــــادة  محاضــــرة  أن 
عــــدد الحاضرين كل أســــبوع بيــــن مئة ومئة 

وخمسين شخصا“.
ولا تكتفــــي الجمعيــــة بالمحاضــــرات، بل 
تقوم بجهد كبير في النشــــر الثقافي، عن ذلك 
يقول رئيســــها قجــــة ”نصدر مجلــــة فصلية، 
بــــدأت منــــذ العــــام 1930، ومع توقف نشــــاط 
الجمعيــــة من عــــام 1940 وحتى 1950 بســــبب 
الحــــرب العالميــــة الثانيــــة، توقفــــت المجلة 

كذلك“.
وفــــي العــــام 1950 جــــاء الرئيــــس الرابع 
للجمعية عبدالرحمن كيالي، وكان هو نفســــه 
زعيــــم الكتلة الوطنيــــة وعضوا فــــي الحزب 
الوطنــــي ووزيــــرا لأكثــــر من مــــرة ونائبا عن 
حلب في المجلس النيابي باســــتمرار، فعادت 
الجمعيــــة علــــى يديه إلــــى العمل حتــــى قيام 
الوحدة الســــورية المصرية فــــي العام 1958، 
عندها حلــــت كل الجمعيات والأحزاب، وطُلب 

من الذي يريد الاســــتمرار تقديــــم طلب جديد 
بذلــــك، وتقدم الكيالي رئيــــس الجمعية بطلب 
جديــــد، ونالت الجمعية تأسيســــا جديدا عام 
1959 بنفس الاســــم والنظــــام الداخلي، فكان 
رئيســــها الجديد عبدالرحمن كيالــــي ونائبه 
خيرالدين الأســــدي، صاحب كتاب ”موسوعة 

حلب المقارنة“.

تاريخ ثري

تقــــع ”جمعيــــة العاديات“ في قلب شــــارع 
معاويــــة، القريب مــــن أهم ســــاحات المدينة 
(ســــعدالله الجابري) في مبنى غني بالجمال 
والتاريخ، أنشــــأ في العــــام 1890، وهو مؤلف 
مــــن ثلاثة طوابق في كل منها صالون يتســــع 
لحوالي 150 شخصا، كما أن فيه باحة محيطة 
للأنشــــطة الصيفية، كان في الأســــاس ســــكنا 
لكبار حاشية الوالي العثماني الذي كان يقيم 
فــــي قصر مجاور، ثم اشــــترته عائلة يهودية، 
إلــــى أن آل إلى الحكومة الســــورية، فتعاقبت 
عليــــه العديد مــــن الدوائر الرســــمية، قبل أن 

يذهب جزئيا فكليا إلى الجمعية.
وعن نشــــاط الجمعية في الجانب الأثري، 
يقول قجة ”نقوم كل أســــبوعين بزيارة أثرية 
لمدينــــة حلب، كما لدينا رحــــلات أثرية داخل 
ســــوريا، في حوران والســــويداء والســــاحل 
وأفاميــــا وأوغاريــــت وكل المناطــــق، كذلــــك 
نقــــوم برحلات دوليــــة في الســــياحة الأثرية، 
والجمعيــــة معروفــــة ومحترمة فــــي متاحف 
العالــــم، فأعضاؤها يدخلــــون متاحف العالم 
دون مقابــــل، وكنــــا نزور بعــــض دول الجوار 
كما لو أنها رحلات داخلية مثل الأردن وتركيا 
ومصر وغيرهــــا.. كذلك نهتم بالتراث الحلبي 
الموســــيقي والغنائــــي، ولــــه عندنــــا وضــــع 

خاص“.

والانتســــاب للجمعية يتجــــه نحو النخبة 
المثقفــــة، لذلــــك فــــإن شــــرط حيازة شــــهادة 
جامعية أساســــي لكل مُنتسب، ويستثنى من 
ذلك فنان شــــهير في التشــــكيل أو الموسيقى 
أو غيرهما، وهي حالات نادرة، كما يؤكد قجة 
”أبوابنا مفتوحة لمن يريد إلقاء محاضرة في 
المواضيــــع التي نطرحها، مــــن جامعة حلب 
لدينــــا أكثر مــــن ثلاثمئة محاضــــر خاصة في 

كليات الآداب والتاريخ والآثار“.
ومن المشاهير المنتســــبة للجمعية يذكر 
قجــــة كلا من وليد إخلاصي الأديب الســــوري 
المعــــروف، ومحمــــد أبومعتوق، كمــــا أن لها 
فروعــــا فــــي مراكــــز المحافظــــات والمناطق 
الثقافية، وآخر فرع لها افتتح منذ أشــــهر في 
صافيتــــا، وتصدر الجمعية مــــع جامعة حلب 
يتضمن  كتابا سنويا بعنوان ”عاديات حلب“ 
نتائــــج التنقيبات الأثريــــة التي حدثت في كل 

سوريا خلال عام وبأكثر من لغة عالمية.
وعــــن اختيار حلب في العــــام 2006 لتكون 
عاصمــــة للثقافــــة الإســــلامية، يقــــول قجــــة 
”قدمنا حينهــــا الكتاب الذهبــــي الذي ضم كل 
النشاطات، واستقبلنا خلال عام أكثر من ألف 
باحــــث، وبها أثبتنا للعالم أن مدينة حلب هي 
نموذج للمدينة الإســــلامية التي قدمت تنوعا 
بشريا وعرقيا وثقافيا هاما، كان هذا النشاط 
الكبير ضد مفهوم الإســــلاموفوبيا الذي ظهر 

في تلك الفترة ومازال يتعاظم“.
كمــــا ينتصر الباحث محمــــد قجة للعمارة 
الإســــلامية التي تميــــز حلب، بقولــــه ”تتميز 
حلب عن القاهرة وإســــطنبول، فالأخيرة لون 
عثماني بحــــت، والقاهرة فاطمي غالبا، بينما 
حلــــب منــــذ 16 للهجرة وحتــــى الآن تحتضن 
كل العصــــور العربية التي مــــرت بها، إضافة 
لدورهــــا الاقتصادي الــــذي لعبته خلال الألف 

سنة الماضية“.

} القاهــرة - بعـــد غياب نحـــو 15 عاما تعود 
الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي للغناء في دار 
الأوبرا المصرية من خـــلال مهرجان ومؤتمر 
الموســـيقى العربية، الذي ينطلـــق في دورته 

السابعة والعشرين في شهر نوفمبر القادم.
والمهرجـــان الذي تأســـس فـــي 1992، هو 
الأقدم عربيا الذي يتخصص في إحياء التراث 

الموســـيقي ويهتم بتقديم المواهب الجديدة 
في العـــزف والغناء ويجـــذب أعذب الأصوات 

من داخل مصر وخارجها.
وقالت جيهان مرســـي مديرة المهرجان إن 
ماجدة الرومي ســـتحيي حفل ختام المهرجان 
فـــي 12 نوفمبر القادم، بمصاحبة أوركســـترا 

أوبرا القاهرة بقيادة نادر عباسي.

وقدمت المطربة اللبنانية حفلات في مصر 
خلال السنوات القليلة الماضية كانت تقام إما 
لصالح مؤسسات خيرية وإما حفلات خاصة.

وينطلق المهرجان فـــي الأول من نوفمبر، 
ويشمل 43 حفلا لمطربين وعازفين من ثماني 
دول هي مصر والســـعودية والكويت وتونس 

والعراق ولبنان والبحرين والأردن.
ومن أبرز المطربين المشاركين التونسية 

الحلانـــي  عاصـــي  واللبنانـــي  لطيفـــة 
والســـعودي رامي عبدالله والعراقي همام 

إبراهيم والبحريني وحيد الخان، ومن 
مصر محمـــد الحلو ومدحت صالح 

وهاني  درويـــش  البحر  وإيمـــان 
ومروة  ثـــروت  ومحمـــد  شـــاكر 

ناجي وصابرين النجيلي.
وتقـــام العـــروض على 

مسرحي الأوبرا الكبير والصغير 
ومســـرح الجمهوريـــة ومســـرح 

معهـــد الموســـيقى العربيـــة وأوبرا 
الإســـكندرية وأوبـــرا دمنهـــور والمركـــز 

الثقافي بمدينة طنطا.
وقال مجدي صابر رئيس الأوبرا المصرية 
ورئيـــس المهرجان إن المهرجان ســـيكرم 17 
شـــخصية ”ســـاهمت في إثراء الحياة الفنية 
في مصر والعالم العربي“. ومن بين الأســـماء 
المكرمة المطرب الســـعودي عبدالرب إدريس 

الإســـكندراني  ســـمير  المصـــري  والمطـــرب 
والباحث الموســـيقي العراقـــي حبيب ظاهر 
العباس، واســـم الموســـيقار اللبناني الراحل 
حليـــم الرومي واســـم الموســـيقار المصري 
الراحل ميشـــيل المصري واسم عازف الكمان 

المصري الراحل سعد محمد حسن.
وأشـــار صابـــر إلـــى أن الدورة الســـابعة 
والعشـــرين مـــن المهرجـــان مهـــداة إلـــى 
الراحلة  المصرية  والممثلـــة  المطربة 

شادية.
يقام  المهرجان  مع  وبالتوازي 
مؤتمـــر الموســـيقى العربيـــة 
الذي يشـــارك فيـــه 42 باحثا 
من 16 دولة ويتناول محاور 
بين  العربية..  ”الموســـيقى 
والعالمي“  العربـــي  الواقع 
الموســـيقى  تعليم  و“آفـــاق 
العربيـــة بين الواقـــع العربي 
وســـائل  و“دور  والعالمـــي“ 
التوثيق والنشـــر في تشـــكيل واقع 

الموسيقى العربية عربيا وعالميا“.
كمـــا يشـــمل برنامـــج مهرجـــان ومؤتمر 
الموســـيقى العربيـــة معرضـــا لفنـــون الخط 
العربـــي بعنوان ”موســـيقى الخـــط العربي“، 
وآخـــر بعنـــوان ”تجليات“ يضـــم أعمالا فنية 

جماعية.

انتهت النجمة التونسية لطيفة من تسجيل أغنيتها الجديدة {أخباري}، والسينغل الجديد من منوعات

كلمات الشاعر سعود الشربتلي وألحان تامر توفيق.

نفت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين تعاقدها على مسرحية {خاتم سليمان}، قائلة إنها في حال 

تعاقدها على أي عمل فني ستعلن ذلك للجمهور على الفور.
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} عرفنا بيتر بروك عبقري المسرح 
المعاصر منذ ”مارا صاد“ ثم ”المهاباراتا“، 

وعندما نقول عبقري المسرح لا نقصد 
فقط المسرح الإنكليزي، بل المسرح بشكل 
عام، فهذا المخرج والكاتب العملاق الذي 

قدم أشهر أعمال شكسبير، هجر بلاده منذ 
أكثر من 40 عاما بعد أن أعلن موت المسرح 

التقليدي وذهب إلى فرنسا، حيث أسس 
فرقة صغيرة تخلصت من الأثقال والقيود 

المسرحية التقليدية، وأصبح يكتب ويخرج 
مع شريكته الفرنسية ماري إيلين إستيان.
بيتر بروك الآن في الثالثة والتسعين 

من عمره، ولكنه عاد مؤخرا في جولة 
بدأها في مهرجان إدنبره وانتهى بها 
في المسرح القومي البريطاني، حيث 

عرض مسرحيته الجديدة ”السجين“ في 
قاعة ”دروفمان“ ضمن الصرح المسرحي 

العريق، وهو يشبه مسرح الغرفة حيث 
توجد الحلبة المسرحية على الأرض بنفس 

مستوى مقاعد الجمهور التي تحيط بها 
من جوانبها الأربعة.

يتبع بيتر بروك في مسرحيته الجديدة 
كعادته، تقاليد ”مسرح القسوة“ الذي 
استمده من أنتونين أرتو الذي يبرز 

المعاناة الإنسانية الداخلية وما يفعله 
الإنسان بالإنسان متخلصا من عناصر 

المسرح التقليدي، فهو يستخدم ديكورا 
مناقضا للديكور المعقد المبهر الذي 

يستخدم في المسرح. وبدلا من ذلك، يفرش 
الحلبة بمجموعة من الأحجار وما يشبه 

فروع الأشجار وجذوعها المقطوعة الجافة 
اليابسة.

وهو ديكور تجريدي مقصود لتأكيد 
الطابع الإنساني العام على الحدث 

المسرحي الذي يدور في مكان بعيد متخيل 
وزمان غير محدد، ويعتمد على أفراد 

فرقته المتعددة الجنسيات التي كونها في 
فرنسا والتي تضم ممثلين من بريطانيا 

وسيريلانكا ورواندا، يبرز من بينهم بوجه 
خاص الممثل الشاب هيران إبيسكورا (من 
سيريلانكا) الذي يقوم بدور السجين الذي 
يقضي عقوبة على جريمة قتل والده، ولكن 

بدلا من البقاء داخل السجن يحكم عليه 
بالجلوس أمام مبنى السجن إلى أن ينتهي 

وقد أصبح السجن في داخله، ومن خلال 
هذه الفكرة يناقش بيتر بروك فكرة العدالة 

والعقاب ويعبر عن لا جدوى السجن.
في أحد المشاهد الرئيسية يبهرنا 

هيران بأدائه عندما يتخيل فأرا مختبئا 
داخل تجويف جذع شجرة، يناديه ويغريه 

بالطعام (الوهمي بالطبع)، ثم يلتقطه 
ويحتضنه ويقدم له الطعام ويمثل بيده 

من تحت غطاء الفأر وهو يأكل، ثم يضعه 
تحت إبطه ويداعبه كما لو كان يداعب 

قطة صغيرة، ثم يوبخه بعد أن بدأ يتألم 
قليلا من عضاته. هذا ممثل يتمتع بحيوية 

وقدرة كبيرة على التحرك بجسده أيضا، 
فنراه يتسلق أحد الأعمدة الحديدية 

ويصعد إلى الطابق الأعلى ثم يهبط بخفة 
الفراشة.

ويستخدم بروك الإظلام التدريجي 
الإضاءة للتعبير عن مرور الزمن، ويجعل 

أحيانا جزءا من الحلبة مظلما، حيث يرقد 
البطل السجين متكوّما على نفسه بينما 

تظهر الإضاءة التي تبزغ على الجانب 
الآخر شخصيات أخرى.

بروك يروي قصة تدور رغم تجريديتها 
في محيط اجتماعي بدائي، يعتمد مبدأ 

العقاب في أقسى صوره، مثل قطع 
الرؤوس كما يروي الحارس للسجين، قبل 

أن يبدأ تدريجيا في التعاطف معه، لكنه 
يحاول أن يستخلص درسا إنسانيا من 

بين طياتها.
يتميز العرض بالحوار البديع الذي 

يتخذ أبعادا فلسفية، أو يجنح إلى 
السخرية، ويتضمن الكثير من التساؤلات. 

الممثل الإنكليزي دونالد سمبتر، وهو 
الشاهد الذي يروي كيف بدأت القصة، 

يقطع السياق لكي يعلق ويشرح، قبل أن 
يندمج مجددا في تواصله مع السجين 

ومحنته التي تطول لسنوات. وهو يقوم 
بالدور كما لو كان دور بيتر بروك نفسه 
الذي يقول إنه سمع القصة أثناء زيارته 

لأفغانستان وقت الوجود السوفييتي هناك 
في الثمانينات.

بيتر بروك يهجر بالطبع فكرة الاندماج 
والتماثل بين الواقع والحدث المسرحي، 

ولا يستخدم أدوات فنية مثل المؤثرات 
البصرية والصوتية (يخلو العرض تماما 

من الموسيقى)، فهو يعود إلى أصول 
المسرح، ولذلك قوبلت مسرحيته في النقد 

البريطاني بالتحفظ والرفض، ومع ذلك 
يظل بروك وهو في سن الثالثة والتسعين، 

أهم المسرحيين التجريبيين في العالم 
وأكثرهم جرأة وحيوية.

بيتر بروك ما زال هنا

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري
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بلدان عربية 

ستشارك في مهرجان 

الموسيقى العربية، 

بمجموع 43 حفلا

ــــــب  ــــــة حل ــــــذ آلاف الســــــنين، كان لمدين من
السورية تاريخ حافل في سجل الحضارة 
الإنســــــانية، ومنها انطلقت معارف عربية 
هامــــــة في الأدب والشــــــعر والفن والعلوم، 
الأمر الذي بوّبها أن تكون في العام 2006 
”عاصمــــــة الثقافــــــة الإســــــلامية“ بعد مكة 

المكرمة.

{العاديات}.. مئة عام في حماية التاريخ السوري
[ جمعية أهلية تهدف للحفاظ على التراث اللامادي لمدينة حلب

تراث يقاوم الإهمال

الفنانة اللبنانية تحيي حفل الاختتام

ماجدة الرومي تعود إلى دار الأوبرا المصرية بعد طول غياب

محمد قوجة:

العاديات تعني الأشياء 

الموغلة في القدم، وهو ما 

نسعى للحفاظ عليه



} لنــدن - لا يتوقـــف مصنعو الســـيارات عن 
إدخال المزيد مـــن التكنولوجيا المتطورة على 
الجيـــل القـــادم من ســـياراتهم لتأمـــين المزيد 
من الراحـــة والأمـــان والســـلامة. وآخر هذه 
الابتـــكارات هو تطوير مقود ذكي يســـاعد في 

إنقاذ حياة السائق.
أس.واي  كورفي  شـــركة  وكشفت 

أس الألمانيـــة مؤخـــرا عن ابتكار 
مـــزودا  يأتـــي  مقـــود  غطـــاء 
بمستشـــعرات صغيرة تقيس 
الضغـــط الواقع علـــى غطاء 

المقود.
ومن خلال مستشـــعرات 
التعـــرف على اليد بقوة 0.85 

مليمتر يتعرف الغطاء على ما 
إذا كانت يدا السائق موجودة 

بالفعل علـــى المقود أم لا، ويعرف 

هـــذا النظام باســـم نظام المراقبـــة والطوارئ 
إي- كول.

وبمجرد استشـــعار النظام عدم ملامســـة 
يد الســـائق للمقـــود، فإنه يتم إصـــدار تنبيه 
مســـموع ومرئي في آن واحـــد، وذلك من أجل 
استعادة انتباه السائق في حالة الغفوة، التي 

قد تحدث أثناء القيادة.
وإذا لم يستجب قائد السيارة لذلك 
الأمر، فإن النظـــام يقوم بالاتصال 

تلقائي  بشـــكل  بالطوارئ 
مع إرسال احداثيات 

موقع السيارة 

عـــن طريـــق النظـــام العالمي لتحديـــد المواقع 
والمعروف جي.بي.أس.

وغطاء المقود الذي تطوره كورفي أس.واي 
أس عبـــارة عـــن بنية خلايا من مستشـــعرات 
حساســـة للضغـــط، محمية ببـــراءة اختراع، 
وتتمـــدد بمرونـــة ويمكـــن تغطيتهـــا، وتقوم 
الخامـــة المقاومة للبرودة والســـخونة بقياس 

الضغط أيضا عند ارتداء السائق للقفازات.
مستشـــعرات  وبفضل 
التعـــرف علـــى اليد فإن 
وظائـــف غطـــاء المقـــود 
لا تقتصـــر علـــى مكالمة 
الطوارئ فحسب، بل يمكن 
اســـتعمال النظام لتنفيذ 
أربعة أوامر مختلفة عن 
فمثلا  اللمـــس،  طريق 
نظام  استعمال  يمكن 

الملاحة والنوافـــذ الكهربائية من خلال وظيفة 
التحكم عن طريق الإيماءات.

ويؤكد المختصون أنه نظرا إلى أن العديد 
من موديلات ســـيارات الجيل المقبل ســـتعمل 
على الأرجح بالطاقة الكهربائية، فإن الشركات 
تتطلع إلى استخدام مواد أخف وزنا للتخفيف 

من وزن تلك المركبات.
وخلال الســـنوات الأخيرة، دخـــل عمالقة 
صناعـــة الســـيارات في شـــراكات مـــع مراكز 
الأبحـــاث التكنولوجيـــة لتطوير مقـــود ذكي 

لكونه الجزء المهم في المركبة.
الاتحـــادي  المعهـــد  مـــن  باحثـــون  وكان 
السويســـري للتقنيـــة بلـــوزان بالتعـــاون مع 
بيجو سيتروين الفرنســـية قد قاموا في 2014 
بتطوير جهاز رصد للمشاعر يثبت على مقود 
السيارة، ويعتمد على تحليل تعبيرات الوجه 
لدى السائقين بغية توفير المزيد من السلامة.

شـــركات  أخـــذت   - (ألمانيــا)  شــتوتغارت   {
الســـيارات في التوغـــل أكثر لبلـــوغ أهدافها 
المتعلقـــة بصناعـــة مركبات لا يكون الســـائق 
فيهـــا طرفـــا فـــي هـــذه المعادلـــة، متجاهلـــة 
الحوادث المميتة التي تسببت فيها وأدت إلى 

ولادة شعور بأنها ليست عملية بالمرة.
وتعتـــزم مرســـيدس بنـــز الألمانيـــة تقديم 
أولى ســـياراتها المزودة بالمستوى الثالث من 
تكنولوجيا القيادة الذاتية مع جيل مرسيدس 

أس الجديد.
وسبقت شركة صناعة السيارات الرياضية 
الفارهة أودي منافسيها الألمان حين قدمت أول 
ســـيارة في العالم مزودة بالمستوى الثالث من 

هذه التكنولوجية في طراز أي 8 الصالون.
وتصنف التحولات التكنولوجية المتسارعة 
في هذا المجال مستويات القيادة الذاتية إلى 5 
دخل الكثير منها في أحدث الطرز التي طرحت 

في الأسواق العالمية.
والمســـتوى الثالث، هو المســـتوى الفعلي 
للقيادة الذاتية. وفيه يتمكن قائد السيارة من 
صرف نظره عـــن القيادة لفترات طويلة بينما 
تتولى الســـيارة قيادة نفســـها على الطريق، 
لكن يبقى على السائق أن يكون على استعداد 

للتدخل بسرعة عند التحذير.
وفـــي المقابـــل يمكـــن اعتبـــار تكنولوجيا 
المســـتوى الثالـــث للقيـــادة الذاتية، وســـيلة 
بالنســـبة للســـائق،  للقيادة ”بأعين مغمضة“ 
لكنهـــا مازالـــت تحتـــاج إلى وجـــود العنصر 
البشـــري على مقعد القيادة للتدخل والتحكم 

في السيارة عند الضرورة.

ونقل موقع ”موتور تريند“ المتخصص في 
موضوعات التكنولوجيا عـــن أولا كالينيوس 
مديـــر إدارة الأبحـــاث فـــي دايلمـــر المالكـــة 
لشـــركة مرســـيدس والمقرر أن يصبح الرئيس 
التنفيـــذي للمجموعة العام المقبـــل، قوله إنه 
”بعد اســـتخدام تكنولوجيا المســـتوى الثالث 
في الفئة مرسيدس أس سيتم استخدامها مع 

الفئات الأقل من إنتاج مرسيدس“.
ويتوقف تشـــغيل هـــذه التقنية على المكان 
الـــذي يعيش فيه صاحب الســـيارة، فقد أقرت 
ألمانيا مؤخرا اســـتخدام نظام القيادة الذاتية 
مـــن أودي المعـــروف باســـم ”دليـــل التكـــدس 
المـــروري“ علـــى الطـــرق، لكـــن هنـــاك عقبات 
تنظيميـــة تواجـــه تطبيق هـــذه التكنولوجيا 

بالكامل في الولايات المتحدة.

يأتـــي ذلـــك بينما كشـــفت شـــركة هواوي 
الصينية عن إبرام شـــراكة مـــع أودي لتطوير 
ســـيارات ذاتية القيـــادة. وتتمحور خطط هذا 
الائتـــلاف حـــول ما يعـــرف بتقنية المســـتوى 
الرابع، والذي تتمكن فيه الســـيارة من إجراء 
عمليـــات المناورة من بدايـــة الانطلاق وصولا 

إلى الهدف ودون الحاجة إلى تدخل بشري.
وتم تزويد ســـيارة أودي كيـــو 7 المدعومة 
بمركـــز البيانـــات الجوالـــة من هـــواوي (أم.

دي.ســـي)، والـــذي يتكـــون مـــن رقائـــق ذكاء 
وكاميـــرات  مركـــزي  ومعالـــج  اصطناعـــي 
ومستشـــعرات ليـــدار، وذلك بهدف تحســـين 

عمليات الاتصال بين المركبات.
وتقترب تكنولوجيا ”ســـوبر كروز“، التي 
تستخدمها مجموعة جنرال موتورز الأميركية 

مع ســـيارتها كاديلاك ســـي.تي 6 من المستوى 
الثالث للقيادة الذاتيـــة، رغم أنها تحتاج إلى 
اســـتمرار الســـائق في متابعة الطريق طوال 

الوقت.
في الوقت نفســـه فإنه يقال إن تكنولوجيا 
الدليـــل الآلـــي من شـــركة صناعة الســـيارات 
الكهربائية الأميركية تسلا ستكون قادرة على 
تحقيق المســـتوى الخامـــس للقيـــادة الذاتية 

عندما يتم تزويدها بتقنية ”هاردوير2“.
ويعتبر هذا المســـتوى المتقـــدم، والذي من 
المتوقـــع أن تصل إليه صناعة الســـيارات في 
نهاية المطاف، الأقوى في مجال السلامة، وفق 
الخبـــراء، إذ يجلس الركاب في الســـيارة من 
دون قائد وحتى في عكس اتجاه الســـير، ومن 
دون تجهيزات تحكم مثل المقود والدواسات. 
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تويوتا تتأهب لخطف الأضواء في معرض جنيف المقبل بسيارة اختبارية كهربائية أنيقة تحمل اسم آي-تريل، والتي يتوقع أن تكون 
حجر الزاوية في مشروع سيارات الشركة اليابانية المستقبلية المخصصة للاستخدام داخل المدن بحلول 2030.

السيارات الذكية تتجاهل مخاطر {الأعين المغمضة} 
 [ المنافسة على أشدها للاستغناء عن السائق  [ أودي تسبق مرسيدس بتقدم مستوى أعلى للقيادة الآلية

يسابق عمالقة صناعة السيارات بالتعاون 
مع شــــــركات التكنولوجيا، الزمن من أجل 
ابتكار مركبات ذاتية القيادة عند مستويات 
متقدمة من الأمان وبلوغ نقطة الاســــــتغناء 
عــــــن الســــــائق نهائيا، رغم الشــــــكوك في 
نجاحها بســــــبب العراقيل التي تقف حجر 

عثرة أمام المطورين.

} برليــن - اقتحمت شـــركة إي.جي.أو موبيل 
الألمانية الناشـــئة عالم السيارات الكهربائية، 
بأيقونتهـــا الصغيـــرة لايف، والتي شـــبهها 
البعض بالخنفســـاء، لكـــون تصميمها قريب 
من موديـــل بيتل الشـــهير للعلامـــة الألمانية 

فولكسفاغن مع بعض الفوارق البسيطة.
وســـيعيد موديـــل إي.جـــي.أو لايف خلط 
الأوراق ضمن هـــذه الصناعة الواعدة في ظل 
تركيز شـــركات الســـيارات على التكنولوجيا 
بحثـــا عـــن حلـــول تنســـجم مـــع البيئـــة في 

المركبات صغيرة الحجم.
الســـيارات  إن  القطـــاع  خبـــراء  ويقـــول 
الكهربائيـــة الصغيرة تمتلـــك فرصا لتحقيق 
انتشـــار واســـع مســـتقبلا، بفضـــل حجمها 
المناســـب للمـــدن الكبيـــرة المزدحمـــة، كما 
أنها تعتبـــر صديقة للبيئـــة بفضل انخفاض 

انبعاثاتها الغازية.
وسيتم تقديم الســـيارة في ثلاثة خيارات 
مختلفـــة للطاقـــة، اســـتجابة للزبائـــن، الذين 
يرغبـــون فـــي محـــرك أكثـــر قـــوة. وســـتقوم 
شـــركة بوش الألمانية بتزويدهـــا بالمحركات 

الكهربائية.
وأوضحـــت الشـــركة الألمانيـــة الناشـــئة 
في بيان نشـــرته وكالـــة الأنبـــاء الألمانية أن 

بطاريات السيارة تشمل 230 و280 و380 فولط 
تقدمها شركة بوش.

وفي الموديل الأساســـي، الذي يبلغ سعره 
15.9 ألـــف يورو، من إي.جي.أو لايف 20 تظهر 
بطارية الليثيوم أيون 230 فولط، والتي تحتاج 

إلى 2.5 ساعة للشحن.
ولكن النسخة الأســـرع تكلف حوالي 19.9 
ألف يورو. وتقول الشـــركة إن خيـــار الترقية 
لميـــزات إضافيـــة مثـــل نظـــام المعلومـــات 
والترفيه أو الملاحة ســـيكلف الزبائن المزيد 

من الأموال.
وبحســـب نشـــرة المواصفـــات للســـيارة 
الصغيـــرة، يتم نقل 20 كيلو واط، التي تولدها 
المحـــركات الكهربائية، إلى العجلات الخلفية 
مباشرة لتتسارع الســـيارة من الثبات إلى 50 
كلم/س في غضون 7.7 ثانية، وتصل كذلك إلى 

السرعة القصوى 116 كلم/س.
وتعتمد الســـيارة البالغ طولهـــا 3.35 متر 
علـــى هيكل من ســـبائك الألومنيوم يتمتع إلى 
جانب خفة الـــوزن بالمزيد من الصلابة، وهو 
ما ســـاعد على وصول الســـيارة إلى وزن 880 

كيلوغراما.
وزودت الشـــركة الناشئة ســـياراتها بباقة 
مـــن أحدث الأنظمة المســـاعدة مثـــل المكابح 

المانعـــة لانغلاق العجلات أي.بي.أس، ونظام 
تعزيز الاتزان إي.أس.بي، فضلا عن الوسائد 
الهوائيـــة الجانبية لقائد الســـيارة والراكب 

الأمامي.
وكانـــت إي.جي.أو قـــد افتتحت مصنعها 
الأول لإنتـــاج ســـياراتها الكهربائية لايف في 
مدينـــة آخن. وســـيتم إنتـــاج 10 آلاف مركبة 

سنويا في هذا المصنع.
ووفقا للشركة، فإن المنشأة الجديدة، التي 
تبلغ مســـاحتها نحو 16 ألف متر مربع تتميز 

بالاتصال الرقمي بيـــن جميع العمليات 
تقريبا ولن يتم التعويل إلا على نحو 

140 موظفا فقط.
على  ينطبق  لا  وهذا 

الإنتاج، إذ أن الشركة 
تعتمـــد  الناشـــئة 

اســـتخدام  على 
جيا  لو لتكنو ا
في كل شـــيء 
بدءا  تقريبـــا، 
التصميم  من 

وانتهـــاء 
بالتجميع 

وحتـــى 

المبيعات. وستتم زيادة تحسين المنشأة في 
العام المقبل بنفس أرقام الإنتاج في البداية.

ورغم ارتفاع أســـعار المركبات الكهربائية 
قياســـا بالســـيارات التقليديـــة، لكـــن هـــذه 

الموديلات تتميّز بعملية شحن سهلة، وذلك 
باســـتخدام الأســـلاك المتوفـــرة من خلال 
الربط مع مصدر طاقة عبر قابس موجود 

بشـــكل ذكي تحت شـــعار العلامـــة التجارية 
الموجود على الغطاء الأمامي للسيارة.

ويبدو أن إي.جي.أو ســـتكون في منافسة 
قويـــة بعد أن دخلت شـــركة ســـمارت التابعة 
لمجموعة دايملر ســـوق المنافســـة بموديلين 
جديديـــن بلمســـات تصميميـــة وتكنولوجية 
عالية، وهمـــا جيل حديث مـــن فورتو إي.دي 

وفورفور إي.دي.
ولا تعـــدّ ســـمارت إلكتريك 
درايف مجرد خيار لعشاقها 
فقـــط، بل إن ســـعرها في 
ببعض  قياسا  المتناول 

الموديلات المنافسة.
لـــن  والمشـــهد 
بدخول  إلا  يكتمـــل 
الأشـــهر  العلامـــة 
باعتبار  حاليـــا 
موديلاتهـــا  أن 
متنـــاول  فـــي 
واسعة  شريحة 
حيث  النـــاس،  من 
تعمل فولكسفاغن 
بجدّ لإنجاح موديل 

”إي. آب“.

شركة ألمانية تبتكر مقودا ذكيا يستشعر الاتجاهات

خنفساء كهربائية صغيرة تتأهب لاقتحام المدن المزدحمة
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هواوي ستزود موديل 
كيو 7 من أودي بتقنيات 
تمكنه من إجراء عمليات 

المناورة دون تدخل

متفرقات

مواصفات خاصة
للإطارات الشتوية

} يوصي الخبراء أصحاب السيارات عند 
شراء الإطارات الشتوية الجديدة بالانتباه 
إلى عمـــر الإطار، خاصة عند إتمام العملية 
عبر شبكة الإنترنت نظرا إلى أن عمر الإطار 

ينبغي ألا يزيد عن ثلاثة أعوام.
وأوضح نادي السيارات الألماني ”أي.
أن الاختبارات التي أجراها  دي.أي.ســـي“ 
على العديد مـــن الإطارات، توصلت إلى أن 
الإطارات الحديثة تتمتـــع بكفاءة أعلى من 

حيث الالتصاق بالطريق.
وأشار الخبراء إلى إمكانية معرفة عمر 
الإطار عن طريق الأربعة أرقام الأخيرة مما 
يعرف بكـــود دوت على جانبي الإطار، على 
سبيل المثال (2218) تعني أنه تم إنتاج هذا 

الإطار في الأسبوع الـ22 من عام 2018.
وعنـــد اختيار الإطارات الشـــتوية لا بد 
مـــن بالتركيز على مميزات الإطار المرغوب 
فيـــه، مثـــل الثبـــات الأعلى علـــى الثلج أو 

التوفير في استهلاك الوقود.

الذكاء الاصطناعي
يغزو سيارات فولفو

} دخلت شركة فولفو السويدية في تعاون 
مع شـــركة نفيديـــا لتطوير نـــواة كمبيوتر 
متقـــدم جـــدا يتســـم بالـــذكاء الاصطناعي 
من أجل اســـتخدامه فـــي الجيل المقبل من 

سياراتها.
وتعتمـــد النـــواة علـــى تقنيـــة درايف 
أي.جي.اكـــس إكســـزافي مـــن نفيديـــا، ما 
سيســـمح لفولفو بتطبيق منصة حوســـبة 
متقدمـــة لســـياراتها الجديـــدة على منصة 
المركبات العتيدة المزودة بقاعدة العجلات 
المرنـــة المقبلـــة. وســـتظهر أول ســـيارة 
مجهزة بنواة الكمبيوتر الجديدة إلى النور 

في مطلع العقد المقبل.
”أس.بـــي.أي  نمـــوذج  وسيستنســـخ 
2“ كل المزايـــا الموجودة فـــي بنية الجيل 
الســـابق مضيفا إليه تقنيات الجيل المقبل 
فـــي مجالات أخرى مثل الكهرباء والاتصال 
بشبكة الإنترنت والقيادة الذاتية المستقلة.

وتلعـــب نواة الكمبيوتر دورا أساســـيا 
في هذه العملية، وتوفر طريقة أسهل بكثير 
للتحديثـــات المباشـــرة المنتظمة للبرامج 
وبالتالـــي ستســـاعد فولفـــو مـــن دون أي 
مخاطر على تقديم ســـيارات ذاتية القيادة 

بالكامل.
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قد تحدث أثناء القيادة.

وإذا لم يستجب قائد السيارة لذلك 
الأمر، فإن النظـــام يقوم بالاتصال 

تلقائي  بشـــكل  بالطوارئ 
مع إرسال احداثيات
موقع السيارة

الخامـــة المقاومة للبر
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لإنتـــاج ســـياراتها الكهربائية لايف في 
ة آخن. وســـيتم إنتـــاج 10 آلاف مركبة 

في هذا المصنع.
فقا للشركة، فإن المنشأة الجديدة، التي 
16 ألف متر مربع تتميز  ســـاحتها نحو
صال الرقمي بيـــن جميع العمليات
 ولن يتم التعويل إلا على نحو
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أحمد جمال

} القاهــرة - شـــنّت صحيفة وموقـــع ”اليوم 
المملوكة لشـــركة إعلام المصريين  الســـابع“ 
هجومـــا شـــديدا، الاثنين، على مـــن وصفتهم 
ومن  بـ”شلة المنتفعين والمحتكرين للإعلام“ 
قبضـــوا وتربّحـــوا منـــه على حســـاب صغار 
العامليـــن، بطريقـــة أثـــارت الجدل وأشـــارت 
إلى وجود رسالة سياســـية خلف التقرير إلى 

أطراف معيّنة.
ومن المستغرب أن تأتي الانتقادات الحادة 
من الشركة التي تستحوذ على غالبية القنوات 
الفضائية والصحف والمواقع الخاصة، لأنها 
كانت حريصـــة على انتقـــال ملكيتها بطريقة 
هادئة من رجل الأعمال أحمد أبوهشـــيمة إلى 
المجموعة الاســـتثمارية ”إيجـــل كابيتال“ في 
ديسمبر الماضي، كي تكتمل منظومة السيطرة 

على كثير من وسائل الإعلام الخاصة.
وقـــال مصـــدر قريب مـــن دوائـــر حكومية 
معنية بترتيب المشـــهد الإعلامـــي لـ”العرب“، 
إن ”التلويـــح بكشـــف المســـتور عـــن فســـاد 
والصحـــف  للفضائيـــات  القدامـــى  المـــلاك 
الخاصة وبعض الإعلاميين، دفاع ضمني عن 
الاستحواذ على أكثر الكيانات الإعلامية، لكنّ 
جزءا من ذلك أيضا، يحمل ترهيبا لشخصيات 
خرجـــت من المشـــهد، وكانت لديهـــم مصالح 

مشتركة مع رموز أنظمة سابقة“.
وجاء تقرير اليوم الســـابع، الســـبت، بعد 
أيـــام قليلة مـــن انتقادات عنيفـــة وجّهها عدد 
مـــن الكتّاب والصحافييـــن، تصبّ في مخاطر 
احتكار الســـيطرة على الإعلام من قبل جهات 
غير متخصصـــة، وأنّ الصـــوت الواحد الذي 
تطرب لـــه الحكومـــة حاليا ســـوف يقود إلى 

أزمات كبيرة.

وأشـــار الكاتـــب فـــي صحيفـــة الأهـــرام 
الحكوميـــة فـــاروق جويـــدة فـــي مقـــال مثير 
كتبه الجمعة الماضي، بعنـــوان ”لماذا غابت 
لغة الحـــوار بيننا“، إلـــى أن ”الدولة اختارت 
الطريق الخطأ وهي تسعى إلى السيطرة على 
الإعلام، ولجـــأت إلى امتلاكـــه وليس إصلاح 
مساره، وتخلّت عن نماذج كثيرة مؤثّرة طمعا 
في تأييد أكبر، وكانت النتيجة إعلاما أســـوأ 

في أسلوبه وشخوصه وأهدافه“.
وكتب المؤلف والسيناريست وحيد حامد 
فـــي صحيفـــة المصـــري اليوم مقـــالا، الأحد، 
بعنـــوان ”من أســـباب الحزن“، قـــال فيه ”إنه 
من المؤســـف حقا وبعد أن صـــار الإعلام في 
قبضة الدولة من جديد، فقد تخلّى عن القواعد 
الإعلاميـــة الثابتـــة والتي لا يجـــوز تغييرها، 
ولأن الإعلام الآن في قبضة غير المتخصصين، 

فإنه سقط في حفرة عميقة، الخروج منها ليس 
بالأمر الهيّن“.

فـــي اليـــوم ذاتـــه، كتـــب أيمـــن الصيـــاد 
بصحيفة  السياســـي،  والمحلـــل  الصحافـــي 
الشـــروق الخاصة، مقالا بعنـــوان ”الصحافة 
حين تســـأل“، قـــال فيـــه ”إن الصحافة الحرة 
تكســـب أي معركة مع المصداقية، ولا تكسبها 
صحافـــة البيانـــات الرســـمية، لا توجد دولة 
قويـــة بلا حكم رشـــيد، ولا يوجد حكم رشـــيد 
بلا شـــفافية ومحاســـبة، ولا توجد شـــفافية 
ومحاســـبة بلا صحافة حـــرة، وحرية حقيقية 

للرأي والتعبير“.
وســـبق هذه المقـــالات أن كتـــب الإعلامي 
مفيـــد فوزي، مقالا بصحيفـــة المصري اليوم، 
فـــي ســـبتمبر الماضي، بعنـــوان ”إلى حمدي 
رزق (رئيـــس التحرير آنـــذاك): هل أنت رقيب 
علينا؟“، قال فيـــه ”إني أعجز عن الإجابة على 
أســـئلة الناس، وفئة من البشر تتصوّر أنّ أيّ 
نقد للنظـــام معناه إبعادي عن الكتابة، وهناك 
معنـــى ســـخيف يقول ’يـــا تطبل يا تســـكت‘، 
وأشعر أننا في حرب، ومازالت خارطة الإعلام 
غامضـــة، ولا أعـــرف مـــن يرســـمها، وهل هم 

احترافيون؟“.
وكان المتحدث العســـكري السابق للقوات 
المســـلحة، العميد محمد ســـمير، كتب بموقع 
صحيفة فيتو، مقالا أكثر ضراوة في 31 يوليو 
الماضي بعنوان ”النموذج الفاشـــل“، قال فيه 
”إن لعبـــة المصالح التي أوصلت ممارســـتها 
البغيضة حال الإعلام في بلادنا إلى أن يصبح 
أكبـــر (صفر) فـــي حياتنا، والنموذج الأفشـــل 
على الإطلاق بشـــهادة جميـــع المتخصصين 

النابهين“.
أن  وأضاف المصدر الإعلامـــي لـ”العرب“ 
هنـــاك كيانـــات إعلاميـــة كان اقتصادها يقوم 
بالأســـاس على توظيف الأموال وتدّعي الأزمة 
الاقتصاديـــة للتغطيـــة علـــى الأمـــر، وأخرى 
أُنشئت لتوسعات حزبية للهيمنة على المشهد 
السياســـي وتعظيـــم النفـــوذ، مثـــل فضائية 
”الحيـــاة“ التـــي كان يمتلكهـــا رجـــل الأعمال 
السيد البدوي واستخدمها أداة لدعم مرشحي 
الحزب في انتخابات مجلس النواب الماضية، 
فضلا عـــن فضائية ”أون.تي.فـــي“ التي كانت 
مملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس رئيس 
حـــزب المصريين الأحـــرار ســـابقا، ولم يكن 

يظهر عليها سوى مرشحي الحزب.
وجـــاء توسّـــع  شـــركة إعـــلام المصريين 
على حســـاب المحطـــات الفضائية والصحف 
التـــي تركتهـــا الحكومـــة تغرق فـــي أزماتها 
الماليـــة وتواصل التردي، ووقفت داعمة لهذه 
الشـــركة، أملا فـــي تقديم إعلام أحـــادي يعبّر 
عـــن وجهـــة النظـــام، ويحاول تلافـــي أخطاء 
المرحلة الســـابقة، دون الدخول في سياسات 
وعرة بشـــأن إعادة هيكلة المنظومة الإعلامية 

المختلة في مصر.
وأوضح عمرو قـــورة، المنتج التلفزيوني 
والخبير الإعلامي لـ”العرب“، أن ســـرعة الرد 
مـــن إعلام المصرييـــن يبرهن أن هنـــاك أزمة 
كبيرة يعانـــي منها الملاّك الجُدد للفضائيات، 

ولا بد من هجوم مضـــادّ لإقناع الأجهزة التي 
تشـــرف على عملها أنها تســـير فـــي الطريق 

السليم.
وأكـــد أن الإدارة الجديـــدة أغلقـــت بعض 
القنوات وخفّضت مصروفـــات البعض الآخر 
وقلصت ميزانيـــات الإنتاج وأجور المذيعين، 
غير أنهـــا مازالت تعاني من الخســـارة ولكن 

بأرقام منخفضة.
ويواجـــه الإعـــلام المصـــري أزمـــة أخرى 
تتمثّل في غياب وسائل قياس نسب المشاهدة 

بعد أن رفـــض المجلس الأعلـــى للإعلام عمل 
الشـــركات العالميـــة في مصر، ولـــم تحل بدلا 
منها شـــركات مصريـــة محليـــة وبالتالي فإن 
المعلنيـــن يرفضون وضـــع ميزانيات مرتفعة 
ما أدى إلى الانحســـار بشكل كبير، وانصراف 

الجمهور عن الفضائيات والصحف.
الإعـــلام  خبيـــر  يونـــس،  مـــروان  ورأى 
السياســـي، لـ”العرب“، أن نتائج تجربة إعلام 
المصرييـــن يصعـــب تقييمهـــا فقـــط بعد عام 
ونصـــف العـــام من عملهـــا، وحالة الســـجال 

الموجـــودة قد تكون لها آثـــار إيجابية لوقف 
السياسات الحالية والارتكان إلى أخرى بديلة 

تعيد الفضائيات إلى مسارها الطبيعي.
وقـــال إن أزمة الإعـــلام المصـــري ترتبط 
بمضمون الرســـالة التي يقدّمها وتغيب فيها 
الجرعـــات الثقافية التـــي يحتاجها الجمهور 
للحفاظ على هويته وتوعيته بشكل سليم، وأنّ 
تداخل السياســـي (والأمني) في تحديد شكل 
المحتوى يـــؤدي إلى حالة الفراغ التي يعاني 

منها حاليا.

ميديا
[ إعلام الصوت الواحد فشل في صناعة نموذج مهني يجذب الجمهور أو يرضي الحكومة

الإعلام المصري يدخل متاهة المصالح المهنية المتضاربة للقائمين عليه

تتراشــــــق وجوه بارزة في الإعلام المصري الاتهامات حول أسباب تردي الأوضاع وغياب 
القواعد الإعلامية في ظل سيطرة صوت واحد يعبّر عن وجهة نظر الحكومة.

أعلـــن صحافيـــون جزائريون عن تأســـيس لجنة تحضيرية لإطار نقابي جديد لحل مشـــاكل العامليـــن في مهنة الصحافة 

واستكمال إعداد ما تبقى من قوانين وإنشاء هيئات لضبط القطاع، وذلك خلال وقفة بمناسبة اليوم الوطني للصحافة 

الوطنية في 22 أكتوبر أقيمت بساحة حرية الصحافة بالجزائر العاصمة.

اتجاه وواحد الصححافة والإلإعلام يسسيران ففيي
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} أبوظبــي - يحلل 50 باحثا ومفكرا مســـيرة 
الإعـــلام الإماراتي، في مواكبـــة خطى التنمية 
بمراحلها كافة، ومساعي الإمارات للاستقرار 
والتصـــدّي  والإرهـــاب،  التطـــرّف  ومحاربـــة 

لدعاوى تفتيت المنطقة.
وذلـــك مـــن خـــلال 12 ورقـــة عمـــل، ضمن 
فعاليـــات منتـــدى الاتحاد الثالث عشـــر تحت 
عنوان ”صورة الإمارات في الإعلام“ الذي يقام 

الأربعاء في أبوظبي.
وقـــال حمد الكعبي، رئيس تحرير صحيفة 
الاتحاد، إن النســـخة الثالثة عشرة من منتدى 
الاتحاد، تسلّط الضوء على أهمية دور الإعلام 
ومحوريتـــه فـــي مواكبة مســـيرة الإمـــارات، 
تأسيســـا وتنمية وتمكينا وابتكارا، مشـــيرا 
إلـــى أن المنتـــدى يســـعى إلى تقديـــم صورة 
صادقـــة عن إعـــلام يعـــزّز صـــورة الدولة في 
مواجهـــة الحمـــلات المغرضة، ويقـــدّم للعالم 
صورة الإمارات كما هـــي دائما وطنا للتنمية 

والتسامح والحوار الحضاري.
ويسلّط المنتدى الضوء على ملامح صورة 
الإمـــارات فـــي مرحلتي التأســـيس والتنمية، 
ويرصد محطات مهمة لدور الإعلام في مواكبة 

جهود تأسيس الدولة الاتحادية.
وتخصّـــص النســـخة الثالثة عشـــرة من 
المنتدى محـــورا عن ”زايد في الإعلام العربي 

والدولي خلال مرحلتي التأســـيس والتنمية“، 
وآخر عن ”إدراك المؤســـس لأهمية الإعلام في 
تدشـــين دولة الاتحاد“، وتبحث فعاليات هذه 
النســـخة مهمة الإعلام في إبراز دور الإمارات 
فـــي الدفاع عـــن الحقـــوق العربيـــة وضمان 
الاستقرار الدولي، وذلك خلال انعطافات خيرة 

وتحولات كبرى شهدتها المنطقة.

ويخصّـــص المنتـــدى محـــورا عـــن رؤية 
الفضـــاء الأوروبـــي والمتوســـطي للتجربـــة 
الإماراتية، ويحلّل صدى المبادرات الإماراتية 
في الإعلام الأوروبي، وكيف نجحت في تغيير 
الصورة النمطية عن دول المنطقة لدى الإعلام 
الأوروبي، بتقديم نمـــوذج تنموي ناجح قادر 
على تحقيق الإنجازات، فضلا عن بحث آليات 
الرد علـــى حملات التشـــويه الإعلامـــي التي 
تســـعى عبثا إلـــى النيل من صـــورة الإمارات 
كبلـــد يقـــدّم المبـــادرات، ويبعـــثُ الأمـــل في 

النفوس، وينشر التسامح، ويكافح التطرف.

كما يبحث ”دور الإعلام في ترسيخ ثوابت 
الإمارات في تحالف دعم الشرعية باليمن“.

ويقـــدّم المنتـــدى ضمـــن فعالياتـــه قراءة 
تحليلية لـــلأدوار التي تلعبهـــا الصحافة في 
التصـــدي بطرق منهجيـــة للأخبـــار الكاذبة، 
ويتطرّق بالبحـــث والتحليل لأدوات الردّ على 
حملات التشويه الإعلامي الموجّهة من تنظيم 

الإخوان وقطر، خاصة بعد قرار المقاطعة.
يذكر أن صحيفـــة الاتحاد التي تحتفل في 
العشـــرين من أكتوبر كل عام بذكرى صدورها 
عام 1969 تحشد منذ 2006 طاقات فكرية خلاقة 
من كتّاب وباحثيـــن ومفكرين من تخصّصات 
متنوعة، للمشـــاركة في هذه القضية، في إطار 
”منتـــدى الاتحـــاد“ الذي يهـــدف إلـــى تنوير 
الجمهـــور وتزويدهم بتحليـــلات منطقية لما 

يدور في محيطهم العربي.
وتنوعت القضايـــا محور اهتمام المنتدى 
الـــذي تطرق في جميع نُســـخه الســـابقة إلى 
مســـتجدات مهمة وأحـــداث جوهريـــة، منها 
”البرنامـــج النـــووي الإيراني“، ثـــم ”تحديات 
الثقافة العربية في عصـــر العولمة“، و”الدين 
والمجتمـــع في العالم العربـــي“، و”الصحافة 
العربيـــة.. الواقـــع والطمـــوح“، فـــي ”العرب 
ودول الجـــوار“، و”الانقـــلاب الحوثـــي والردّ 

الخليجي“.

قراءة تحليلية لمسيرة الإعلام الإماراتي

في منتدى {الاتحاد} بأبوظبي
يوسف حمادي

} الرباط – تنطلق فعاليات منتدى الصحافيات 
الأفريقيـــات ”ليبانافريكين“ الجمعة، في الدار 
البيضاء بعنـــوان ”الهجرات الأفريقية: فرصة 

أمام القارة ومسؤولية الوسائط الإعلامية“.
وعلـــى هامش مؤتمـــر صحافـــي عقد في 
الدار البيضاء، أكد سليم الشيخ، المدير العام 
 “2m” لمجموعة القنـــاة التلفزيونيـــة الثانية
فـــي تصريـــح لـ”العرب“، أنه مـــن المرتقب أن 
ينعقـــد المنتدى بحضـــور 204 صحافيات من 
54 بلدا أفريقيّا، لبحث كيفية معالجة وســـائل 
الإعلام لقضايا الهجرة، مشـــيرا، إلى أنه منذ 
عـــام 2010، وقضايا الهجرة تحتل مكانة بارزة 
ضمـــن الأحـــداث العالمية، وبحســـب منظمة 
الأمم المتحدة فإن العالم يشهد استقرار أكثر 
من 258 مليون شـــخص ببلدان غيـــر بلدانهم 

الأصلية.
وأعلـــن الشـــيخ فـــي مؤتمـــر صحافي مع 
فتيحـــة العونـــي، رئيســـة التحريـــر لراديـــو 
القناة التلفزيونيـــة الثانية ”م 2“، عن برنامج 
المنتـــدى، مؤكدا أنـــه يتوقـــع أن يفضي إلى 
المصادقـــة على خارطة طريـــق ومخطط عمل 

المنتدى في العام المقبل.
يذكـــر أن اللقـــاءات الفكريـــة للصحافيات 
الأفريقيات المشاركات في الملتقى، ستتمحور 

هـــي:  رئيســـية،  أهـــداف   6 تحقيـــق  حـــول 
تعبئـــة الوســـائل الإعلامية الأفريقيـــة لإذكاء 
نقاشـــات عموميـــة حـــول مواضيـــع وقضايا 
الهجـــرة. المســـاهمة فـــي تصحيـــح النظرة 
الدونيـــة للمهاجـــر في أعيـــن عامـــة الناس، 
ســـواء تعلّق الأمـــر بأفريقيـــا أو بباقي بلدان 
العالم. وبســـط رؤية أكبـــر لمواضيع الهجرة 
الخاصة بالنســـاء، أيـــا كان بلدهـــن الأصلي 
أو بلـــد اســـتقبالهن. والاعتمـــاد على شـــبكة 
الصحافيـــات الأفريقيـــات لتعزيـــز الاحتـــرام 
التام لقواعد وأخلاقيات مهنة الصحافة أثناء 
التطرّق لقضايا الهجـــرة. والارتقاء بالمنتدى 
كقـــوة اقتراحيـــة حقيقية قادرة علـــى التأثير 
علـــى المنظمات الإعلامية الرئيســـية من أجل 
نشـــر فعّال ومكثّف للخبر اليقين. والمساهمة 
في تعزيـــز قـــدرات الصحافيـــات الأفريقيات 
الراغبات في تطوير نطاق خبرتهن ودرايتهن 
بمواضيـــع الهجـــرة، وذلك في إطـــار مقاربة 

تضامنية وتشاورية.
ويقـــوم المنظمـــون ببلـــورة برنامج غني 
وتشـــاركي على مدى يومين كاملين من العمل 
فـــي 26 و27 أكتوبـــر الجـــاري، مما ســـيتيح 
الفرصة أمام الصحافيـــات الأفريقيات لتبادل 
الأفكار والآراء حول مواضيع مختلفة مرتبطة 
بالإشـــكالية المحوريـــة للمنتـــدى، والخروج 

باقتراحات ملموسة على الأرض.

صحافيات أفريقيات يبحثن تناول 

الإعلام لقضايا الهجرة في المغرب

توســـع شـــركة إعـــلام المصريـــين 

جاء على حســـاب محطـــات فضائية 

وصحـــف تركتهـــا الحكومـــة تغرق 

وتواصل التردي

◄

حمد الكعبي:

المنتدى يقدم للعالم صورة 

الإمارات وطنا للتنمية 

والتسامح والحوار الحضاري

} شـــركة إعلام المصريين: تســـتحوذ على 
غالبية ســـوق الإعـــلام المصـــري ومملوكة 
للاســـتثمارات“،  كابيتـــال  ”إيغـــل  لشـــركة 
وتديرها داليا خورشـــيد وزيرة الاســـتثمار 

السابقة، وتنضوي تحت إداراتها:
● مجموعة ”المســـتقبل القابضة للإعلام 
والاتصالات“، وتملك شـــبكة قنوات ”ســـي.
بي.ســـي“ وتضم: قناة سي.بي.ســـي العامة 
وقنـــاة سي.بي.ســـي دراما وقناة ســـي.بي.

ســـي اكســـترا الإخبارية، بالإضافة إلى قناة 
سي.بي.سي ســـفرة المتخصصة في برامج 

الطبخ.
(العامـــة  الحيـــاة  قنـــوات  شـــبكة   ●

والمسلسلات).
● قناة العاصمة.

وتضـــم قنوات  ● شـــبكة قنـــوات ”أون“ 

(أون أي العامة، و“أون سبورت“ الرياضية).
● تملك الشـــركة 17 كيانـــا إعلاميا، بين 
موجات إذاعية على رأســـها ”شـــبكة راديو 
النيل“، وعددا مـــن الصحف والمواقع منها: 
اليوم الســـابع، صـــوت الأمـــة، دوت مصر، 
العيـــن، إيجبـــت تـــوداي، بيزنس تـــوداي، 
بجانب شـــركات إنتاج ســـينمائي ووكالات 
إعلانية وشـــركات متخصصة في التسويق 
الإلكتروني وأخرى في التصميم، وتســـيطر 
على تســـويق  عبـــر شـــركة ”بريزنتيشـــن“ 

الحقوق الرياضية في مصر.
● شـــركة دي ميديـــا.. ويـــرأس مجلـــس 
إدارتها طارق إســـماعيل مالـــك راديو 9090 

”الخاص“، وتملك قنوات:
● شـــبكة قنـــوات دي.أم.ســـي ( العامـــة 
والدراما)، قبل أن تقرر غلق قناتها الرياضية 

الإخباريـــة. القنـــاة  إنشـــاء  فـــي  وتتعثـــر 
● راديو ”9090“.

● موقع مبتدأ الإلكتروني.
● شـــركة ترنتا.. ويرأس مجلس إدارتها 
الإعلامـــي عـــلاء الكحكـــي وتملـــك: شـــبكة 

تلفزيون النهار (العامة والدراما).
● شـــركة دريم للإعـــلام.. ويرأس مجلس 
إدارتهـــا رجل الأعمال أحمـــد بهجت وتمتلك 

قناة دريم.
● مجموعة شركات سما.. ويرأس مجلس 
إدارتها رجل الأعمال حســـن راتـــب وتملك: 

قناة المحور.
● شـــركة تـــي. إن.هولدنجـــز.. ويـــرأس 
مجلس إدارتها المنتـــج الإعلاني طارق نور 
وتملـــك: قناتي (القاهرة والنـــاس – القاهرة 

والناس 2).

خارطة الفضائيات المصرية



هاشتاغ اليوم

mustafakamilm

لا أفضل ترويج فكرة موت #العراق، بل 
أرفضها تماماً، فالعراق يمرض ولا يموت 

وهو مثل طائر العنقاء، ينهض من بين 
الرماد، ليفاجئ أعداءه ويبهر محبيه.

fady_hage 

تويتر للجمال الداخلي 
وإنستغرام للجمال الخارجي.

ZaidHamdany

المدرسة التي كان يدرس فيها الزعيم 
البريطاني ونستون تشرتشل وضعت في 
شهادة تخرجه العبارة التالية ”الطالب لا 
يملك أي طموح“. بعد ذلك بسنوات أوقف 
تشرتشل المد النازي الذي اجتاح أوروبا.

mervo0o87

النساء الحقيقيات لا يحتجن إلى جيوب 
الرجال، النساء يحتجن إلى مواقف 

الرجال.

photo_says

الحُب ليس له عُمر أبدا.. 
 هو باختصار: وفاء رجل، واكتفاءُ أنثى.

drAzizAlrehaili 

أسئلة لا تتوقف عن طرحها على نفسك 
مهما بلغ سنك: ١- ماذا أريد؟ ٢-لماذا 

أريده؟ ٣- كيف أحققه؟
حالة الضياع لدى الكثيرين سببها عدم 

طرح الأسئلة الصحيحة.

sinanantoon

المثقف ”التنويري“ الذي يصبح بوقا 
لسلطة متوحشة هو مثقف ”ظلامي“ وكل 

تهويماته عن ”الحداثة“ مجرد فقاعات.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا

dhaferlabidine
ظافر العابدين
ممثل تونسي

} واشــنطن - قالت المديـــرة التنفيذية لمنصة 
الفيديو العالمية يوتيوب ســـوزان وجيســـكي  
الجديـــد  الأوروبـــي  القانـــون  إن  الثلاثـــاء، 
بخصوص حقوق النشـــر، يقوض أداء المنصة 

من خلال تقييد صانعي المحتوى.
حقـــوق  قواعـــد  إن  وجيســـكي  وقالـــت 
الطبـــع والنشـــر الجديدة قد تجبـــر على منع 
أشـــخاص من تحميل مقاطع الفيديو الخاصة 
بهم، وتشـــير إلـــى أن التوجيـــه الجديد يضع 
مجتمعهـــا الإبداعـــي بأكملـــه في خطـــر، وأن 
القواعد الجديدة يمكن أن تغير بشـــكل جذري 

من شكل الإنترنت.
ووفقا لموقع ”تك إنسايدر“ البريطاني، فإن 
تعليقات رئيســـة يوتيوب ليســـت سوى جزء 

من غضب عام حول القواعد الجديدة، ويشـــير 
نشطاء إلى أن أحد أكثر الأجزاء المثيرة للجدل 
فـــي توجيه الاتحاد الأوروبـــي الجديد متعلق 
بحـــق المؤلف، والمعروف باســـم المادة ١٣، لأنه 
يجبر منصـــات رئيســـية مثل يوتيـــوب على 
فحص كل ما يتم تحميله على الموقع، ويجادل 
البعض بأن ذلك قد يجبر الشـــركات على حظر 

”ميمـــز الإنترنـــت“ وهـــي عبارة عـــن صور أو 
مقاطـــع فيديو قصيـــرة من الأفـــلام والأغاني 
(GIF)، يكـــون محتواها علـــى الأغلب هزليا أو 
ساخرا، وهي فكرة اجتماعية شائعة انتشرت 
بشكل فيروسي على شبكة الإنترنت وبالأخص 

مواقع التواصل الاجتماعي.
توحيـــد  إلـــى  القواعـــد  معارضـــة  وأدت 
المناصرين لحقوق النشر والمنصات الرئيسية 
علـــى الإنترنـــت، التـــي زعمت أنهـــا يمكن أن 

تقوض الطريقة التي تعمل بها.
وصوّت المشـــرّعون في الاتحـــاد الأوروبي 
علـــى القواعد الجديدة وســـيصيغون القانون 
النهائي بحلول نهايـــة العام، ومن المتوقع أن 

يبدأ سريان الأمر بعد ذلك بقليل.

} دمشــق - أثار مقطع فيديـــو مصور يظهر 
مسلحا سوريا وهو يرمي فتاة (تقول الرواية 
إنها شـــقيقته) بالرصاص دون سبب واضح، 

حالة من الصدمة على الشبكات الاجتماعية.
وحســـب تقاريـــر محليـــة، فإنهـــا حدثت 
في مدينة جرابلس (شـــمال شـــرقي سوريا)، 
الخاضعـــة لســـيطرة قـــوات ”درع الفـــرات“، 

التابعة للجيش الحُرّ والمدعومة من تركيا.
في الفيديـــو المتداول يظهر المسُـــلح وهو 
يحمـــل بندقيـــة آلية، وفـــي الخلفيـــة تتعالى 
أصوات مقاتلين آخرين، أحدهم ينادي الشاب  

ويقول له ”اغسَل عارك يا بشار“.
استجاب المسُلح لنداء رفيقه، ووجّه فوهة 
البندقية تجاه شـــقيقته المنُكمشة إلى الجدار، 
وأمطرها بوابل من الرصاص. توقف للحظات 

ثم عاد ليطلق النار مجددا صوبها.

وانتشـــر على إثر ذلك هاشـــتاغ #رشـــا_
بسيس. وكتبت مغردة:

وأكد معلق:

وكتبت مغردة:

وقال مغرد:

يذكر أن معدلات جرائم الشرف في سوريا 
ارتفعت إلى أربعة أضعاف مقارنة بعام ٢٠١١.

قانون حقوق النشر الأوروبي يهدد الإبداع العالمي

قتلة #رشا_بسيس.. يكرهون النساء
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@alarabonline
تراجع عدد مســـتخدمي موقع فيســـبوك في أوروبا بقدر قد يصل إلى مليون مســـتخدم خلال الصيف الماضي. ومن المتوقع 

أن تعلن الشـــبكة الاجتماعية الأشـــهر في العالم عن هبوط في عائداتها ومستخدميها خلال الأشهر الثلاثة الماضية عندما 

تصدر نتائجها المالية في نهاية أكتوبر الجاري.

} لنــدن - عـــاد الرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغان إلـــى دائرة الضوء علـــى تويتر بعد 
تصـــدّر هاشـــتاغات متناقضـــة تحمل اســـمه 

الترند على تويتر العربي الثلاثاء.
وألقى أردوغـــان خطابا مطولا في البرلمان 
التركـــي لم يـــأت فيـــه بجديد ســـوى مطالبة 
الحكومة الســـعودية بالموافقـــة على محاكمة 

المتهمين في تركيا.
أردوغان في خطابه  وخاب ظن ”مريـــدي“ 
الأخير بعد أن كانت تغريدات قد انتشرت قبل 
خطابه ضمن هاشـــتاغ #أردوغان_يكشف_
المســـتور، متوعدة بـــأن أردوغان ”ســـيزعزع 
العالم“ بكشف ما وصفوه بـ”الحقيقة الكاملة“ 
في قضية اغتيال الصحافي الســـعودي جمال 

خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول.
ولم يتســـم خطاب أردوغان بـ”الحماســـة“ 
المعتادة بل اتســـم بطرح الكثير من الأســـئلة 
التـــي كان يجـــب أن يجـــد لهـــا جوابـــا وفق 

مغردين، مؤكدين أن ما يفعله ”ابتزاز“.
وكانت صحيفـــة نيويورك تايمز الأميركية 
ســـبق أن وصفت أردوغان بأنـــه ”رئيس بقوة 
ثلاثـــة خطابات يوميـــا، وخطابين في عطلات 
نهاية الأسبوع، حيث يعود نجاحه كزعيم إلى 
الكاريزما التي تحظى بها خطاباته وأســـلوب 

الصدام والمواجهة فيها“.
وغرد الإعلامي اللبناني نديم قطيش:

وفي نفس السياق غرد عارف عمر:

وحضـــرت لغـــة الســـخرية فـــي تحليلات 
المغردين. فكتب أحد المتفاعلين.

وسخر مغرد:

ونشـــر مغرد مـــا قال عنـــه تلخيصا لكلمة 
أردوغان:

فـــي المقابـــل قـــال مغـــردون إن أردوغـــان 
”أضعف“ من أن يبتز السعودية.

وكانـــت الســـلطات التركيـــة اعتمدت في 
الفتـــرة الأخيـــرة تكتيـــكا يعتمد علـــى تمرير 

تســـريبات مدروســـة للإعلام تتصدر المشـــهد 
الإعلامـــي العالمي. وقد نجح التكتيك في إبقاء 
الاهتمام الدولي منصبا على قضية خاشقجي.

وكتب مغرد في هذا السياق:

وقال آخر:

وحـــاول مســـتخدمو تويتر شـــرح قضية 
ابتزاز دول لدول أخرى.

وكتب مغرد:

وغرد آخر:

ــــــزاز” هي الكلمــــــة التي أجمــــــع عليها  ”ابت
ــــــر فــــــي الســــــعودية في  مســــــتخدمو تويت
تغريداتهم لوصف خطاب الرئيس التركي 

رجب طيب أردوغان.

أردوغان فاجأ العالم بأسئلة دون إجابات

19

مغردون يحللون خطاب أردوغان: مسلسل تركي عنوانه ابتزاز

[ الرئيس التركي يتخلى عن الخطب الحماسية لفائدة خطاب {هادئ} يحتمل كل التأويلات 

سوزان وجيسكي:

القانون الجديد يضع 

المجتمع الإبداعي بأكمله 

في خطر

CihadKoro
ــــــل فأنجب فــــــأرا“ عن خطاب  ”تمخض الجب
خليفــــــة الإخــــــوان #أردوغان حــــــول قضية 
ــــــدث  أتحـ #مقتـل_جمـال_خـاشــــــقجي، 
للمــــــرة الألف فأقول: أردوغــــــان يقود حرب 
ــــــة ضــــــد  ــــــة ونفســــــية وإعلامي ــــــزاز مالي ابت

السعودية.

”

NadimKoteich
ــــــا إنها  ــــــة التي تقــــــول تركي رغــــــم كل الأدل
بحوزتها لدعم فرضيتها عن قتل خاشقجي 
ــــــورط الدولة  عمــــــدا وبتخطيط مســــــبق، وت
الســــــعودية أو جهات فيها في الجريمة، إلا 
فاجأ  #أردوغان_يكشف_المســــــتور،  أن 
الرأي العام العالمي بأسئلة وليس بإجابات. 
هل نحن أمام مسلسل ابتزاز أم أمام عدالة 

مرجوة؟

ر

aref_omar
أعتقد أن التساؤلات التي طرحها أردوغان 
ــــــب عليها هو من  كان مــــــن المفترض أن يجي
ــــــى البروباغندا التي  ــــــه بناء عل خلال خطاب
ــــــه أراد أن تكون هذه  ســــــبقته ولكن يبدو أن
ــــــه ويتضح ذلك من  القضية تســــــويقا آخر ل
خلال المقدمة الخاصة بجــــــدول أعماله في 

خطابه!

RamiAlzoubi8أ
ــــــغ المحتوى الأســــــاس مــــــن خطاب  تم تفري
ــــــل خاشــــــقجي مع  ــــــة مقت أردوغــــــان بقضي
الأميركية  الاســــــتخبارات  رئيســــــة  وصول 
إلى أنقــــــرة. الفيلم حلقاته ســــــتكون طويلة، 
ودور البطولة مناصفة بين ترامب وأردغان، 

والعنوان هو ابتزاز.

تم

raed_arn
خطاب أردوغان كان دبلوماسيا ويتضح من 
لهجته أنه غير قادر على ابتزاز الســــــعودية 
بســــــبب أنها أعلنت التحقيقات بكل شفافية 
ولم تترك مجالا لأي ابتزاز، مما جعلته يعيد 
نتائج التحقيقــــــات، إضافة إلى اســــــتثمار 
القضية في تحســــــين صورته أمام المجتمع 

الدولي الذي أصبح مطلعا على جرائمه.

خ

KsaBanker
مختصر كلمة أردوغان:

- إعادة لنفس الرواية السعودية.
- قدم عــــــدة مطالبات أهمها الكشــــــف عن 

هوية المتعاون المحلي.
 - لمحّ إلى تدويل القضية.

- ناشد الملك بمحاكمة الـ١٨ شخصا داخل 
تركيا.

ــــــى أن العملية مخطط لها مســــــبقا  - لمحّ إل
وطالب بمحاســــــبة المخططين من أعلى هرم 
ــــــة عوّمها ووضع الكرة في  ”المحصلة النهائي

ملعب السعودية“.

م

nannogheir
وأحرق أردوغان آخر أوراقــــــه، كانت النية 
ابتزازا فتحوّلت إلى مناشدة، يظل الصغير 

صغيرا، لن تكون ندّا أبدا.

و

haidara111
ــــــدول الانتهازية لدول  ــــــس غريبا ابتزاز ال لي
أخــــــرى عندما تمر بأزمــــــات لكن يكون ذلك 
الابتزاز ســــــريا مع توزيع الابتسامات، أما 
هــــــذا الابتزاز العلني الذي تمارســــــه تركيا 
المســــــلمة وأميركا حلفاء الأمس على العالم 
ــــــي، فهو ابتزاز ســــــافر لا يحتاج إلى  العرب

محلل ليفهمه إنه (العهر السياسي).

ل

orwawothga1
ــــــرات الأميركية  في كل فترة تشــــــغل المخاب
العالم بقضية معقدة والهدف ابتزاز بعض 
ــــــذ مشــــــروع ما في ســــــبيل  ــــــدول أو تنفي ال

مصالح أميركا.

ف

lovhum
#رشا_بســــــيس، حثالة الشعوب وجرذان 
الأرض هم من يقتلون باسم الشرف يا من لا 

شرف ولا كرامة لديكم.

#

olo089
#رشا_بســــــيس، ما بين اغتيال رشا ورجم 
ثريا آلاف الفتيات قتلن تحت مسمى الشرف 
وغســــــل العار، اللعنة على الشرف والقبيلة 
ــــــت ســــــمعتها متعلقة بروح إنســــــان،  إن كان

وتتساءلون كيف ظهرت داعش؟

#

Shafax6
#رشا_بســــــيس، عندما تســــــمى الجريمة 
شــــــرفا. وتســــــمى الوضاعة رجولة ويسمى 
الغدر شجاعة. وتسمى المرأة عارا. ويسمى 
الحــــــب فضيحة. اعــــــرف أنك في الشــــــرق 

الأوسط للأمراض العقلية.

#

_ScarletWitch__
الشــــــرق الاوسط جهنم النســــــاء #رشا_

بسيس.
ا
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كهـــف لوط الذي يعد من أهم المواقع الدينيـــة والتاريخية في المملكة الأردنية يجتذب ما يزيد 

عن 3500 شخص فقط كل عام بسبب عدم الترويج السياحي.

المئـــات من مصانع النســـيج اليدوي في البحريـــن تغلق أبوابها بعـــد أن كان إنتاجها يغطي دول 

الخليج العربي، ولم يبق سوى مصنع واحد في قرية بني جمرة. تحقيق

} الكــرك (الأردن) - في الجبـــال القريبة من 
مدينـــة الكـــرك الأردنية يوجد موقـــع تاريخي 
لا يرتـــاده الكثيـــرون ويأمل المســـؤولون في 
المملكـــة أن يجـــذب المزيـــد مـــن الـــزوار في 

المستقبل.
هـــذا الموقع هو كهف لـــوط الذي يقال إن 
نبي اللـــه لوطا، ابن أخي نبـــي الله إبراهيم، 

التجأ إليه بعد تدمير سدوم وعمورة.
ويقول محمد زهران مدير آثار المنطقة في 
لواء الأغوار الجنوبية إن كهف لوط يجتذب ما 

يزيد عن 3500 شخص فقط كل عام.
ويعد موقع كهف لوط الواقع على ســـطح 
الجبـــل المطـــل على بلـــدة غـــور الصافي من 
الجهة الشـــرقية الشـــمالية من أهـــم المواقع 
الدينية والتاريخيـــة في المملكة، حيث يعتقد 
الباحثون أن النبي لوط عاش فيه قبل أكثر من 

خمسة آلاف سنة.
وفي هذا الموقـــع التاريخي يوجد متحف 
يروي اكتشـــاف كهف النبي لوط عليه السلام 
وعين عباطة، التي تعرف بدير النبي لوط عليه 
الســـلام، كما يـــروي تفاصيل حياة ومعيشـــة 
سكان أخفض بقعة على الأرض وما اشتهروا 

به من إنتاج وصناعات وزخارف.
ويتصور أحد زائـــري الكهف يدعى أحمد 
العبـــد أن الكثير من الأردنييـــن لا يعرفون أن 
كهـــف لوط موجـــود في بلدهم، رغـــم افتتاحه 
رســـميا أمام الحركة السياحية في السابع من 

أبريل عام 2002.
ويحتـــوي الكهـــف علـــى ســـاحة مبلطـــة 
لطيـــور  رســـومات  تعلوهـــا  بفسيفســـاء 
وحيوانات وأشـــجار، تحكي قصة حياة النبي 
لـــوط  وقومه والذين عاشـــوا في المنطقة قبل 

أكثر من خمســـة آلاف عام، بحسب ما تفيد به 
النقـــوش اليونانية القديمـــة الموجودة على 

أرضية الفسيفساء.
ويعتقـــد الباحثـــون أن ابنـــي النبي لوط 
مؤاب وعمـــون ولدا فيه، مـــا يعني أن للكهف 
أهمية تاريخية بالنسبة إلى الأردن لأنه يربط 
بيـــن العمونييـــن الذين حكموا شـــمال البلاد 

والمؤابيين الذين حكموا جنوبها.

ويضم الكهـــف أيضا ديرا وكنيســـة، وهو 
ما يؤكـــد من وجهة نظـــر مؤرخيـــن العلاقات 
المتميـــزة وحالـــة التآخـــي التـــي ظلـــت ولا 
تـــزال تربـــط بيـــن المســـلمين والمســـيحيين 
أن  يعنـــي  وهـــذا  المملكـــة،  أرض  علـــى 
ســـياحيا  مـــزارا  يكـــون  أن  يمكـــن  الموقـــع 
للمســـيحيين من الدول الغربيـــة كما هو مزار 

للمسلمين. 

وتشـــير الاكتشـــافات الأثرية إلـــى أن هذا 
الكهف استخدم لأول مرة في العصر البرونزي 
المبكـــر ما بيـــن القرنين الخامس والســـابع 
للميلاد، وقد أقام المسيحيون الأوائل كنيسة 
في الكهف، اســـتخدمت كنيســـة وديرا في آن 
واحـــد، وأن بناءهـــا تم في عـــام 606 للميلاد، 
وقد أظهرت نقوش في الكنيسة مكتوبة باللغة 
اليونانية اســـم المطران ورئيس الرهبنة، في 
حين كُشف في الكنيســـة عن الهيكل والمذبح 
الذي عثر فيه على بقايا طاولته وعلى كرســـي 

المطران.
وتم فـــي النهاية اكتشـــاف ثلاثـــة نقوش 
حجريـــة عرّفت المكان على أنه دير النبي لوط 
عليه الســـلام، وهو مـــا أكدته خارطـــة مادبا 
الفسيفســـائية المشـــهورة التي تضمّ تصوير 

الموقع في القرن السادس الميلادي.
وتشـــير موجودات خزفية عثـــر عليها في 
الكهف أيضـــا إلى أن آخر اســـتعمال للموقع 

كان في الفترة العباسية الأولى.
وقال زائـــر يدعى طاهـــر أبوصلاح ”كنت 
أعرف قصص قوم لوط ومغارة لوط، لكن هذه 
أول مرة أصل فيها إلى هنا وأكتشـــف المكان، 
هو مـــكان رائـــع بتكوينه الحجـــري وطبيعة 
المـــكان، هـــو منظـــر رائـــع تزيـــده القصص 

التاريخية هيبة“.
وقال أحد ســـكان منطقة غـــور الصافي إن 
”الإقبـــال على هـــذا المعلم التاريخـــي من قبل 
الأردنييـــن والزائرين الأجانـــب قليل رغم أنه 
يهم المسلمين والمسيحيين واليهود على حد 
الســـواء لأن النبي لوط معروف لدى الديانات 
الثـــلاث“. ويضيـــف أن ”المنطقـــة تعاني من 
التقصير فـــي الترويج الســـياحي وإظهارها 

على الخارطة الســـياحية، بالرغـــم من وجود 
مواقع أثرية متنوعة“.

ودعـــا الجهـــات المعنيـــة بالســـياحة في 
الأردن إلى إيـــلاء المواقع الأثرية في المنطقة 

الرعاية والاهتمام المناسبين.
ويطالب سكان غور الصافي بإعادة تأهيل 
وصيانـــة الطريق إلى كهـــف النبي لوط لأنها 
تشـــكل خطرا على الزوار، بســـبب انحدارها 

الشديد وغياب وسائل السلامة العامة.
قال علـــي إبراهيـــم أحد ســـكان المنطقة، 
إن الطريـــق تخلو من وجـــود حماية وحواجز 
إســـمنتية علـــى جوانبها، رغـــم وقوعها على 
منحـــدرات خطيـــرة تشـــكل تهديـــدا لحيـــاة 

سالكيها.
ويؤكد على ضـــرورة الإســـراع في تعبيد 
الطريـــق بعـــد الانجـــراف والانهيـــارات التي 

لحقت بها مؤخرا بسبب الأمطار والسيول.
وتعرضـــت الســـياحة فـــي الأردن لضربة 
عـــام 2016 بعد هجوم مميت فـــي مدينة الكرك 
بجنوب المملكة قُتل فيه عشرة أشخاص على 

الأقل بينهم سائحة كندية.
وأعلن تنظيم الدولة الإســـلامية المتشـــدد 
مسؤوليته عن إطلاق النار الذي وقع في قلعة 

الكرك التاريخية.
ومـــع ذلك قـــال مدير عـــام هيئة تنشـــيط 
الســـياحة الأردنيـــة إن عـــدد الســـياح الذين 
يـــزورون الأردن زاد بنســـبة 12 بالمئـــة فـــي 
الأشـــهر الثمانية الأولى من عام 2018، ارتفاعا 

من تسعة بالمئة في عام 2017.
ويأمـــل زهران أن ينعكس هذا الارتفاع في 
عدد الزوار على كهف لوط الذي يصفه بأنه من 

بين أهم الأماكن الأثرية في المنطقة.

سلام الشماع

} المنامــة – لـــم يبـــق فـــي قرية بنـــي جمرة 
البحرينية ســـوى مصنع نسيج واحد ونسّاج 
واحـــد يمـــارس الحياكـــة فـــي بيتـــه، بعد أن 
كانـــت هذه القرية وحدهـــا تعج بأكثر من 100 
مصنع يغطي إنتاجها البحرين ودول الخليج 

العربي.
تقـــع قرية بني جمرة في شـــمال البحرين 
وتبعد نحو 15 كيلومترا عن العاصمة المنامة 
بالقرب من قرى البديع والدراز والمرخ، وعدد 
ســـكانها يقدر بـ11 ألف نسمة، وقد انحصرت 
فيها صناعة النســـيج اليـــدوي، بعد أن كانت 
تنتشـــر في قـــرى أخرى هـــي أبوصيبع ودار 
كليـــب ومقابـــه، التي كانت تعـــج هي الأخرى 

بالمئات من المصانع الصغيرة.
يقول صالح محمـــد صالح -وهو صاحب 
المصنـــع الوحيـــد في بني جمـــرة، الذي بقي 
يقـــاوم الضغوط  ويتمســـك بـــالإرث الحرفي 
لعائلته- لـ(العرب) ”كانت الحرفة الرئيســـية 
فـــي بنـــي جمرة هي النســـيج، ويـــكاد جميع 
ســـكان القرية يعملون فيها، ولكن بعد دخول 
التكنولوجيا إلى البـــلاد والنقلة التي حققها 
النفـــط في حياة البحرينيين ترك أغلب الناس 
حـــرف آبائهـــم وأجدادهـــم وتوجهـــوا إلى 

الوظائـــف الحكوميـــة والأعمـــال الأخرى، 
وبقيت أنـــا مواظبـــا على هـــذه الحرفة، 

وهناك شـــخص آخـــر في بنـــي جمرة 
يمارسها في بيته“.

وأضـــاف ”لـــم يتمســـك بهذه 
الحرفـــة مـــن أبنائـــي إلا ولدي 

حبيب الذي أتقنها أكثر مني، 
وهو الآن أســـرع مني في 

الحياكة، رغم أنه يعمل 
فـــي شـــركة لصناعة 
الكتـــل الخرســـانية، 
الآخـــر  ولـــدي  أمـــا 
فقد اتجـــه للعمل في 
وهو  نفطية  شـــركة 
لا يعرف هذه الحرفة 
ولم يمارسها يوما“.

صالـــح تلقى 
حرفتـــه مـــن 
والـــده الذي 

تلقاها هو 
الآخر من 

والده، 
وهو 

لا يعرف تاريخ هذه الحرفة في عائلته لإيغالها 
في القدم، لكنه يذكر أن نهاية عقد الثمانينات 
مـــن القـــرن الماضي كانـــت نهاية العشـــرين 
مصنعا التي بقيت من المئة مصنع في القرية، 
واعتـــزازا بوالده علّق إحدى معدات النســـيج 

التـــي كان يســـتعملها علـــى جـــدار 
المصنع، فضلا عـــن صورة زيتية 

له وأخرى فوتوغرافية قديمة.
مـــن  أن  صالـــح  يذكـــر 
التـــي  الجمريـــة  العائـــلات 
احترفـــت صناعة النســـيج 
عبدالرســـول  بيت  عائلات 
وبيـــت نجم وبيت إدريس 
وبيـــت محفـــوظ وبيـــت 

فتيل، وغيرها الكثير.
حياكـــة  حرفـــة 

النســـيج من أهم الحرف 
التقليديـــة الضاربـــة جذورها في 

أعمـــاق التاريـــخ البحريني حيـــث عرفها 
الإنســـان في البحريـــن وتوارثهـــا جيلا بعد 
جيل، واســـتطاعت أن تلبي معظـــم حاجيات 
السكان من الملبوسات وغيرها مما يدخل في 

صناعتها الخيوط النسيجية.
بـــدأت صناعـــة النســـيج فـــي قرية 
أبوصيبـــع منذ زمن طويـــل، وجاءت 
تسمية القرية بسبب صناعتها 
لباس العروس وكان يســـمى 
”اللباس الأصبعي“ لأنه كان 
يخاط بالأصابع، وهناك 
اكتشافات أثرية قديمة 
في القرية تؤكد 
مهنة  وجـــود 
النسيج فيها، 
منذ عهد 
ة  ر حضا
دلمون قبل 
لتاريخ،  ا
ويمتـــاز 
منتجهـــا 
بجـــودة 
عالية كما 
هو حال 
لمنتج  ا
الجمري.
لـــم 
تكن 

مصانع 
النسيج 

ســـوى أكـــواخ متواضعة من ســـعف النخيل 
يحتمي بها النســـاج وأفراد أسرته من حرارة 
الشـــمس. ويذكر النســـاج جعفـــر الخير أنه 
فـــي قريـــة بني جمـــرة تعلم هـــذه الحرفة من 
المعلـــم صالح يوم كان تلميذا في المدرســـة، 
ثـــم وجد وظيفة نســـاج فـــي مركز الجســـرة 
للحـــرف اليدوية، وهو ســـوق رائجـــة يؤمها 
الناس لشـــراء حاجاتهم، وكانت المنسوجات 
الخليـــج  مناطـــق  إلـــى  تصـــدّر  الجمريـــة 
والمنطقـــة الشـــرقية مـــن المملكـــة العربيـــة 

السعودية.
يقترح محمد صالح لنفـــخ الحياة مجدداً 
في هذه الحرفة أن تكون هناك جهات تسويقية 
فـــلا يكفـــي أن يأتي الســـياح الأجانـــب إلى 
المصنع ليشـــتروا، لأن شـــراءهم مهما 
كان سيكون محدودا، وأن تدعم 
الدولة النساجين وتفتتح 
دورات لتدريب الشباب 
علـــى هـــذه الحرفـــة، 
النســـاجين  وترســـل 
إلـــى البلـــدان التي تهتم 
بغية  اليدوية  بصناعاتها 

الاطلاع وزيادة المعلومات.
وزارة  نيـــة  إلـــى  وأشـــار 
التـــراث والثقافـــة فتـــح بيـــت 
لصناعة النســـيج في بني جمرة، 
وقد تجد من الضروري، عند نجاح 
تجربتهـــا، أن تفتتـــح بيوتا أخرى 
ومراكز تدريب في القرى التي كانت فيها هذه 

الصناعة موجودة قبل أن تضمحل.
يشـــرح حبيـــب صالـــح، نجـــل صاحـــب 
المصنع، ”تعد آلة الحياكة من الآلات اليدوية 
معقدة التركيـــب إذ تدخل في تركيبها الألواح 
الخشـــبية وأعواد الخيزران وبعض الخيوط 
الدقيقة والحبال، وتصنع بمواصفات هندسية 
دقيقـــة تبقي هـــذه الآلة صالحة للاســـتعمال 
لمـــدة طويلـــة من الزمـــن دون تلـــف، إلا أنها 
قـــد تحتاج إلى بعـــض الصيانة بيـــن الحين 

والآخر“.
ويضيف أن حياكة النسيج عملية سريعة 
ودقيقة تتطلب توافقـــا عصبيا وبدنيا كبيرا، 
إذ يســـتخدم النساج كلتا يديه ورجليه، يوزع 
الخيـــوط ويداخلها ببعضهـــا البعض بصفة 
منســـقة ومنظمة وينســـج في اليوم من ثلاثة 
إلى خمســـة أمتـــار، ويباع المتـــر الواحد من 
ثلاثـــة إلى خمســـة دنانيـــر (8 – 13.5 دولار)، 
وغالبا ما تســـتخدم الخيـــوط القطنية، التي 
يغلـــب عليهـــا اللون الأحمـــر والأســـود كما 

تستخدم الخيوط الصوفية والحريرية.
ويصنـــع النســـاج البحرينـــي الكثير من 
الملبوســـات الرجاليـــة مثـــل الأزر، والغتـــر، 
والبشـــوت، والأرديـــة النســـائية، كمـــا يغزل 
أشـــرعة الســـفن والبســـط التـــي تســـتخدم 

كمفارش.
ويهتم مركز الجسرة للحرف اليدوية، الذي 
يعدّ من أهم مراكز دول الخليج العربي المهتمة 

بالتراث والآثـــار منذ ما يزيد علـــى ربع قرن، 
باحتضان الكـــوادر البحرينيـــة المتخصصة 
فـــي مجالات عـــدة مـــن الحـــرف والصناعات 
التقليديـــة، مـــن خـــلال ورش مخصصـــة لكل 
حرفة وصناعـــة وجذب الحرفييـــن المحليين 
العاملين في صناعة النسيج والفخار والسفن 
والصناديـــق المزخرفـــة والجبـــس والجص 
والآلات الموسيقية الشـــعبية. ويجمع المركز 
أشـــهر الحـــرف اليدويـــة التـــي تميـــزت بها 

القـــرى، مثل صناعة النســـيج فـــي قرية بني 
جمـــرة، والســـلال بقريـــة كربابـــاد، والفخار 
بقريـــة عالي، وصناعة الســـفن والأدوات ذات 
العلاقـــة بها فـــي مدينتي المنامـــة والمحرق، 
في مســـعى جاد لإعادة الحيـــاة إليها ومنعها 

من الاندثار.
ويحفل مركز الجســـرة بمنتجات النسيج 
المصنعـــة محليا والتي يقبل عليها الســـياح 

لجمالها ومتانتها مثل الشالات وغيرها.

ماركات الملابس العالمية ومصانع النســــــيج الحديثة تحكم على حرفيي صناعة النســــــيج 
ــــــدوي بالتقاعد في معظم البلدان العربية رغم أنها تشــــــكل عنصرا من عناصر الهوية،  الي
فالحياكــــــة اليدوية تصنع ملابس ذات خصوصية محلية، إذ أن ملابســــــنا التقليدية تحدد 
ــــــن نحن، لذلك ما زال القليل من الحرفيين يتشــــــبثون بمهنتهم، ليس حبا  ــــــا ومن أي هوايتن
فيها فقط وإنما أيضا خوفا عليها من الاندثار، وهذا راجع إلى إصرار بعض النســــــاجين 

القلائل في البحرين.

كهف لوط في الأردن ينتظر الزوار المسلمين والمسيحيين

الطريق إلى المزار السياحي وعرة

ينسج هويته البحرينية

الألوان تزين الملابس النسائية

مصانع النسيج اليدوي في البحرين 

تغلق أبوابها
[ المعلم صالح صامد أمام نوله في قرية بني جمرة

[ الشباب يختار الوظيفة بدل حرف الأجداد

في حياة البحرينيين ترك أغلب الناس
آبائهـــم وأجدادهـــم وتوجهـــوا إلى 

ــف الحكوميـــة والأعمـــال الأخرى، 
أنـــا مواظبـــا على هـــذه الحرفة،
شـــخص آخـــر في بنـــي جمرة 

ها في بيته“.
يتمســـك بهذه  ضـــاف ”لـــم

ة مـــن أبنائـــي إلا ولدي 
لذي أتقنها أكثر مني، 
ن أســـرع مني في

ة، رغم أنه يعمل 
ـــركة لصناعة 
الخرســـانية،
الآخـــر  لـــدي
جـــه للعمل في
وهو  نفطية 
ف هذه الحرفة
رسها يوما“.
لـــح تلقى

ه مـــن 
الذي
هو
ن 

بـــدأت صناعـــة النســـيج 
أبوصيبـــع منذ زمن طويـــل
تسمية القرية بسبب
لباس العروس وكان
”اللباس الأصبعي
يخاط بالأصاب
اكتشافات أثر
في الق
وجـ
النس

د

اكتشافات أثرية تؤكد 

وجود مهنة النسيج في 

قرية أوصبيع، منذ عهد 

حضارة دلمون قبل 

التاريخ



فيصل عبدالحسن

} الرباط - تناول مشـــروب ”الآتاي“ -الشاي 
الأخضر، حســـب التسمية السائدة في الثقافة 
الاجتماعيـــة المغربية- تحوّل إلى المناســـبات 
وفـــي  المغربيـــة،  العائـــلات  لـــدى  والأفـــراح 
الأماكـــن العامة، واحتفالات افتتاح المشـــاريع 
الاقتصادية والاجتماعيـــة والندوات الثقافية 

والمعارض الفنية.
ولم يبقَ الآتاي مجرد مشروب ساخن حلو 
المـــذاق، يقـــدّم للضيوف في بـــراد فضي وفي 
كـــؤوس عادية من الزجـــاج بالبيوت، بل صار 
وســـيلة لإظهار المكانة الاجتماعية للعائلة من 
خلال اســـتخدام إكسســـوارات فخمـــة، غالية 

الثمن لإعداده وتقديمه. 
وافتتحـــت الكثير مـــن المتاجـــر الخاصة 
بتجارة إكسســـوارات الآتـــاي بالدار البيضاء 
والرباط وفـــاس ومراكش، وغيرهـــا من المدن 
المغربية، وصارت تجـــارة مربحة لأصحابها، 
لصنعهـــا  العمّـــال،  مـــن  الآلاف  وشـــغّلت 
وتلوينها وابتكار أشـــكال جديـــدة لها في كل 

موسم. 
واســـتخدم في تصنيعهـــا الذهب والفضة 
والنحـــاس والزجـــاج وخامـــات مـــن المعادن 

مثـــل البرونـــز والرخـــام والأحجـــار الملوّنة. 
ويبذل الكثير مـــن الاهتمام والدقة في تجويد 
صناعتهـــا، لأنها باتت من ضـــرورات تجهيز 
وحفـــلات  بالمغـــرب،  فـــي  العرائـــس  بيـــوت 
الخطوبـــة وعقد القـــران والعقيقـــة والختان 

والأعياد والمناسبات الدينية والوطنية.
وتقول ربة البيت عائشة التوامي (٦٠ سنة) 
عن إكسســـوارات الآتاي، التي اعتادت البحث 
عن كل جديـــد منها بين فترة وأخرى، لتضيفه 
إلـــى مجموعتها ”إن إضافـــة الجديد من آنية 
تقديم مشـــروب العائلة تقليـــد عائلي يضيف 
فرحاً لكل جلسة عائلية يتم فيها تناول الأتاي 
مع الحلوى، كالغريبة وكعب الغزال والإسفنج 
والبغريـــر والعســـل وزيت الزيتـــون والزبدة 

وأنواع الجبن“.
أنهـــا  لـ“العـــرب“،  التوامـــي  وتوضـــح 
تدخـــل إضافات عشـــبيّة للآتـــاي بآنية فضية 
ملحقـــة بالصينيـــة، والبراد وأخرى تســـمى 
”الربايع“وهـــي آنية مخصصة لحفظ الســـكر 
والنعناع واللويزة والشـــيبا، إضافة إلى آنية 
أخرى مـــن الزجـــاج المزخرف الملـــوّن، لحفظ 

الأعشاب كالكامومي والزعتر والمردودش. 
ولديهـــا مجموعات من الكؤوس الزجاجية 
الملوّنـــة بالنقوش الزاهية تســـمى آنية الآتاي 

وهي يجـــب أن تكون أكثر مـــن عدد الضيوف 
بخمسة أضعاف، لإظهار الكرم. 

وإبريق ”الزيزوا“ النحاسي الخاص بغلي 
الميـــاه، والمزيّـــن بنقوش دقيقـــة محفورة على 
واجهتـــه يجب أن يكون كبيـــراً وبارزاً. وكذلك 
ـــة ماء الـــورد الفضية،  تضمُّ مجموعتها مرشَّ
لتعطيـــر الضيـــوف، وتكـــون فخمـــة المظهر، 

وتظهر عليها الزخارف الجميلة.
وأكـــد الموظـــف خالـــد شـــكير (٤٥ ســـنة) 
لـ“العرب“ أن من أســـباب حرص نساء المغرب 
علـــى تحديث آنيـــة تقديم الآتاي بشـــكل دائم 
وتكليـــف العائلـــة بعبء مالـــي إضافي تعود 
إلى حب المظاهـــر. إذ لا تحتاج العائلة لتقديم 
الآتاي إلا إلى إبريق كبير لتسخين الماء وبراد 
عـــادي، لعمل الشـــاي، وهـــو لا يكلّـــف كثيرا، 
بجانب الكـــؤوس الزجاجية. وأغلب العائلات 
لديها آنيتان، واحدة عادية لاستخدام العائلة، 
وأخـــرى مزوّقة وفخمة، تســـتخدم للضيوف، 
ويبلغ ســـعرها أكثر من ألفي درهم، تســـتعمل 
في المناســـبات فقط، والمســـألة برمّتها لرســـم 
صورة لثراء العائلة في ذهن الزائر لا أكثر من 
ذلك. من جانبه أوضح هاشـــم وردي (٣٥ سنة) 
صاحب محل لبيع أوانـــي الآتاي، وملحقاتها 
أن الطلب  في الســـويقة بالربـــاط لـ“العـــرب“ 
متزايد علـــى آنية تقديم الآتاي فـــي بداية كل 
صيـــف. وذلك لكثـــرة الأعراس، فـــي الصيف، 

”فتكون معظم هدايا العرائس من بضاعتنا. 
ونحـــرص دائمـــاً على جـــودة مـــا نقدّمه 
لزبائننا، وعلى عمل تخفيضات في الأســـعار، 
وفي نهاية فصـــل الخريف يزداد الطلب أيضاً 
بسبب قرب حلول الشـــتاء، وهو الفصل الذي 
يحب فيـــه الناس تناول الشـــاي مع الحلوى. 
وفي هذه الأيام من كل ســـنة نقوم بتخفيضات 

على الأسعار حسب الأحجام“.
واستطرد هاشم ”عائلات كثيرة تجعل من 
فترة تناول الشاي احتفالية، ويحرص البعض 
منها على اقتناء عدة كاملة من كؤوس وأباريق 
لتقديم الشاي وصينيات فضية وأطباق لتقديم 
الحلوى ومرشـــة ماء زهـــر البرتقال والمبخرة 

والربايع لحفظ الأعشاب والسكر“.
وأضـــاف وردي ”فاق اســـتهلاك مشـــروب 
الشاي الأخضر، مشروب القهوة، وبلغت حصة 
اســـتهلاك الفرد المغربي في الوقت الحاضر ٥ 
كغ فـــي الســـنة، بينما جاء اســـتهلاك القهوة 
بالدرجة الثانية ٥٫٣ كغ للفرد حسب ما نشرته 

المندوبية الســـامية للتخطيط فـــي إحصائية 
لهـــا بالصحافـــة المغربيـــة“. وقـــال الباحـــث 
بجمعية وادي الحجاج التراثية نجيب مبارك 
لـ“العـــرب“ عن تعلق المغاربـــة بالآنية الفخمة 
لتقديم الشـــاي الأخضر، حتى لـــو كلّفهم ذلك 
فوق طاقاتهـــم المالية، ”قصـــة الآتاي بالمغرب 
بدأت عندما حمل ســـفراء إنكلترا بداية القرن 
الثامن عشر إلى الســـلطان المغربي إسماعيل 
بن الشـــريف صناديق من ورق الشاي كهدية، 
وعلّموا خدمه كيفية إعداده كمشروب. وعندما 
استطاب الســـلطان طعمه واستحسن تناوله. 
وزّع قســـماً من الهدية على الحاشـــية، فاعتاد 
شـــربها عليّة القوم، ومنهم انتشرت إلى بقية 

طبقات الشعب المغربي“.
وأوضـــح مبـــارك ”أن المغربـــي يميل إلى 
جعـــل كل اجتمـــاع للعائلـــة مناســـبة للفرح، 
وهـــي عادة تاريخية مكتســـبة من عهدي حكم 
المرابطـــين والموحديـــن، الذيـــن جـــاؤوا مـــن 
الصحراء، وحملوا معهم عـــادات البداوة من 
كـــرم وتقديس لكل ما يمـــتّ للعائلة وروابطها 
بصلة، وما يؤلّف بين أفرادها، وهم يعشـــقون 
التجمع الأســـري لتناول الطعام، والسمر بكل 
أنواعه على الصعيد العائلي أو القبلي، ولكي 
تكون تلك التجمّعات الأسرية مدارس لأبنائهم 

ليتعلموا من الكبار“.
وأضـــاف مبـــارك ”طبعـــت المدنيـــة هـــذه 
التقاليـــد الصحراويـــة فأضافت لها أشـــكالاً 
مـــن الآنية المزوّقـــة، لتقديم الطعـــام والقهوة 
والشاي. واستخدمت أنواعاً من آنية الحلوى،  
ومرشـــات ماء الـــورد، والكثير من الأعشـــاب، 

والمطيبات لتحسين نكهة مشروب الشاي. 
وكل هـــذه الأوانـــي غاليـــة الثمـــن، التي 
يســـتخدمها المغربـــي، هـــي للمبالغـــة بإكرام 
الضيف وإسعاده، ولا يكتفي البعض بهذا بل 
يقدّم لضيوفه في جلسة الآتاي الغناء المغربي 
لزيـــادة البهجة والفرح  المســـمى بـ‘التقيتيق‘ 

لدى ضيوفه“.

ابتكر علماء أميركيون حيلة علمية تساعد المدخنين على التخلي عن السجائر، باستخدام إنزيم يفكك النيكوتين ويقلل الرغبة في 

التدخين إلى الصفر. وتعد هذه الطريقة إحدى الطرق الواعدة للتخلص من الإدمان على التدخين. أسرة

نهى الصراف

} يمكـــن أن تتلقـــى الإبنـــة المراهقـــة التـــي 
تطلب الإذن للمبيـــت في بيت صديقتها إجابة 
بالرفض في أغلب الأحيان، والشاب في مقتبل 
العمـــر الـــذي يطالب أبويـــه باقتناء ســـيارة 
حديثة يجابه بعلامة تعجب مرهونة بالرفض 

القاطع بكلمة ”لا“.
لكـــن، هـــل فكـــر الوالـــدان يوماً فـــي مدى 
التأثيـــر المزعج الذي تحدثه هـــذه الكلمة في 
نفوس أبنائهما، بصرف النظر عن الفعل الذي 
اقترفوه أو نية اقترافه؟ وهل تؤتي هذه الكلمة 
الرادعة ثمارها مباشرة وتفقد بريقها في وقت 
قصيـــر أم يمتد تأثيرها إلـــى فترة زمنية أبعد 

من ذلك؟
يؤكد أســـتاذ علم النفس في جامعة ولاية 
نيويورك الأميركية، د. غلين غوهر، أن الرفض 
والتصرف بســـلبية من قبل الوالدين بصورة 
مفرطة، قد يتسببان في مشاكل نفسية للأبناء 
أهمهـــا تخلخل ميـــزان احترام الـــذات والثقة 

بالنفس. 

ويشـــير غوهر الذي ألف العديد من الكتب 
في مجال علـــم النفس التطوري، إلى أن بعض 
الناس يمارسون سلوك الرفض كجزء أساسي 
مـــن طبيعة شـــخصياتهم، فيرفضون الآخرين 
باســـتمرار ويخلقون جواً مثيراً من الضغائن 
والأحقـــاد فـــي المجتمع، ويتفاقـــم تأثير هذه 
السمات السيئة في شخصياتهم عندما يلعبون 

دورهـــم الاجتماعي الأخطر؛ أي عندما يكونون 
آباء وأمهات. ويشـــير خبراء علـــم النفس إلى 
هذه الظاهـــرة باصطلاح ”الثالـــوث المظلم“؛ 
وهـــو تعبير عـــن الســـمات الشـــخصية التي 
يحملها بعض الأشخاص حيث يتكون الثالوث 
المظلم بحسب التســـمية من ثلاث سمات هي 
في الغالب: تمتع الشـــخص بمستويات عالية 
من النرجســـية وهي نزعة التركيز المفرط على 
الذات، ثم النزعة ”الماكيافيلية“ أي الازدواجية 
في الســـلوك العام، وهي في معناها السياسي 
العام ســـمة شـــخصية مســـتترة ماكرة تفتقر 
إلى القوانين الأخلاقية، وفي تشـــخيص أكثر 
علاقة بســـلوك الوالدين فإنها تعتبر ميلاً إلى 
التلاعب بالآخرين من أجل المصلحة النفسية 
للشخص ذاته باعتبار أن الغاية تبرر الوسيلة، 
أما الذراع الثالث من هذا الثالوث المظلم فهو 
الاعتلال النفسي؛ ومن أبرز أعراضه عدم الميل 
إلـــى الاهتمام بمشـــاعر الآخرين واســـتخدام 
القسوة في تجاهل مشاعر الآخرين واستخدام 
الخداع لغـــرض التوصل إلـــى إقناعهم بهدف 
يبدو فـــي ظاهره أنه لمســـاعدتهم ويصب في 

مصلحتهم، لكنه ليس كذلك في الحقيقة.
مع ذلك، فإن الخصال الثلاث (النرجســـية 
والماكيافيلية والاعتلال النفسي) مستقلة عن 
بعضهـــا البعـــض عموما، مع أنه قـــد يتزامن 
وجودهـــا معـــا في نفـــس الشـــخص أحيانا، 
مما يشكل لديه ما يمكن تســـميته بـ“الثالوث 
المظلـــم“. ويعتقد أن هؤلاء الأشـــخاص يمكن 
أن يخسروا من عدة أوجه أخرى، وخاصة من 
الناحية الاجتماعية، على الرغم من أن الناس 
الذيـــن لا يعرفونهـــم جيدا قد يعتقـــدون أنهم 
يتمتعون بشـــخصية قوية، إلا أنه على المدى 
المتوســـط والبعيد قـــد تكون هنـــاك مواقف 
يصبح فيها الناس غير معجبين بســـلوكيات 
هـــؤلاء الأشـــخاص. هـــذه النظرية قد تفســـر 
وجـــود بعض الآبـــاء الذين يعانـــون من برود 

مشـــاعرهم تجـــاه أبنائهم وعدم اســـتعدادهم 
لدعمهم عاطفياً ونفســـياً، ولســـوء الحظ فإن 
بعض هؤلاء الأشخاص الذين يحملون سمات 
”الثالـــوث المظلم“ قد ينتهي بهم الأمر بصورة 
حتميـــة إلى أن يصبحوا آبـــاء وأمهات! حيث 
يتضـــح أنهم ”أحـــد هؤلاء الأشـــرار“ من دون 
أن يعرفوا أنفســـهم بذلك. هؤلاء للأســـف، قد 
يرفضـــون مطالب أبنائهـــم لمجرد الرفض ولا 
يهتمون بمشـــاعر هؤلاء الأبنـــاء ويتصرفون 
وفق مصلحتهم الشخصية ذاتها، لهذا تتملك 
الأبناء مشاعر عدم الثقة بالنفس ثم يسجلون 

تقديراً منخفضاً في ميزان تقدير الذات.
ويشير د. غلين غوهر إلى أننا عندما نلعب 
دور أحد الوالدين نكون في موقع قوة وسلطة 

شئنا أم أبينا، وحين يتعلق الأمر بحقيقة كوننا 
قـــادة فلدينا أحد خياريـــن لا ثالث لهما؛ حيث 
يتطلع بعض القادة إلى دعم من هم في محيط 
ســـلطتهم وبناء جســـور من الثقة بينهم وبين 
الآخرين إضافة إلى تعزيز ثقة هؤلاء بأنفسهم، 
بينما يعمد آخرون في موقع القيادة وهم غالباً 
من المتعطشين للســـلطة الخالصة ذاتها، إلى 
ترهيب الآخرين والسعي إلى إضعافهم لغرض 
تأكيد سطوة السلطة. ولعل تفكير أحد الأبوين 
بأحد هذين الخيارين من شأنه أن يحدد طبيعة 

العلاقة التي تربطه بأبنائه.
ومثلمـــا يتضـــح تأثير كلمة ”لا“ الســـلبي 
فـــإن كلمة ”نعم“ لها ســـحرها الواضح، حيث 
تســـهم فـــي تعزيـــز بيئـــة آمنـــة ومتصالحة 

ودافئـــة فـــي المنزل وهذا من شـــأنه أن يعمل 
علـــى زرع الشـــعور بالثقة بيـــن الطرفين، مع 
الأخـــذ بعين الاعتبـــار ضرورة وضع ســـقف 
معين من التســـامح لا يمكن تجاوزه بأي حال 
مـــن الأحوال؛ إذ أن بعـــض الانضباط والتقيد 
بحدود معينة يعد أمراً حيوياً في التربية، في 
حيـــن أن الحكمة وحدها هـــي التي تقرر مدى 
تواتر استخدامنا لكلمتي ”نعم“ و“لا“ بطريقة 
تبادليـــة واعية ومســـيطر عليها، بحســـب ما 
تقتضيـــه المواقف المختلفة التي تســـتدعي 
الحســـم الســـريع فضـــلاً عن إتاحـــة الفرصة 
للأبناء كي يشعروا بالثقة في إمكانية التجربة 
والوقوع في الخطأ، والطريقة التي يتبعونها 

لمواجهة الفشل الذي يسببه.

لا شــــــك أن الأبوة والأمومة عمل شاق، ومن ضمن أهم مسؤوليات هذا العمل ترديد كلمة 
”لا“ ربما آلاف المرات على مســــــامع الأطفال، لمنعهم من ارتكاب الأخطاء أو تعريض أنفسهم 
للخطر أو حتى خوض مغامرة غير محســــــوبة العواقب. ويختلف اســــــتخدام كلمة الردع 
المؤقت ”لا“، بحسب عمر الطفل؛ فالصغير الذي لم يكمل عامين من عمره يواجه بسيل من 
اللاءات لحمايته من الإتيان بأشــــــياء قد تســــــبب له الأذى، فنقول له: لا تقترب من النار أو 
لا تلمس هذه الســــــكين… وتستمر ”لا“ في مطاردة الأبناء حتى أعمار أكبر حيث تكون في 

الغالب رداً سريعاً ومناسباً على سلوك لا يعجبنا.

[ نظرية {الثالوث المظلم} تفسر عدم استعداد الآباء لدعم أبنائهم نفسيا  [ {نعم} تعزز البيئة الآمنة والمتصالحة في المنزل

{لا}.. عبارة الردع المؤقت ترسم حدودا للعلاقة مع الأبناء

تفهم لحظات توتر الطفل يسهل المهمة

الجديد يجب أن يدخل بيتي
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لوازم الشاي وسيلة لإظهار مكانة العائلة في المجتمع المغربي

التقيد بحدود معينة يعد أمرا حيويا 

فـــي التربية، فـــي حيـــن أن الحكمة 

تقرر مدى تواتر استخدامنا لكلمتي 

{نعم} و{لا}

 ◄

جمال

} قالت رئيسة الجمعية التركية للأمراض 
الجلدية، الطبيبة غونش غور أقصوي، إن 
أشعة الشـــمس، تعد سببا لـ80 بالمئة من 
تجاعيد البشـــرة فـــي الوجـــه. وأكدت أن 
الوقاية من الشمس تعد أهم عامل للحفاظ 

على بشرة نضرة.
وأضافت أن ”الشـــمس تسبب تجاعيد 
للبشـــرة، وتخـــرّب بنيتها، بـــل قد تؤدي 
إلـــى الإصابة بالســـرطان“. وأردفت قائلة 
إن الشـــمس ضارة جدا بالبشـــرة، ولذلك 
يتوجـــب الدهن بكريم واق من الشـــمس، 
قبل نصف ساعة من الخروج إلى الشارع.

ونصحـــت باســـتخدام واق ذي عامل 
حمايـــة أس.بـــي.أف 15، في الشـــتاء، أما 
في أشـــهر الصيف فقالت إنه ينبغي عدم 
استخدام الواقيات ما دون أس.بي.أف 50.

ولفتـــت الخبيـــرة إلى أهميـــة حماية 
الأطفـــال أيضـــا مـــن التعرض للشـــمس. 
وذكـــرت أن الحروق الناجمـــة عنها خلال 
الطفولـــة، تزيد خطر الإصابة بالســـرطان 
مـــع التقدم في العمر، مشـــيرة إلى أهمية 
اســـتخدام كريمـــات واقيـــة من الشـــمس 
للرضع اعتبارا من الشهر السادس، فضلا 
عن الألبســـة الواقيـــة، وعـــدم تعريضهم 

لأشعتها في أوقات محددة.
وأوضحت أن فعالية الكريمات الواقية 
لا تـــدوم أكثـــر مـــن 3 ســـاعات، وتتوجب 

إعادتها طوال اليوم.
كما أشـــارت الطبيبة إلى أن التدخين 
والنوم بالمكياج وإهمال تنظيف البشرة، 
مـــن العوامـــل التي تـــؤدي إلـــى حدوث 

تجاعيد وترهل في البشرة.

تجنب الشمس يحمي 

من التجاعيد

المغربـــي يميـــل إلى جعـــل اجتماع 

العائلة مناســـبة للفـــرح، وهي عادة 

تاريخية مكتســـبة من عهدي حكم 

المرابطين والموحدين

 ◄



{صحيح أننا لم نستغل بعض المباريات، لذلك نسعى لتعويض هذه النقاط الضائعة، خاصة أن 

أمامنا أيضا، بعض المؤجلات سنخوضها قريبا}.

منير الجعواني
مدرب فريق نهضة بركان المغربي

{الإيقاف لمدة سنتين كفيل بإنهاء مسيرة حسن معاذ.. لا بد من الجلوس والاستماع للاعبين، 

وليس لطرف واحد، كما أطالب بوضع كاميرات، على ممرات الملاعب}.

عبده عطيف
لاعب فريق النصر السعودي السابق رياضة
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مراد البرهومي

} تونس - رغم إخفاقها في الظفر بلقب كأس 
الكرملـــين إلا أن أنس جابـــر صاحبة الأربعة 
وعشـــرين ربيعـــا، مـــن حقها أن تســـعد بما 
حققتـــه في هذه البطولـــة القوية، لقد تمكنت 
مـــن تثبيـــت أقدامها ضمن نخبـــة محترفات 
التنس في العالـــم، ففي بطولة تصنف ضمن 
أقوى الدورات الدولية المخصصة للمحترفات 

نالت هذه اللاعبة الإشادة والتنويه.
لقـــد تألقـــت بشـــكل كبيـــر وتمكنـــت من 
الوصـــول باقتدار إلـــى الـــدور النهائي بعد 
تألـــق واستبســـال كبير فـــي الأدوار الأولى. 
لكن اللاعبة التونســـية كانـــت جاهزة تماما 
لهـــذه البطولـــة لتتمكن من هزم منافســـاتها 
المتمرســـات على غـــرار الروســـية إيكاترينا 
ســـتيفينز  ســـلون  والأميركيـــة  ماكاروفـــا 
واللاتفيـــة أنســـتازيا سيفاســـتوفا قبـــل أن 
داريـــا  بالروســـية  النهائـــي  فـــي  تصطـــدم 
كاساتكينا التي حســـمت المواجهة بصعوبة 
بالغـــة بواقـــع مجموعتين مقابـــل مجموعة 

واحدة.
وهذا التألق في منافســـات كأس الكرملين 
الدولية، أســـهم فـــي التعريف بهـــذه اللاعبة 
عالميا حيث باتت محترفات التنس يقرأن ألف 
حســـاب لهذه اللاعبة، لكـــن الأكثر من ذلك أن 
أنس جابر حققت قفـــزة هائلة في التصنيف 
العالمـــي إذ تقدمت من المركـــز 101 إلى المركز 
62 ضمن التصنيـــف الجديد الصادر الاثنين. 
لتكـــون بذلك أول لاعبة تنس عربية تصل إلى 
الترتيـــب المتقدم محققة إنجازا تاريخيا. هذا 
الترتيب الجديد ســـيمكن اللاعبة التونســـية 
من المشاركة في البطولات الكبرى المقبلة ولن 
تكون مضطـــرة تبعا لذلك لخـــوض مباريات 

التصفيـــات بعد أن حســـنت ترتيبها بشـــكل 
مثير للإعجاب.

جابر كانت في قمة الســـعادة بعد عودتها 
إلـــى تونـــس حيـــث أوضحـــت فـــي تصريح 
قائلـــة ”أنـــا ســـعيدة للغاية بما  لـ“العـــرب“ 
حققتـــه خلال الفتـــرة الأخيرة، لقـــد كنت في 
أوج العطـــاء وكانـــت الجولة التـــي قمت بها 
بين الصين وروسيا رائعة، وهو ما مكنني من 
تحســـين ترتيبي العالمي والتقدم إلى المراكز 

المتقدمة“.
واعتبرت جابر أن ما تحقق في منافسات 
كأس الكرملين يعتبر بمثابة الخطوة الثابتة 
للمنافســـة مســـتقبلا على الألقـــاب العالمية، 
قائلـــة ”الوصـــول إلـــى نهائي هـــذه الدورة 
المرموقة شـــكل حدثا تاريخيا في مســـيرتي 
الرياضيـــة، وهـــو بمثابة نقطـــة تحول هامة 
بما أن طموحاتي تعاظمـــت وأهدافي المقبلة 
باتت أكثر وضوحا حيث أسعى إلى الدخول 
إلى نـــادي الخميس وأرنو إلى الظفر بإحدى 

البطولات الكبرى“.

مصدر فخر

مـــا حققته هـــذه اللاعبـــة المتألقـــة خلال 
الفتـــرة أســـعد الجميـــع فـــي تونـــس، حيث 
برهنـــت أنـــس جابر أنهـــا قـــادرة فعلا على 
تحقيق إنجـــازات تاريخية في هـــذه اللعبة، 
وبعد أن ســـبق لهـــا التألق منذ ســـنوات في 
البطـــولات الكبـــرى ضمـــن الفئات الســـنية 
الصغرى وتمكنت من صنـــع الحدث بفوزها 
بلقب بطولـــة رولان غاروس لفئة الشـــابات، 
بات اليوم الحلم مشـــروعا كي تكتب اســـمها 
ضمن قائمة المتوجـــات ضمن بطولات رابطة 
محترفـــات التنس، هـــذا الأمر أيدته ســـلمى 
المولهـــي رئيســـة الاتحاد التونســـي للتنس، 
حيث أشـــارت في حديثها لـ“العرب“ أن جابر 
باتـــت اليوم أكثر نضجا وقوة كي تنافس في 
البطـــولات الكبـــرى، قبل أن تضيف ”نشـــعر 
بالفخر والاعتزاز بما حققته أنس جابر التي 
بلغت مكانة عالمية مرموقة، اليوم يحق لها أن 
تتفاءل بقدرتها على منافســـة بطلات التنس 

فـــي العالـــم ومنح تونـــس والعـــرب الألقاب 
والكؤوس“. وأشـــارت رئيســـة اتحاد اللعبة 
فـــي تونس أن ما حققته أنس جابر كان ثمرة 
كفاحها الطويـــل واجتهادها المســـتمر طيلة 
السنوات الماضية، حيث شاركت في عدد كبير 
للغاية من الـــدورات والبطـــولات الأمر الذي 
مكنها من الاحتكاك ببطلات التنس في العالم 
وبالتالي تحسين قدراتها وتطوير مهاراتها.

على مرمى حجر

لم تخـــل مســـيرة أنس جابـــر من بعض 
العثرات، حيث أثرت الإصابات في مسيرتها 
وعطلت انطلاقتهـــا القوية منذ أن كانت فتاة 
يانعة، لكن بفضل حســـن التأطيـــر والرعاية 
الذيـــن وجدتهما من الأطـــراف المحيطين بها 
ومـــن الاتحاد التونســـي للتنس توصلت إلى 
الوصول إلـــى مكانة مرموقة، وقد أثبتت ذلك 

بشـــكل خاص خلال هـــذا العام الـــذي يعتبر 
إلى حد الآن ناجحـــا إلى أبعد الحدود، حيث 
تمكنت في فترة ســـابقة مـــن التأهل للجدول 
الرئيســـي لبطولـــة أميركا المفتوحـــة قبل أن 
تصنع الحدث فـــي بطولة بكين المفتوحة بعد 
أن تأهلت للدور الثاني على حســـاب النجمة 

الرومانية الشهيرة سيمونا هاليب.
بيد أن ما يحسب لأنس جابر أنها نجحت 
في حيـــز زمني قصير من أن تذهب بعيدا في 
تصنيف محترفات التنس، فمنذ حوالي شهر 
كانت نجمـــة التنس التونســـية تحتل المركز 
116 عالميا، قبل أن تحقق سلســـلة من النتائج 
الجيـــدة لتتمكن مـــن دخول نـــادي المئة بكل 

اقتدار وتحتل المركز 62.
ورغـــم أن جابر قد تركن إلى الراحة خلال 
الفترة المقبلة إلا أنها مقرة العزم على العودة 
بقـــوة بعد اســـتعادة أنفاســـها حيـــث تنوي 
إنهاء العـــام الجاري بطريقـــة مثالية قبل أن 

تقتحم غمار منافســـات السنة الموالية برغبة 
جامحـــة في المراهنة على الألقـــاب، وفي هذا 
الصدد تحدث عـــادل إبراهيم المدرب الوطني 
التونســـي لـ“العرب“ عن تطور مستوى أنس 
جابر خـــلال هذه الفتـــرة ليؤكـــد أن اللاعبة 
التونســـية نجحت ببراعة في تثبيت أقدامها 
على الصعيد العالمي وقدمت نفســـها بأفضل 
طريقة خلال منافسات كأس الكرملين بعد أن 
أزاحت مـــن طريقها لاعبـــات يتمتعن بخبرة 
كبيـــرة، قبـــل أن يشـــير إلى أن هـــذه اللاعبة 
قـــادرة على تحقيـــق نتائج أفضل فـــي قادم 
المواعيـــد قائـــلا ”يجوز التفـــاؤل بخصوص 
قـــدرة أنس جابـــر على فـــرض كلمتها ضمن 
صفوة محترفات التنس، ومســـتواها الحالي 
ومهاراتها العالية والتحسن الكبير الذي طرأ 
على أدائها يجعلنا نتوقع بشـــدة أن التتويج 
في إحدى بطولات الغران شـــلام بات وشيكا 

للغاية أمام هذه اللاعبة المتألقة“.

} القاهرة – أعلن المكســـيكي خافيير أغيري، 
المدير الفني للمنتخـــب المصري، قائمة ضمت 
11 لاعبـــا محترفـــا في الخـــارج، اســـتعدادا 
للقـــاء تونـــس. ويلتقي المنتخـــب المصري مع 
نظيره التونســـي، يـــوم 16 نوفمبر المقبل، في 
الجولة الخامسة لتصفيات أمم أفريقيا 2019. 
وحسم الفراعنة ونسور قرطاج التأهل رسميا 
لنهائيات أمم أفريقيا، ممـــا يجعل مباراتهما 

على صدارة المجموعة فقط.
وانضـــم محمد صلاح إلـــى القائمة، 

فيمـــا اســـتمر اســـتبعاد عبداللـــه 
عبدالشـــافي،  ومحمـــد  الســـعيد 

ثنائـــي أهلي جدة الســـعودي. 
كشـــف هانـــي رمـــزي، المدرب 
المصـــري،  للمنتخـــب  العـــام 
أسباب استبعاد 3 من اللاعبين 

المحترفـــين، مـــن القائمـــة التي 
ستواجه تونس، الشهر المقبل، في 

التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019.
وقـــال رمزي، فـــي تصريحـــات صحافية، 
إن عبدالله الســـعيد، المحتـــرف في أهلي جدة 
الســـعودي، تحت مجهر المنتخب، وســـينضم 
في الوقت المناسب، ولا يوجد استبعاد نهائي 
له، كما يشـــاع. وأشـــار رمزي، إلى أن رمضان 
صبحي لاعب هيدرســـيفيلد تـــاون الإنكليزي، 

عائـــد من إصابة، ولم يشـــارك فـــي أي مباراة 
مـــع فريقه، كما أن أحمد حســـن كوكا، أُصيب 
فـــي آخر مباراة، ولم يشـــارك مع أولمبياكوس 

اليوناني.
ورفض مـــدرب المنتخب المصـــري، اعتبار 
مباراة تونس شكلية، مؤكدا أن الجهاز الفني 
يســـعى للفوز بها، مـــن أجل اعتـــلاء صدارة 
التونســـي  المنتخـــب  ويتصـــدر  المجموعـــة. 
المجموعـــة العاشـــرة بـ12 نقطـــة، وتأتي 
مصـــر ثانية بــــ9 نقـــاط، بينمـــا تحتل 
ســـوازيلاند المرتبـــة الثالثة بنقطة 
رصيـــد  نفـــس  وهـــو  وحيـــدة، 

النيجر، صاحبة المركز الأخير.
أحمـــد  مـــن:  كلا  وضمـــت 
المحمدي (أســـتون فيلا)، أحمد 
بروميتش)،  (وســـت  حجـــازي 
محمـــد النني (آرســـنال)، محمد 
صلاح (ليفربول)، محمود حســـن 
تريزيجيه (قاسم باشا التركي)، عمرو 

وردة (باوك اليوناني).
محمـــد عواد (الوحدة الســـعودي)، ســـام 
مرســـي (ويجـــان أتلتيك الإنكليزي)، حســـين 
الشـــحات (العـــين الإماراتـــي)، علـــي غـــزال 
(فانكوفـــر الكنـــدي)، عمرو طـــارق (أورلاندو 

سيتي الأميركي).

} دبي - سيكون ديربي دبي بين شباب الأهلي 
وضيفه الوصل الأربعاء فـــي واجهة مباريات 
المرحلة الســـابعة من الـــدوري الإماراتي لكرة 
القـــدم التـــي تشـــهد مباراتـــين مـــن المفترض 
أن تكونـــا فـــي متنـــاول المتصدرين الشـــارقة 
والجزيرة اللذين يستضيفان بني ياس واتحاد 
كلبـــاء تواليـــا. وقدّمت مباراة شـــباب الأهلي 
والوصل إلى الأربعاء بدلا من الخميس، بسبب 
انشغال الثاني بمباراته مع الأهلي المصري في 
28 أكتوبر الحالي ضمن ذهاب دور الـ16 لكأس 

العرب للأندية الأبطال.
ورغـــم البدايـــة الســـلبية لشـــباب الأهلي 
الخامس (9 نقاط) والوصل التاســـع (7 نقاط)، 
إلا أن المباراة تكتســـب أهميتها، بسبب تواجد 
الأرجنتيني رودولفو آروابارينا مدرب الوصل 
الســـابق في الدكة الفنية المقابلـــة، عدا كونها 

قمة تقليدية بين فريقين جارين.
وكان آروابارينـــا قـــد أعـــاد الوصـــل إلى 
الواجهـــة فقاده إلى المركزيـــن الثاني والثالث 
فـــي موســـمي 2016-2017 و2017-2018 علـــى 
التوالي، لكـــن المفاجأة كانت فـــي عدم تجديد 
النادي الأصفر لعقده مع نهاية الموسم الماضي، 
ليرحل إلى الريـــان القطري في يونيو، قبل أن 
يعـــود إلى الدوري الإماراتي في 12 الحالي من 
بوابة شـــباب الأهلي. وقاد آراوبارينا شـــباب 

الأهلي للفوز على دبا الفجيرة 1-0 في المرحلة 
الماضية، وســـتكون المباراة الرســـمية الثانية 
خاصة جدا لـ“إل فاســـكو“ في مواجهة الفريق 
الذي قدمه عام 2016 للدوري الإماراتي قادما من 

بوكا جونيورز.

ذكريات لا تمحى

قـــال آروابارينا عشـــية المباراة ”لا أنســـى 
بالتأكيـــد ذكرياتي مـــع الوصل الـــذي قدمني 
للدوري الإماراتي، لكن الآن أنا مدرب لشـــباب 
الأهلي وأطمح إلى قيادة فريقي للفوز، متوقعا 
أن“يؤثـــر التغييـــر في الجهـــاز الفني بصورة 
إيجابيـــة علـــى مســـتوى الوصل الـــذي يضم 
لاعبـــين أجانـــب على مســـتوى عـــال (الثلاثي 
البرازيلـــي فابيـــو دي ليمـــا وكايـــو كانيـــدو 
وفينيســـوس دي ليمـــا) وأنا أعرفهـــم جيدا“. 
ويقـــود الوصـــل الأربعـــاء حســـن العبدولـــي 
مساعد الأرجنتيني غوستافو كينتيروس الذي 
أقيل من منصبه الجمعة بعد خســـارة الفريق 
الأصفر أمام النصـــر 1-3، والتي كانت الثالثة 

له هذا الموسم والثانية تواليا.
وقلل العبدولي الذي سبق أن كان مساعدا 
أيضا لمهـــدي علي عندمـــا كان الأخيـــر مدربا 
لشـــباب الأهلي في الموســـم الماضي من تأثير 

تواجـــد آروابارينا على نتيجـــة المباراة، وأكد 
”هـــم معروفـــون بالنســـبة إلينـــا، وهـــم كذلك 
يعرفوننـــا، حيث أن مدربهـــم هو من كان يقود 
الوصل في الموســـم الماضي، تركيزي الآن على 
لاعبـــي فريقي مـــن أجل الوصـــول إلى أقصى 
درجـــات الجاهزيـــة التي تمكننا مـــن تحقيق 
الفوز الغائـــب عن الفريق منذ فتـــرة طويلة“. 
ورأى العبدولـــي أن فريقه لـــم يفقد بعد فرصة 
المنافســـة علـــى اللقـــب ”الوصل فريـــق يملك 
مقومـــات البطل، ويضم فـــي صفوفه مجموعة 
مميـــزة من اللاعبين، وهذا مـــا يجعلنا قادرين 

على المنافسة في كافة البطولات“.

لغة الفوز

ويتوجب على الشارقة المتصدر برصيد 14 
نقطة وبفارق الأهداف عن الجزيرة اســـتعادة 
لغة الفوز بســـرعة بعد تعادلـــين في المرحلتين 
الأخيرتـــين أمام الجزيـــرة 2-2 وعجمان -1 1، 
حين يســـتضيف بني يـــاس الثامـــن (7 نقاط) 
الجمعة. وســـيلعب الشـــارقة أمـــام بني ياس 
تحت ضغـــط معرفته بنتيجة مبـــاراة مطارده 
الجزيرة والمنتشـــي بفوزه الأخيـــر على العين 
2-1 وإزاحته عن المركز الثاني مع ضيفه اتحاد 

كلباء السادس الخميس.

أنس جابـــر حققت قفـــزة هائلة في 

التصنيـــف العالمـــي إذ تقدمت من 

المركز 101 إلـــى المركز 62 ضمن 

التصنيف الجديد

 ◄

◄ كشف نادي سنترال كوست مارينرز 
الأسترالي أنه يستبعد موافقة النجم يوسين 

بولت على التعاقد مع النادي للانضمام 
رسميا إلى صفوف الفريق كلاعب كرة قدم. 

وسجل العداء السابق بولت، المتوج بثماني 
ميداليات ذهبية أولمبية، هدفين في أول 
مشاركة له ضمن صفوف مارينرز، وذلك 
في مباراة ودية أقيمت قبل أيام، لكنه لا 

يزال بحاجة إلى الكثير من العمل لتطوير 
مهاراته في كرة القدم. وذكر النادي أن بولت، 

الذي يقضي مرحلة تجريبية مع الفريق 
منذ أغسطس الفارط، لن يلعب على الأرجح 

للفريق في الموسم المقبل.

◄ تستعد اللجنة المنظمة للبطولة 
العربية للكرة الطائرة لانطلاق النسخة 
التي يستضيفها ملعب القاهرة الدولي 

في الفترة من 25 أكتوبر وحتى 4 نوفمبر 
المقبل. وتشارك في البطولة 7 منتخبات 

وهي البحرين وعمان والجزائر والعراق 
والأردن وفلسطين، إلى جانب مصر البلد 
المضيف. ويعقد الاجتماع الفني للبطولة، 
الجمعة المقبل، بحضور ممثلي المنتخبات 
المشاركة والذي سيتم الاتفاق فيه على كل 
ما يخص نظام البطولة. وتقام في اليوم 
الأول 3 مباريات وهي البحرين مع عمان، 

والجزائر مع العراق، ومصر مع الأردن.

◄ سجل ستيفن كاري 29 نقطة منها 15 
نقطة في الربع الثالث وأضاف ثماني 
تمريرات حاسمة ليقود غولدن ستيت 
واريورز إلى الفوز على فينيكس صنز 

123-103 ضمن منافسات دوري كرة السلة 
الأميركي للمحترفين. وأحرز كيف دورانت 
22 نقطة لواريورز ليحقق الانتصار الثالث 
له خلال أول 4 مباريات متصدرا مجموعة 

المنطقة الغربية. واحتاج سان أنطونيو 
سبيرز إلى وقت إضافي لحسم المباراة 

أمام لوس أنجلس ليكرز بالفوز 142-143. 
وسجل لاماركوس ألدريدج 37 نقطة ولسبيرز 

وأضاف زميله ديمار ديروزان 32 نقطة.

صلاح يقود مصر لمواجهة تونس

أنس جابر تقترب من التتويجات العالمية الكبرى 

خطفت لاعبة التنس التونسية أنس جابر الأضواء خلال الأسبوع الماضي. لقد صنعت الحدث 
بعد أن وصلت إلى نهائي كأس الكرملين بروسيا وكادت تفتتح باكورة ألقابها العالمية ضمن 
بطولات رابطة التنس للمحترفات. أســــــبوع اســــــتثنائي في تاريخ هذه اللاعبة عاش على وقعه 
الشــــــارع الرياضي التونسي بعد تألق لافت لأنس جابر التي أكدت أنها اقتربت أكثر من أي 

وقت مضى من التتويج بلقب عالمي معتبر ضمن عالم محترفات الكرة الصفراء.

بداية الحصاد

[ إنجاز عربي غير مسبوق للاعبة التونسية ضمن محترفات التنس

ديربي إماراتي قوي بين شباب الأهلي والوصل

متفرقات

11
لاعبا محترفا في 

الخارج، تواجدوا 

ضمن قائمة منتخب 

مصر استعدادا للقاء 

تونس



} مانشســتر (إنكلترا) - عـــادت خطط جياني 
إنفانتينـــو رئيـــس الاتحاد الدولـــي لكرة القدم 
(الفيفا) لإقامـــة بطولتين عالميتين جديدتين إلى 
جـــدول أعمال مجلس الفيفا إذ يخطط أعضاؤه 

لمناقشة المقترحات الجمعة. 
ويجتمـــع مجلـــس الفيفا فـــي كيغالي 
خطـــط  مناقشـــة  المقـــرر  ومـــن  بروانـــدا 

إنفانتينو لإقامـــة ”كأس عالم مصغرة“ 
وزيـــادة حجم كأس العالـــم للأندية 

ضمـــن موضوعـــات أخـــرى وفقا 
لجدول أعمال الاجتماع.

ولم يرد الفيفا بعد على طلب 
الواضح  مـــن  وليس  للتعقيـــب 
مـــا إذا كان المجلـــس ســـيجري 

تصويتا على هذه الخطط. وكتب 
إنفانتينـــو إلـــى أعضـــاء مجلـــس 

الفيفا في مايو من أجل شـــرح خططه 
التي قال إنها مدعومـــة من مجموعة ”صلبة 

وجادة“ من المســـتثمرين الراغبين في إنفاق 25 
مليـــار دولار على مدار 12 عامـــا تبدأ في 2021. 
ولـــم يحـــدد الخطاب هويـــة المســـتثمرين لكن 
العديد من التقارير الإعلامية ذكرت أن مجموعة 
ســـوفت بنك اليابانية تتصدر الكونسورتيوم. 
لكن الخطط واجهت معارضة شديدة من الأندية 

وبطـــولات الدوري فـــي أوروبا وقال ألكســـندر 
تشـــيفرين رئيس الاتحـــاد الأوروبي لكرة القدم 
إن هـــذه الخطط ”معيبة ويغلـــب عليها الطابع 

التجاري“ واتهم الفيفا ببيع روح اللعبة.
ولم تكن هذه المقترحات ضمن جدول أعمال 
المؤتمـــر الســـنوي للفيفـــا الـــذي عقد في 
موسكو في يونيو الماضي. وستؤدي خطط 
إنفانتينو لتغييـــرات ضخمة في جدول 
المباريات الدولية. وتحدد المقترحات 
ما قد تصبح في الواقع كأس عالم 
مصغرة تضـــم 8 منتخبات تقام 
كل عامـــين بالإضافـــة إلى كأس 
والبطولـــة،  التقليديـــة  العالـــم 
ثمانية“،  ”أفضل  باسم  المعروفة 
دوري  مســـابقة  ذروة  ســـتكون 

عالمية للأمم.
وفي خطاب مايو، اقترح إنفانتينو 
إقامة البطولة الجديدة في أكتوبر أو نوفمبر 
في الأعـــوام الفردية اعتبارا من 2021. وســـيتم 
إلغاء كأس القارات التي تقام كل أربع ســـنوات 
في العام الذي يسبق كأس العالم. وسيزيد عدد 
فرق كأس العالم للأندية، التي تقام ســـنويا في 
الوقت الحالي بمشـــاركة 7 فـــرق، إلى 24 فريقا 

وتقام مرة واحدة كل أربع سنوات.

{لوبيتيغي ترك منتخب إســـبانيا لكرة القدم للحصول على هـــذه الفرصة في ريال مدريد، لكن رياضة

الحظ لم يكن حليفه في ما يتعلق باللحظة التي جاء فيها}.

ريفالدو فيتور فيريرا 
لاعب فريق برشلونة السابق

{لا أستطيع أن أقول الكثير لأسباب تعاقدية، لكنني أشعر بالسعادة والحماس قبل الانضمام 

إلى ميلان. أريد أن أمنح لقب الدوري البرازيلي لجماهير فلامنغو قبل الرحيل}.

لوكاس باكيتا 
لاعب فريق فلامنغو البرازيلي

23 الأربعاء 2018/10/24 - السنة 41 العدد 11148

24
فريقا ستكون في 

مونديال للأندية، 

وتقام مرة كل 4 

سنوات وفقا لمقترحات 

إنفانتينو

} لندن - واصل أرســـنال انتصاراته المتتالية 
ورفعهـــا إلى ســـبعة محليا و10 فـــي مختلف 
المســـابقات عندمـــا تغلب على ضيفه ليســـتر 
في لندن في  سيتي 3-1 على ملعب ”الإمارات“ 
ختام المرحلة التاســـعة من الدوري الإنكليزي 

لكرة القدم. 
وقلب أرســـنال الطاولة على ضيفه ليستر 
ســـيتي عندمـــا حـــول تخلفـــه أمامـــه بهدف 
بالنيران الصديقة ســـجله المدافع الإســـباني 
هيكتور بيليرين بالخطأ فـــي مرماه، إلى فوز 
بثلاثية سجلها الألماني مسعود أوزيل والبديل 

الدولي الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ.
فمنذ خسارتيه للمرحلتين الأولى والثانية 
اللندنـــي  وجـــاره  ســـيتي  مانشســـتر  أمـــام 
تشيلســـي، حقق أرســـنال العلامة الكاملة في 
مبارياته الســـبع الأخيرة أمام كل من وســـت 
هـــام يونايتـــد وكارديف ونيوكاســـل يونايتد 

وإيفرتون وواتفورد وفولهام وليستر سيتي.
ورفـــع أرســـنال أيضـــا رصيـــده إلـــى 10 
انتصارات متتالية في مختلف المسابقات بعد 
فوزه على برينتفورد في الدور الثالث لمسابقة 
كأس الرابطة، وانتصاريه في مسابقة الدوري 
على فورسكلا بولتافا  الأوروبي ”يوروبا ليغ“ 
الأوكرانـــي وكارابـــاخ الأذربيجانـــي، وقد أكد 
اســـتعداده الجيد لمواجهة مضيفه سبورتينغ 
لشـــبونة البرتغالي الخميس في لشـــبونة في 

الجولة الثالثة من المسابقة القارية الثانية.

انتصارات متتالية

هي المرة الأولى التي يحقق فيها الفريق 
اللندني هذه السلسلة من الانتصارات 
المتتالية منذ أكتوبـــر 2007 عندما كان 
حقق وقتها 12 فـــوزا متتاليا. وصعد 
أرســـنال إلـــى المركز الرابـــع برصيد 
21 نقطة بفارق الأهـــداف خلف جاره 

تشيلسي وأمام جاره الآخر 
تجمـــد  فيمـــا  توتنهـــام، 
رصيد ليستر سيتي عند 
12 نقطة في المركز الـ11.
سيتي  ليستر  وكان 
الهجمات  فـــي  الأخطر 
مهاجمه  وكاد  المرتـــدة 

الدولـــي النيجيـــري 
كليتشـــي إيهياناتشـــو 
مرتين  التسجيل  يفتتح 

مـــن انفراديـــن الأول 
أنهاه بتسديدة ارتطمت 
الألماني  المدافـــع  بظهر 
شـــكودران مصطفـــي 
ركنية،  إلى  وتحولت 
والثانية بتســـديدة 
لولبيـــة مـــن خارج 

المنطقـــة حولهـــا 
الألماني  الحـــارس 

بيرنـــد لينو إلى ركنية لـــم تثمر أيضا. ونجح 
ليستر سيتي في افتتاح التسجيل عندما مرر 
النيجيـــري ويلفريد نديدي كـــرة من منتصف 
الملعب إلى بن تشـــيلويل المنطلق بســـرعة من 
الجهة اليســـرى فتوغل داخل المنطقة وحاول 
رفعهـــا لكنها ارتطمت بقدم المدافع الإســـباني 

هيكتور بيليرين وخدعت الحارس لينو.

ثنائية جديدة

أنقذ حارس مرمى ليســـتر ســـيتي الدولي 
الدنماركي كاســـبر شـــمايكل مرماه من هدف 
التعـــادل بإبعـــاده كـــرة قوية مـــن ركلة حرة 
مباشرة من خارج المنطقة للدولي السويسري 
غرانيت تشـــاكا، ثم أبعد تسديدة قوية للدولي 

النيجيري أليكس أيوبي إلى ركنية. 
ونجح الألماني مســـعود أوزيـــل في إدراك 
التعادل من هجمة منســـقة قادها بنفسه ومرر 
الكرة إلـــى بيليرين المنطلق من الجهة اليمنى 
فأعادهـــا إليه زاحفـــة داخل المنطقـــة فلعبها 
بيســـراه في القائم الأيســـر البعيـــد للحارس 
شـــمايكل وتهـــادت داخـــل شـــباكه. وأنقذت 
العارضة أرسنال من الهدف الثاني بردها كرة 

رأسية للنيجيري نديدي إثر ركلة ركنية.
ودفــــع الإســــباني أونــــاي إيمــــري بلاعب 
الوســــط الفرنســــي المغربــــي الأصــــل ماتيو 
القنــــدوزي والمهاجم الدولــــي الغابوني بيار 
إيميريــــك أوباميانــــغ مــــكان الأرميني هنريخ 
مخيتاريــــان والمدافــــع الدولــــي السويســــري 

ستيفان ليشتشتاينر.
ونجــــح أوباميانــــغ فــــي منــــح التقدم 
لأرســــنال من مســــافة قريبة إثر تمريرة 
رائعــــة من أوزيــــل إلــــى بيليرين داخل 
المنطقة ومنــــه إلى الدولــــي الغابوني 

الذي تابعها بسهولة داخل المرمى. 
وعزز أرســــنال تقدمــــه بهدف ثالث 
رائع من هجمة منســــقة تبادل خلالها 
أكثر من لاعب الكرة وبتمويهات 
جسدية عدة وصلت على إثرها 
إلى أوزيل داخل المنطقة فهيأها 
إلــــى أوباميانغ غيــــر المراقب 
فتابعها داخل المرمى الخالي.
وهــــو الهــــدف الســــادس 
الموســــم  هــــذا  لأوباميانــــغ 
فارتقــــى إلى المركــــز الثاني 
الهدافــــين  لائحــــة  علــــى 
مهاجــــم  مــــع  مشــــاركة 
الدولي  ســــيتي  مانشســــتر 
الأرجنتيني ســــيرجيو أغويرو 
وبفــــارق هدف واحــــد خلف لاعب 
البلجيكي  الدولي  تشيلسي  وسط 

إدين هازار المتصدر. 
وهي المرة الثانية تواليا التي 
يســــجل فيها أوباميانــــغ ثنائية 

بعد الأولى في مرمى فولهام.

} برشــلونة (إســبانيا) - يتعين على برشلونة 
الإســـباني إظهار معدنه مـــن دون نجمه الأول 
المصـــاب الأرجنتيني ليونيل ميســـي، عندما 
يســـتقبل إنتر الإيطالي الأربعـــاء في الجولة 
الثالثـــة مـــن دور المجموعات لـــدوري أبطال 
أوروبا في كـــرة القدم. وإلـــى جانب مواجهة 
برشـــلونة وإنتـــر، تشـــهد مباريـــات الأربعاء 
مباراتي قمـــة أيضا تجمع الأولى بوروســـيا 
دورتموند الألماني وأتلتيكو مدريد الإســـباني 
والثانيـــة باريـــس ســـان جرمـــان الفرنســـي 

ونابولي الإيطالي.
ويعول برشلونة على قدرة باقي مهاجميه 
فـــي تعويض ميســـي الغائب حتـــى منتصف 
نوفمبـــر المقبـــل، لإصابتـــه بكســـر فـــي يده 
اليمنى خـــلال المباراة الأخيـــرة للكاتالونيين 
ضد إشـــبيلية (4-2) فـــي الدوري الإســـباني 
الـــذي يتصدر ترتيبه بعد تســـع مراحل. وقدم 
أفضـــل لاعب فـــي العالم خمس مـــرات بداية 
رائعة مع فريقه مســـجلا 12 هدفا و6 تمريرات 
حاســـمة في 12 مباراة رســـمية، من دون باقي 
المحاولات الخطيرة والكرات التي هزت القائم 

والعارضة.

غياب مؤثر

وقال مدرب برشـــلونة إرنســـتو فالفيردي 
”نســـتعد لذلك، لكن دون شـــك سنشعر بغياب 
ميسي. هو لاعب أساسي بالنسبة إلينا“. وأكد 
فالفيـــردي أنه لن يغير خطتـــه التكتيكية وأن 
”فكرة اللعب ســـتبقى عينهـــا“. وفي ظل غياب 
أن يرفع  ميســـي، يأمل عشـــاق ”البلاوغرانا“ 
المهاجـــم الأوروغويانـــي لويس ســـواريز (31 
عاما) منســـوب فاعليته، للتذكير بمســـتوياته 
الســـابقة على غرار موســـم 2016 عندما أحرز 

لقب هداف الدوري مع 40 هدفا.
بـــدوره، يخـــوض إنتر المبـــاراة بعد فوزه 
علـــى جـــاره ميـــلان بهـــدف قاتل مـــن قائده 
وهدافه الأرجنتيني مـــاورو إيكاردي، ليحقق 
فـــوزه الخامـــس تواليـــا في الـــدوري ويحتل 
المركـــز الثالث. وســـيقطع الفائز فـــي المباراة 
شـــوطا كبيرا نحـــو دور الـ16، بعـــد فوزهما 
فـــي أول مباراتين ضمـــن المجموعـــة الثانية 
علـــى توتنهام الإنكليـــزي وأيندهوفن واللذان 
يلتقيان على أرض الأخير. وتشـــهد المجموعة 
الثالثة مواجهة نارية بين باريس سان جرمان 
الفرنسي وضيفه نابولي الإيطالي على ملعب 

”بـــارك دي برانـــس“، فيما يســـتقبل ليفربول 
الإنكليـــزي النجم الأحمـــر الصربي. ويتصدر 
نابولي الترتيـــب بأربع نقاط بعد فوزه القاتل 
علـــى ليفربـــول بهدف لورنتســـو إنســـينيي، 
بفـــارق نقطة عـــن ســـان جرمـــان وليفربول. 
ويخوض ســـان جرمان المبـــاراة بعد تحقيقه 
10 انتصـــارات متتالية في الدوري المحلي في 

مسار بالغ السهولة للحفاظ على لقبه.
لكن المســـابقة القارية الأولى لا تزال تؤرق 
الفريـــق المملـــوك قطريـــا، إذ مني بخســـارة 
افتتاحيـــة أمـــام ليفربول بصعوبـــة 2-3، قبل 
تعويضه في الثانية بفوز ساحق وجدلي على 
النجم الأحمر الصربـــي 6-1. وفتحت النيابة 
العامة الوطنية المالية في فرنســـا تحقيقا بعد 
فوز ســـان جرمان، اثر شـــبهات نفاها كل من 
الطرفـــين بحـــق إداري تابع للنـــادي الصربي 
راهن بخمســـة ملايين يورو على هزيمة فريقه 
بفارق خمســـة أهـــداف. ويأمـــل فريق جنوب 
إيطاليـــا العـــودة على الأقل بنقطـــة من أرض 
الفريق السابق لمدربه الحالي كارلو أنشيلوتي 
الذي أشرف عليه بين 2011 و2013 قبل انتقاله 

إلى ريال مدريد الإسباني ثم بايرن ميونيخ.
في المباراة الثانية، يبدو ليفربول وصيف 
النســـخة الأخيـــرة مع نجمه المصـــري محمد 
صلاح مرشحا قويا لتخطي النجم الأحمر في 
ملعـــب ”أنفيلد“، معولا على عودته إلى ســـكة 
الفـــوز في الدوري المحلي حيث يتســـاوى في 

النقاط مع مانشستر سيتي حامل اللقب.
فـــي المجموعة الأولى، ســـيضع الفائز من 
مواجهة بوروســـيا دورتموند الألماني وضيفه 
أتلتيكـــو مدريـــد الإســـباني قدما فـــي الدور 
الثاني، بعـــد فوزهما فـــي أول مرحلتين على 
بروج البلجيكي وموناكو الفرنســـي. وفي ظل 
تراجع نتائج غريمه بايرن ميونيخ في الدوري 
المحلي، ضرب دورتموند مع تشـــكيلته الشابة 
واحتـــل الصدارة من دون خســـارة في ثماني 
مباريـــات، فيما يخوض أتلتيكو المواجهة بعد 
تعادلـــه مع فياريال وبقائـــه على بعد نقطتين 
من صدارة الليغا. وحتى الآن، حقق دورتموند 
نتائـــج وعروض مبهـــرة تحت قيـــادة مديره 

الفني الجديد لوسيان فافر.
ورغـــم تحقيـــق انتصـــار ســـاحق علـــى 
نورنبرغ 7-0 وأمام شـــتوتغارت بنتيجة 0-4 
السبت الماضي، تشكل المباراة اختبارا صعبا 
لدورتموند أمـــام أتلتيكو مدريـــد الذي يدربه 
المديـــر الفني دييغو ســـيميوني والذي وصل 

إلى نهائـــي البطولة الأوروبية في عامي 2014 
و2016. وقـــال الألمانـــي ماركـــو رويس مهاجم 
دورتموند ”نحن مســـتعدون لمواجهة أتلتيكو 
مدريـــد. إنـــه فريق قـــوي للغاية فـــي الجانب 
الدفاعي كما يجيد التنظيم والتماسك بطريقة 
4-4-2 . لكـــن علينا التحلـــي بالصبر. المباراة 
تشـــكل اختبارا لمدى نضج فريقنا وتقييما لما 
وصلنا إليه، لكنني أثـــق بقدراتنا“. كذلك قال 
زميله المهاجم ماكســـيميليان فيليب ”جميعنا 
نشعر بالحماس حقا“، وأضاف ”أتلتيكو لديه 
فريـــق هائل. إنـــه يتنافس بثبـــات على أعلى 
المســـتويات، محليا ودوليا، منذ عدة مواسم. 

إنه اختبار شائك“.
وســـجل خـــط هجـــوم دورتمونـــد المدجج 
بنجوم أمثال رويس وباكو ألكاســـير متصدر 
قائمة هدافي البوندســـليغا والإنكليزي اليافع 
جـــادون سانتشـــو، إجمالـــي 31 هدفـــا خلال 
ثمانـــي مباريـــات بالبوندســـليغا إلى جانب 
انتصاريـــن فـــي دوري الأبطـــال أمـــام كلوب 
بروج وموناكو، وهو ما يزيد على ضعف عدد 
الأهداف المسجلة من جانب أتلتيكو مدريد (15 
هدفا). وقال سانتشو المنضم حديثا للمنتخب 
الإنكليزي ”لدينا طموح كبير“، وقد أثنى فافر، 
المدرب السابق لمونشنغلادباخ الألماني ونيس 
الفرنسي، بشكل كبير على خط هجوم الفريق.
وقـــال فافـــر ”لدينـــا لاعبون شـــبان على 
الجناحين. ويؤدون بقـــوة في حالات المراوغة 
والانفـــراد، لديهـــم طمـــوح كبيـــر ويجيدون 
التفاهم مع بعضهم على الملعب. ونحن بحاجة 
إلى مواصلة العمـــل الجاد“. وخلال المباريات 
العشـــر، اهتـــزت شـــباك دورتمونـــد بثمانية 
أهـــداف فقط وهو ما يزيـــد بفارق هدف واحد 
فقط عن عدد الأهداف المسجلة بشباك أتلتيكو 

الذي يتميز بشكل أساسي بصلابة الدفاع.

التمسك بالحذر

ولا يزال دورتموند يتمسك بالحذر خاصة 
فـــي ظل حقيقة البداية الهائلة التي حققها في 
الموسم الماضي وتبعها التراجع، وهو ما أسفر 
حينها عن رحيل بيتر بوس عن منصب المدير 
الفني ومعاناة بيتر شتوغر بعدها لدى توليه 

المهمة بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم.
وتتجه الأنظار إلى مباراة موناكو وبروج 
حيث يقود الأول نجمه الدولي الســـابق تيري 
هنري، بعد خســـارته في مباراتـــه الأولى في 
الدوري الســـبت أمام ستراســـبورغ 1-2. وفي 
المجموعـــة الرابعة التـــي لا تضم أي فريق من 
الوزن الثقيل، يحل شالكه الألماني المتصدر (4 
نقاط) على قلعة ســـراي التركـــي (3)، وبورتو 
البرتغالـــي (4) علـــى لوكوموتيـــف موســـكو 

الروسي (0).

} فرانكفــورت (ألمانيا) - تقدم الإدعاء بمدينة 
فرانكفورت الألمانية بطلب استئناف ضد قرار 
محكمة محليـــة بعدم متابعة قضية ضد ثلاثة 
مسؤولين بارزين سابقين بكرة القدم الألمانية، 
تتعلـــق باتهامات تهـــرب ضريبي على هامش 
بطولـــة كأس العالـــم 2006 لكـــرة القـــدم التي 

استضافتها ألمانيا.
وقالت متحدثة باســـم الإدعـــاء الثلاثاء إن 
الشكوى ســـيجري النظر فيها من قبل محكمة 

استئناف إقليمية. 
وكانـــت محكمـــة ألمانية قد قـــررت في 15 
أكتوبـــر الجـــاري عـــدم متابعـــة القضية ضد 
فولفغانغ نيرسباخ وثيو زفانتسيغر، رئيسي 
اتحـــاد الكرة الألماني الســـابقين، وهورســـت 

آر.شـــميت الســـكرتير العام السابق للاتحاد. 
وقـــال متحـــدث باســـم محكمـــة فرانكفـــورت 
الجزائيـــة في تصريحـــات لوكالـــة صحافية 
حينهـــا إن المحكمة أقرت بعدم وجود أســـباب 
كافية للمضـــي قدما في القضيـــة، مضيفا أن 
الإدعاء العـــام يمكنه الاســـتئناف ضد القرار 

خلال أسبوع.
وتتركـــز القضيـــة فـــي قيام اتحـــاد الكرة 
الألمانـــي بدفـــع 6.7 مليون يـــورو (7.3 مليون 
دولار) إلـــى الاتحاد الدولي للعبـــة (فيفا) في 
عـــام 2005، حيـــث تم الإعلان حينـــذاك بأنها 
تأتي كمســـاهمة فـــي فعالية ثقافيـــة متعلقة 
بكأس العالم في ألمانيا ولكن لم يتم إقامة تلك 

الفعالية.

أرسنال يواصل انتصاراته المتتالية

استئناف قضية الفساد الخاصة 

بمونديال ٢٠٠٦

إنفانتينو يخطط لبطولات جديدة

تجربة قارية صعبة لبرشلونة أمام إنتر

تواصــــــل عجلة بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الدوران، حيث تشــــــهد مختلف ملاعب 
القارة العجوز الأربعاء، إقامة بقية مباريات الجولة الـ3 من المسابقة الأهم على مستوى الأندية 
في العالم. إذ يخوض برشلونة تجربة قارية صعبة من دون ميسي في مواجهة إنتر الإيطالي. 

فيما تبرز قمة قوية تجمع بين بوروسيا دورتموند الألماني وأتلتيكو مدريد الإسباني.

 المهمة بعهدتكم

[ دوري الأبطال يعيد أنشيلوتي إلى {حديقة الأمراء}
[ دورتموند يصطدم مع أتلتيكو مدريد في اختبار صعب
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}  لندن – في مســـتودع في وسط لندن، تقبع 
الآلاف من اللوحات والرسمات والقطع الفنية 
بانتظار إرســـالها إلى أرجاء المعمورة في ما 
يشبه مغارة علي بابا تضمّ أدوات تستخدمها 

بريطانيا لممارسة ”قوّتها الناعمة“.
تشـــمل مجموعـــة القطع الفنيـــة التابعة 
للحكومـــة البريطانية حوالـــي 14 ألف قطعة 
أغلبيتهـــا مـــن تصميـــم فنانـــين بريطانيين، 
جُمعـــت خـــلال القرنـــين الماضيـــين. ويمكن 
عرضهـــا فـــي مراكـــز القنصليـــات ومقرات 

ومكاتب حكومية في أنحاء العالم أجمع.
ففي مقرّ الحكومة البريطانية، بورتريهات 
للرســـام البريطاني لوســـيان فرويـــد وعمل 
لجون كونستابل، وهو من أكبر رسامي الفن 
التصويري الطبيعي في القرن التاسع عشر. 
وتُعرض في السفارة البريطانية في البحرين 
سلســـلة مـــن الأعمـــال المطبوعة بالشاشـــة 
الحريريـــة لباربارا هيبوورث، في حين علّقت 
على جـــدران الســـفارة في واشـــنطن أعمال 
لداميين هيرست وللرسام وليام هوغارث من 

القرن الثامن عشر.
وتقول بيني جونســـون المديـــرة القائمة 
علـــى هذه المجموعـــة إن ”التحـــف الفنية قد 
تساهم في كسر الجليد وإطلاق حوار، فضلا 

عن الإشعاع الثقافي لبريطانيا“.
وقـــد يختار البعض من الســـفراء التحف 
التي يريدون اصطحابها معهم، في حين يقع 
الخيار على بعضها نظرا لتماشيها مع موقع 
عرضهـــا. فقد اســـتعملت الرســـامة بريجيت 
(1982) المعروضة  رايلي للوحتها ”ريفلكشن“ 
في ســـفارة القاهرة الألوان عينها التي كانت 

رائجة في مصر القديمة.
وثلثـــا المجموعة موزّع فـــي أكثر من 150 
مدينة، والبعض أفضل حالا من تحف أخرى، 

خاصة أن الحرّ الشـــديد والحشرات يشكّلان 
خطرا على التحف الفنيـــة. ويعكف القيّمون 
عليهـــا على تكييفهـــا مع الظـــروف المناخية 

بعزل ظهر اللوحات بشرائط ألومنيوم.
والمخاطـــر المحدقـــة بالأعمـــال قـــد تكون 
أيضا مـــن نوع مختلـــف، فقد أرســـل أخيرا 
ســـفير عملا فنيا هشّـــا إلى لندن خشـــية من 
أن يخرّبـــه أولاده الثلاثـــة. كمـــا قـــد يكـــون 
البعض من التحف الفنيـــة عرضة للتوترات 
الدبلوماســـية. فالمتظاهـــرون الذين هاجموا 
الســـفارة البريطانية في طهران ســـنة 2011 
احتجاجا على العقوبـــات الغربية المفروضة 

بســـبب البرنامج النووي الإيراني قد خرّبوا 
اللوحات المعروضة فيها، وفق جونسون.

وأعادت الســـفارة فتـــح أبوابها في العام 
2015 وعادت العلاقات بين البلدين إلى سابق 
عهدها في السنة التالية، لكن التحف الفنية لم 
تعد إلى الموقع إلا قبل بضعة أشهر. وتكشف 
جونســـون أن بورتريه للملكة فيكتوريا ”هو 
قيـــد الترميم ونأمل أن تعـــاد كلّ الأعمال إلى 

طهران في ديسمبر“.
وتتمتّـــع المجموعة بميزانيـــة قدرها 855 
ألف جنيه إســـترليني (960 ألف يورو) ممولة 
مـــن الحكومة لتغطية التكاليـــف ذات الصلة 

بعمليـــات الشـــراء والحفـــظ والنقل وعرض 
التحف. وتتلقى المجموعة أيضا هبات خاصة 
تســـمح لها بمواكبة أحـــدث الصيحات. ففي 
ســـبتمبر، أعلنت الإدارة عن طلـــب 10 أعمال 
من 10 فنانين خـــلال العقد المقبل بتمويل من 

فاعلي خير قيمته 500 ألف جنيه إسترليني.
وقال مايكل إليس الوزير المكلّف بشـــؤون 
الفنّ وقـــت إطلاق هذا المشـــروع إن ”الفنون 
والثقافـــة هي مـــن أفضل بطاقـــات التعريف 
فـــي العالم“، مشـــيرا إلى أن هـــذه المجموعة 
الفنية هي ”أداة من أدوات قوّتنا الناعمة في 

العالم“.

تعتمد الحكومــــــة البريطانية على مجموعة 
من القطع الفنية، تم جمعها خلال القرنين 
الماضيين، لدعم الإشعاع الثقافي لبريطانيا 
وتعزيز التواصل الدبلوماسي مع البلدان 
الأخــــــرى. ويتم عرض هــــــذه القطع الفنية 
في السفارات والقنصليات البريطانية في 

أنحاء مختلفة من العالم.

أفضل بطاقات تعريف في العالم

التحف الفنية وسيلة بريطانيا لممارسة قوّتها الناعمة

} لنــدن – خلصـــت دراســـة بريطانيـــة إلى أن 
ليوناردو دافينشـــي كان يعانـــي من الحوَل ما 
نمّـــى قدراته الفنية وســـاهم في توســـيع حقل 

بصره ونظرته للأعماق.
وتناولـــت هـــذه الدراســـة التـــي أشـــرف 
عليها كريســـتوفر تايلـــر من جامعة ”ســـيتي 
في لندن ستة رســـوم بورتريه  يونيفرســـيتي“ 
وبورتريهات ذاتية موقعة من الرسام الإيطالي 
أو تظهـــره، إضافـــة إلـــى لوحتـــين زيتيتـــين 
ومنحوتتين ورســـمين. وأشـــار الباحث إلى أن 
أعـــين الأشـــخاص الظاهرين في هـــذه الأعمال 

تمثـــل ”زاوية حـــوَل متباعـــدة“ خصوصا عبر 
(مخلـــص العالم)  لوحـــة ”ســـالفاتور موندي“ 
و“القديـــس يوحنـــا المعمـــدان“ وأيضـــا لوحة 

”الرجل الفيتروفي“.
وكتب كريســـتوفر تايلر في هذه الدراســـة 
التي نشرت نتائجها النسخة الإلكترونية لمجلة 
”جاما أوفتالمولوجي“ الطبية أن هذه المؤشرات 
تدفع إلى الاعتقاد بأن ليوناردو دافينشـــي كان 
يعانـــي الحـــول ”وكانت لديـــه قـــدرة الانتقال 
إلـــى الرؤية الأحاديـــة“. وعادة مـــا تكون لدى 
الأشخاص المصابين بالحول رؤية بعين واحدة 

لا بالعينـــين معـــا إذ أن كل عين تســـتخدم على 
حدة ما قد يزيد حقل البصر والنظرة للعمق.

ولفـــت الباحـــث إلـــى أن هـــذا الاضطراب 
البصـــري ”يفســـر ربمـــا الســـهولة الكبيـــرة 
(لدى ليوناردو دافينشـــي) في تمثيل الأشـــياء 
والوجـــوه بالأبعاد الثلاثة“ أو تجســـيد مناظر 
جبليـــة فـــي خلفية أعمالـــه. واعتبـــر تايلر أن 
الحول قد يكون ”مناســـبا لعمل الرســـامين لأن 
رؤيـــة العالم بعين واحدة يتيح إجراء مقارنات 
مباشـــرة مع الصورة المســـطحة ســـواء كانت 

مرسومة بالقلم أو بالألوان الزيتية“.

} أتلانتــا (الولايــات المتحــدة) – حلل باحثون 
أميركيون كيف تمســــك الفيلة أنواعا مختلفة 
من الأغذيــــة بخراطيمها لتضعهــــا في فمها. 
كانــــت النتيجة أنه: كلمــــا كان الطعام صغير 
الأجــــزاء كلمــــا اســــتهلكت الفيلــــة المزيد من 
الطاقة في استخدام خراطيمها. واعتبروا أن 
ما يمكن للفيلة أن تفعله بخراطيمها يعد مثالا 
مثيــــرا للاهتمام فــــي ما يتعلــــق بالابتكارات 

التقنية مثل أذرع الآلات الذاتية، الروبوت.
وقــــال الباحثون تحت إشــــراف ديفيد هو 
من معهد جورجيــــا للتقنية في مدينة أتلانتا 
الأميركيــــة إن ”الفيلة تلجأ فــــي ذلك لحيلة“.

ويرى هؤلاء إمكانية استخدام المعلومات التي 

توصلوا إليها في دراستهم لسلوك الفيلة في 
جوانب تقنية ”حيث يمكن مستقبلا استخدام 
أذرع الروبــــوت في عمل طيات لضم الأشــــياء 

إلى بعضها ثم رفعها في مجموعات“.
وينشر الباحثون نتائج دراستهم الأربعاء 
في مجلة ”جورنال أوف ذي رويال سوسايتي 

إنترفيس�.
وقــــال الباحثــــون إن ”الفيلــــة الأفريقيــــة 
حيوانات كثيرة الالتهام للغذاء وتستطيع أن 
تــــأكل 190 غراما من العلــــف في الدقيقة أو ما 

يعادل وزن كوزين من الذرة“.
وأوضــــح الباحثــــون أن الفيــــل يظل يأكل 
علــــى مدى 18 ســــاعة في اليــــوم ويحتاج في 

ذلك لطريقة فعالة لتنــــاول طعامه. لذلك درس 
الباحثــــون الطريقــــة الفريدة التــــي تضم بها 
الفيلة طعامها بعضه إلى بعض قبل أن تلقمه 

بخرطومها إلى الفم.
واستخدم الباحثون في ذلك قرصا لقياس 
القوة وضعــــوا عليه طعاما مختلف الأحجام. 
ووضع قرص قياس الطاقة في القفص بشكل 
يضطــــر الفيــــل الأفريقي الموجــــود في حديقة 
حيوان أتلانتا للوصول إليه بخرطومه بشكل 

مائل.
وتمتلــــك الفيلــــة الأفريقيــــة زائدتــــين عند 
مقدمــــة الخرطــــوم تســــتطيع بهما الإمســــاك 

بالأشياء.

باحثون: الحول ألهم دافينشي الحس الإبداعي

تصاميم ذراع الروبوت تستوحي شكلها من خرطوم الفيل

} عندمــــا بدأ الــــركاب بالتململ ضجرا وكنا 
قــــد قطعنا ثلاثــــة أربــــاع الرحلة بــــين الدار 
البيضاء ولندن، سارعت المضيفة الذكية إلى 
إنزال الشاشــــات الصغيرة من سقف الطائرة 
وبدأت بعرض فيلم صامــــت. الطائرات التي 
تحلــــق لمســــافات قصيــــرة أو متوســــطة، لا 
تعرض أفلاما في العادة، ولا تركب شاشــــات 
أمام الركاب. المســــافة الزمنية للطيران أقصر 
من زمن فيلم، والطائرات المتوســــطة الحجم 
تحاول التوفير فــــي الوقود ولا تريد أن تزيد 
الوزن الثابت لها بنشــــر عدد من الشاشــــات 
يعــــادل عــــدد الــــركاب. فقط شاشــــة صغيرة 
متدلية من السقف تعرض إجراءات السلامة، 

وأفلاما صامتة.
وضعــــت الصحيفــــة التــــي كنــــت أقرأها 
جانبــــا، وبدأت بمشــــاهدة الفيلــــم الصامت. 
شيء مذهل نســــيت أهميته منذ وقت طويل. 
كان فيلم ”سباق السيارات للأطفال“ لتشارلي 
تشــــابلن وهو فيلمه الثانــــي الذي أنتجه عام 
1914. يريد ممثل شخصية المخرج في الفيلم 
أن يصور فيلما خبريا عن ســــباق السيارات 
من زوايــــا مختلفــــة. في كل مــــرة يحاول أن 
يصور اللقطة، يقفز أمامه تشــــارلي تشــــابلن 
فيحجــــب الرؤية مصــــرا علــــى أن يظهر في 
الفيلــــم. يتطور الأمــــر كل مرة فــــي مفارقات 
مضحكــــة، وتشــــابلن لا يــــكل أو يمــــل، رغم 
الضربــــات التــــي يتلقاها. بعــــد دقائق قليلة 
تغيــــر المزاج فــــي الطائرة وصــــار الركاب لا 
يمانعــــون مــــن أن تطول الرحلــــة قليلا لحين 

إكمال الفيلم الصامت.
نحن نشــــاهد الأفــــلام الصامتــــة المنتجة 
في بدايات عصر الســــينما، بعد أن تشــــبعنا 
بالصــــوت والصــــورة والألــــوان والمؤثــــرات 
الخاصة. ومن يستعيد مشاهدة هذه الأفلام، 
سيكتشــــف حجم العبقرية في صنعها. فرغم 
أنهــــا صنعــــت لجمهور مــــن بدايــــات القرن 
الماضــــي كان ينبهــــر تماما بفكرة الســــينما، 
إلا أن جمهورا من القرن الحادي والعشــــرين 
يستمتع بالصنعة الجميلة والمتقنة لتشارلي 
تشــــابلن وعصــــره، رغــــم بدائيــــة الكاميرات 
والإضــــاءة. شــــيء شــــبيه بمــــن يقــــف أمام 
لوحة زيتية عمرها مئات الأعوام ليســــتمتع 
بتفاصيلهــــا رغــــم أن كاميــــرا الهاتــــف التي 
فــــي جيبــــه يمكن أن تقــــدم صــــورة أكثر دقة 
ووضوحــــا من أفضــــل لوحة عالمية رســــمت 

بالأمس أو اليوم.
في واقــــع مزرٍ في مختلــــف أرجاء العالم 
في تلــــك الفترة الكئيبة من تاريخ البشــــرية، 
كانــــت الأفــــلام الصامتــــة جرعــــة الســــعادة 
التــــي تقدمها المشــــاهد الكوميدية للجمهور. 
لا تســــتطيع إلا أن تضحــــك وأنــــت تشــــاهد 
حركات تشــــارلي تشــــابلن في فيلم ”الطفل“ 
رغم المواقــــف المأســــاوية الكثيــــرة. الثنائي 
لوريــــل وهاردي تحولا إلــــى ظاهرة كوميدية 
مــــن أول فيلــــم لهمــــا. مشــــاهدة فيلــــم ”كلب 
اليوم على يوتيوب تنتزع الضحك  محظوظ“ 
انتزاعــــا. العناد والغضب والنكتة بين لوريل 
وهاردي تلمســــهم رغــــم أن لا صوت ولا كلام 
بينهما. فيلم صامت، لكنــــه فيلم يمتع القلب 

بالتفاصيل.
الصمت جميل. يعطي راحة للإنســــان في 
عالم صاخب. الســــينما نفســــها التي طلقت 
الصمت منذ ســــنوات طويلة، عادت إليه عام 
2011 فــــي فيلم ”الفنان“ الفرنســــي الذي كان 
أســــود وأبيض وصامتا. فاز الفيلم بخمسة 
أوسكارات من عشرة رشح لها، وحصد جوائز 
السينما من هنا وهناك، مرورا بالبافتا وكان 
وســــيزار. صمت يســــتطيع أن يربح الجوائز 

مثله مثل أكثر الأفلام موسيقى وحوارا.

صباح العرب

فيلم صامت 
يمتع القلب

هيثم الزبيدي

الممثلة الأميركية لافيرن 
كوكس خلال حضورها 

جوائز إن ستايل السنوية 
الرابعة في مركز غيتي في 

لوس أنجلس مساء الاثنين.
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كشـــف متحف اللوفـــر أبوظبي  } أبوظبــي – 
النقاب عن 11 قطعة فنية جديدة ستنضم إلى 
مجموعته الدائمة إضافة إلى 40 عملا جديدا 
معارا من المتاحف الشـــريكة على مدار عام. 
وتنضم المقتنيـــات الجديدة إلـــى مجموعة 
المتحـــف  أركان  بـــين  المعروضـــة  الأعمـــال 
التـــي يتخطى عددها 650 قطعـــة فنية بجانب 

المجموعة الدائمة لمتحف اللوفر أبوظبي.
ومن المقتنيـــات الفنية والأثريـــة الجديدة: 
تمثـــال ضخم مـــن الصين بطول 175 ســـم لإله 
الرحمة غوانين يعود إلى القرن الحادي عشـــر. 
إضافـــة إلـــى أربع لوحـــات منســـوجة تصف 
”رحـــلات صيـــد الإمبراطـــور ماكســـيميليان“. 
ومن بـــين المقتنيات الإقليميـــة: آنية صيدلانية 
مزخرفة بالخـــط اليدوي من مصر أو ســـوريا 
من حقبة ما بين القرنين الرابع عشر والخامس 
عشر. وســـجّادة مملوكية مزخرفة بثلاث دوائر 
من مصـــر تعود لأواخر القرن الخامس عشـــر. 
كمـــا يضم المتحف وعـــاء مملوكيا من مصر أو 

سوريا، يعود لأواخر القرن الثالث عشر.
وقـــال مانويل راباتيه مديـــر متحف اللوفر 
أبوظبي ”سنكشـــف عـــن هذه الأعمـــال الفنية 

الشهر الجاري“.

مجموعة فنية استثنائية 
جديدة في اللوفر أبوظبي
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